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مقدّمة المحقق 


الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء وصلَى الله على من 
اوسلة قاع اتوفي ذا ووتية ازدوة اما إلى الشعاة نه وسر اخا وق البوغلى اله الدوع 
اذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا. 

أمّا بعد. فإنّ للسيّد الشهيد فى سبيل الدفاع عن الولاية الحقّة. القاضي نور الله 
الشوشتري:ت رسائل في تفسير آيات مق القران: من أهمّها ما كتبه في تفسير آية 
الغار. تصدّى فيها أهمّ ما رافق هذه الآية من أهواء ونزعات من قبّل المخالفين. 
والردٌ عليهم بعبارات موجزة متقنة. وقبل التعددض للكتاب أذكر سابقة التمسّك باية 
الغار في فضل ابي بكرء فاقول وبالله التوفيق: 

أوّل من تمسّك بها في فضل أبي بكرا ''. عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح في 
السقيفة. بعد أن قال ابوبكر» «انا ادغوكم إلى أبى .غدبيدة وعنمن فكثلاهما قد 


.١‏ ورد في بعض الأخبار أنّ رسول اله ييه لما أرسل عليَّاائةٍ لإبلاغ براءة في موسم الحج 
وامره با خذها من ابي بكر وارجاعه إليه. فراى فزع ابي بكر لذلك قال له: «انت صاحبي في 
الغار». وفي بعض الروايات بزيادة: «وصاحبي على الحوض»؛ لكن هذه الروايات ‏ مضافا 
إلى شع ده لذ ند ل.غلئ فيل لي كو اعد إيهام بأنّه كان في الغار خائقًا مع عدم 
علم أحد من الناس بمكانهما. فكيف يقدر على تبليغ براءة بملا من الناس يوم الحج الأكبر؟ 
مع أنّ الزيادة الثانية موضوعة بلا إشكال لأنته فعا رقن يننا هو اموق :ققة معن ١‏ تدادن 
رسو لاله يَييِيْةٌ على الحوض على بن أبي طالبطئا. لاحظ: الإقبال لابن طاووس * ١-78/‏ 4. 





رضيتهما لهذا الأمر. وكلاهما أراه له أهلا», فقالا معًا: «ما ينبغي لأحد من النّاس أن 
يكون فوقك. أنت صاحب الغار, ثاني اثنين» وأمرك رسول الله بالصلاة, فأنت أحقٌ 
لقنن يبهذا الام 
وبعد عصر السقيفة أيضًا كان موردًا للبحث والمناقشة. فقد روى محمّد بن 
عليفان الكوقى قح اليناقى باسنا وم عق بريفة التعدض :قال ايه الجدية قاذ 
علنكين البداك سهاق: فى (السنجده راطع إلعدي ريجل! على الأتشرى» تقال" 
مرحبًا بشخص لم أره قبل اليوم. ممّن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: سل عن 
حاجتك. قال: قلت: تركت الناس بالكوفة على أربع طبقات: 
طقه تقول ابونكر المديق كي الثانن بعك سول أله الا خورفنا حت القاد 


وثاني اثنين. 
وفرقة تقول: عمر بن الخطّاب. لأنّ النبى يي قال: «اللّهمّ أعرّ الإسلام بعمر بن 
االقطاي: 


وفرقة يقولون: أبوذر خير الناس.ء لأنّ النبئ ييه قال: «ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلّت القبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر». 

نم سكت. قال حذيفة: من الرابع؟ قال: ذاك الذي قال له النبى يي هو منّي وأنا 
1 :. 

فاستوى حذيفة قاعدًاء ثم قال: خرج علينا رسول الَهيييةِ حاملا للحسن على 
عاتقه والحسين على صدره. وقد غاب عقب الحسن في سرّته. فوضعهما يمشيان 
ب يديد اققال راوع استحدال مقي ملن الاحقياء من الك اذا كين ولائة عه 


١‏ الاإمامة والسياسة ‏ لابن قتيبة الدينوري 5/١‏ ١؛‏ السقيفة والفدك للجوهري: /04-0. شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد 5 /8-1؛ الاحتجاج للطبر سي ١/؛؛بحار‏ الأنوار ١80/78‏ و85" ؛ 
الدرجات الرفيعة, ١9”؛‏ سبل الهدى والرشاد .7١7/1١57‏ 
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أبن أبي طالب. ألا إن التاركين ولاية على بن ان طالب هم الخارجون من 
دينى لام 

ري قل عضر القائعين .تناك اقبي ال الى نيا فيا الغار في فضل 
أبي بكر. فقد 0 اهباكر باساده عن الفى هد قال فيض انه احايكر 
العذيق بأريع خصال اد يصن بها اعذانسن الناى ماه العذيق ولدرميت هذا 
الصديق غيره. وهو صاحب الغار ص رسول لله ل ورفيقه في الهجرة. وأمره رسول 
هبيه بالصلاة والمؤمنون شهودا '. 

وبعد عصر التابعين أيضًا كان البحث والكلام في هذه المسألة متداولاً. أذكر 
بعض المناظرات الواردة في ذلك: 

منها ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله 
لقال هارو اضر السو بن مهن الراك اتن حك اذ ابسن كاه 
الستكلمين من حيث لا يعلمون بمكاني, فيختجّون عن بعض ما يريدون ؛ فأمر جعفر 
المعكلميق: فأحضروا داره. وصار هارون في مجلس يسمع كلامهم 526 بينه 
وبين المتكلّمين سترًاً. 

فاجتمع المتكلّمون وغصٌ المجلس بأهله ينتظرون ص بن الحكم. فدخل 
عليهم هشام وعليه قميص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساق. فسلّم على 
الجميع. ولم يخصٌ جعفرًا بشىء. فقال له رجل من القوم: لِمَ فضَّلتَ عليًا على 
كر لكشل ان نين إذْ هُمَا فى آلْقار د يَقُولَ لحاعة انكر إن انه 
مع بج 7 


فقال هشام: فاخبرني عن حزنه في ذلك الوقت ؛ اكان لله رضّى ام غير رضّى؟ 


110/7 «متاقي أميرالمو فين لتعهد بن سلينان الكوفى‎ ١ 
غ٠ التوبة:‎ ." .7577/1٠١ تاريخ مدينة دمشق‎ ." 





فسكت. فقال هشام: إن زعمت أنته كان لله رضى فلم نهاه رسول اله يي فقال: «لا 
تحزن», انياة عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنته كان لله غير رضى فلم تفتخر 
بشيء كان لله غير رضى؟! وقد علمت ما قد قال الله تبارك وتعالى حين قال: 
و نانول إن فكي علن وخوليزة على المزييين و الاو لكتكي قاقر ولنا وخالت 
الذافة »الجن اشتاقت: إلى أويفة ثقره إلى عليه ين أبى نطثالت ا بوالمقداة عن 
الأسود, وعمّار بن يأسر, وأبي ذرٌ الغفاري» ("", رى صاحبنا قد دخل م هؤلاء 
فى هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم. ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه 
الف 2 

ومنها ما روأه الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضاءكة: أن المأمون جمع 
جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل الكلام والنظر. وناظرهم فى الاإمامة إلى 
أن قال إسحاق بن حماد بن زيد للمأمون: يا أميرالمؤمنين, إِنّ الله تعالى يقول في 
أبى بكر: #ثاني أتْنَيْنَ إذْ هُمَا فى ألْقَار د يَقُولُ لصَاحَبه لا تَدْرَنْ إنَالله مَعَنَا4: فنسبة الله 
عر وجل إلى صحبة نبيّه يِرة. 

فقال المامؤق.سيحان انما اقل علفك: باللقة والكثات: أما يكون: الكتاقر 
صاحيًا للمؤمن؟ فأيّ فضيلة فى هذا؟ أما سمعت قول الله تعالى: ظقَالَ لَهُ صَاحِبهُ 
وَهُوَ يُحَاوِرُهٌ كَفَرْت بِالَذِى خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثم مِن نْطَفَةِ تُمّسَويِكَ رَجَْاي 41 فقد جعله 
له صاحبّاء وقال الهذلي شعرًا: 

ولقد غَدوتٌ وصاحبي وحشيّة تحكن الو ان مس ا عقر 5 


؟اكذافى الاختضاضي وف .غالن الروايااف سلما نه جد لدابى :53 

.7 7 الاختصاص. ص 91-957. :. الكهف:‎ ١ 

0. قال ابن منظور: قيل: عنى بوحشيّة ريحًا تدخل تحت ثيابه؛ وقوله: بصيرة بالمُشر ف. يعني 
الريك ايفن اعتونف' ليا أضاقت و الوواء الست لسان العرني ا عردم 
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وقال الأزدي شع ا: 
ولقد ذعرت الوحش فيه صاحبي محض القوائم من هجان هيكل 
فصيّر فرسه صاحبه. 
وأمّا قوله: #إِنَأَلْه مَعَنَاكُ فإنّ الله تبارك وتعالى مع لبد والفاجر, أما سمعت قوله 
تعالى: لاما يكونٌُ مِن تَجوَئ ثَلانَةِ إلا هُوَ رابعُهُم ولا خَمِسَةٍ إلا هَدُ سادِسُهُم وَلا أَدنَى مِن 
ذَلِكَ ولا أكتر إلا هْوَ مَعَهُم أينَ مَاكَانُوا 4( "). 
تعيك ا موطاعة نقد حملت لبن ١‏ تتهى عدن الطاعة؟ وهدا شاقت ضصةة 
الحكيم, وإن زعمت أنته معصية فأيّ فضيلة للعاصي؟ 
وخبّرني عن قوله تعالى: فَائْرَل ألهُ سَكِيتَتَهُ عَلَيْهِ # على مَّن؟ 
قال إسحاق: فقلت: على أبي بكر لأنّ النبئ يَييةٌ كان مستغنيًا عن صفة السكينة. 


.٠ 


2 , اخ وثساء ف : 1 سدم م لله رو ع ودر ل ااه هس ه 
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ْنَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ لاض بِمَا رَحُبَتْ ثُمَ وَلَيِنُمْ مُدبِرِينَ # ثم آنْرَلَ أله سَكِيدَتَهُ عَلئ 
رَسُولِهِ وَعَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ 1 ". أتدري من المؤمنون الّذين أراد لله تعالى في هذا 
الموضع؟ قال [إسحاق]: فقلت: لا. 

فقال: إِنّ النّاس انهزموا يوم حنينء فلم يبق مع النبئ يي إلا سبعة من بني هاشم ؛ 
علي اث يضرب بسيفه, والعبّاس أخذ بلجام بغلة رسول اله يقي والخمسة يحدقون 
بالنبيَيَيُْ خوفا من أن يناله سلاح الكقّار حتّى أعطى لله تبارك وتعالى رسوله ين 
الظفر. عنى بالمؤمنين في هذا الموضع عليَّالئْةِ ومّن حضر من بنيهاشم؛ فمن كان 
أفضل؟ أمّن كان مع النبئ يي ؛ فنزلت السكينة على النبئ يِه و عليه؟ أم من كان في 
الغار مع النبي ييه ولم يكن أهلًا لنزولها عليه؟ 


.١‏ المجادلة: /,. ". التّوبة: 75-576؟. 





يا إسحاق. مَن أفضل؟ مَّن كان مع النبئّيِيْهُ في الغار. أو مّن نام على مهاده 
وفراشه. ووقاه بنفسه حتّى تم للنبئظليله ما عزم عليه من الهجرة؟ إنّ الله تبارك 
وكا اش ته 1 اكديا معان تلب التوم سق فراشم ووقا عه تفي تنا مره ذلك 
فقال عل !ث3: أتسلم يا نبي الله؟ قال: بلى. قال: سمعًا وطاعة. 

ثم اق مضجعه وتسجى نويف واحدق المتع ركو ينه لا يشكون فى أنه 
النبئ يي وقد أجمعوا على أن يضربه من كلّ بطن من قريش رجل ضربة لثلا 
يطلب الهاشميّون بدمه. وعلئابة يسمع يسمع بأمر القوم فيه من التدبير في تلف نفسه. 
فلم يَدْعْه ذلك إلى الجزع كما جزع أبوبكر في الغار وهو مع النبئّ يي وعلتا9ا 
وحده. فلم يزل صابرًا محتسبّاء فبعث الله تعالى ملائكته تمنعه من مشركي قريش؛ 
فلمًا أصبح قام. فنظر القوم إليه فقالوا: أين محمّد؟ قال: وما علمي به. قالوا: فأنت 
غدرتنا! ثم لحق بالنبئّ يبي فلم يزل علي]39 أفضل لما بدأ منه إِلا ما يزيد خيدًا 
حتّى قبضه الله تعالى إليه وهو محمود مغفور له .)١7...‏ 

ومنها ما ورد في وجه تسمية أبى عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان بالمفيدة, 
أنته كان تلميدًا لأبي ياسر غلام أبي الجيش بباب خراسان بيغداد, فقال له أبو ياسر 
ِمَ لا تقرأ على علىّ بن عيسى الدّمّاني الكلام وتستفيد منه؟ فقال: لا أعرفه ولا لي 

قال: ففعل ذلك وأرسل معي مَن أوصلني إليه. فدخلت عليه والمجلس غاص 
بأهله. وقعدت حيث انتهى بي 55 5 خب اناس فريك عد يكن اله 
داخل فقال: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك. وهو من أهل البصرة, فقال: أهو 
من أهل العلم؟ فقال: غلام لا أعلم إلا أنته ار رو لقي 
عليه فأكرمه. وطال الحديث بينهماء فقال الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم 





اعيون أخبان الرها ل عار اا ار 
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القدينوالغآر؟ قال اما بخير القال افورايه وناكو القدض فروايه والووانة 5 

توجب ما توجب الدراية. قال: فانصرف البصرى ولم يحو جوايًا يورد اليه. 
قال الشيخ المفيد: فتقدّمت فقلت: أيّها الشيخ مسألة. فقال: هات مسألتك. 
فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال: يكون كافرًا. ثمّ استدرك فقال: 

الما 
فقلت: ما تقول في اميرالمؤمنين عليٌ بن أضن طالب ائة؟ فقال: إمام. 
قلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابا. 
قلت: أما خبر الجمل فدراية, وأما خبر التوبة فرواية. فقال لي: أكنت حاضرًا 

وقد التي البصرىي؟ فقلت: نعم . قال: رواية برواية. ودراية بدراية! 
امال عن المتاوعن الساد» وك كدان إلى شبيظه أبن كيدان .ونين : 

1 
وقد تصدّى كثير من العلماء لتفسير الاية. وكتب التاريخ والتفسير والكلام 

مشحونة بالبحث عن هذه الآية والنقض والابرام حولها!'. وهناك الكثير من 

الكتب والرسائل التي عنيت بتفسير هذه الآية الكريمة, نذكر بعضها: 

-١‏ شرح المنام, للشيخ المفيدةك, '' يذكر فيه بحدًّا حول الآية الكريمة وأنّها لا تدل 
على فضيلة لأبي بكرء بل تدلّ على ضعف إيمانه. وقد ورد فيه أنّ الشيخ 
المفيدةت رأى في النوم حلقة دائرة فيها ناس كثير يقصّ فيها رجل. فسأل: من 
فوا اقالواء عبر يرن اللتطانيي فاق الثالين روف الحلفة بوه ل همه غنوه 


“تنبيوا الشواط 77 اواو اسراف او ا ا 

". انظر: الاستغاثة, لأبي القاسم علئّ بدا عيد الكوفي, 57-75؛ والفصول المختارة للشيخ 
المفيد. 48-147. والافصاح ص ١87‏ و .1١8-7١5‏ والشافي في الإمامة للشريف المر تضى, 
7 

. طبع في آخر المجلد 8 من مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد. 





الدلالة على فضل أبي بكر في اية الغار. فأجاب عمر بأنّْها تدلّ على فضله في 
سئة مواضع, يذكرها الشيخ ويجيب عنها باجوبة شافية كافية. ساذكر بعضا منها 
في الهامش في موضعه إن شاء الله تعالى. 

7و ذكر المنام الكراجكي في كنز الفوائد!', والطبرسي في الاحتجاس!'". 
؟-أخبار الغار, لأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي!". 
-الانتقام ممّن غدر اميرالمؤمنين:2ة. لأبي الفتح الكراجكي. والكتاب نقض على 


ابق تشاذاف الا تعرى فيما أو رده في ا ل 

-إلزام العار لصاحب الغار. للشيخ محمّد بن الحسن الإصبهاني المعزوف بالفاضل 
الوتدىء نا حب كننات اللعاء 81 

6 - جهار ائينه. فارسي في إثبات أربعة أمور, إحداها إثبات دلالة اية الغار على 
نفيض ما يدعى من الدلالة لها. للفاضل الهندي(١).‏ 

1-العضب الاتىّر في مبحث آية الغار, للمير حامد حسين صاحب العبقات, ذكره 


حفيده وقال: إن موجود في خزانته!". 


آية الغار. للشيخ إبراهيم بن محمّد الأنصاري الخوئيني الزنجاني ". 
/-كشف العوار فى تفسير آية الغار. وسيأتى الكلام فيه. وقد تكلم فيها أيضًا 
القاضى الشهيد نت فى الصوارم المهرقة17). 


١.كنز‏ الفوائد: ٠‏ ؟. ؟. الاحتجاج ؟ /877. 

و رم" 

؛. الذريعة ؟ /77177, رقم ١514‏ ؛ خاتمة المستدرك .١١/7‏ 

4. ذكر هذا العنوان ضمن مجموعة برقم 47 في مكتبة السيّد الكليايكاني بقم المشرفة في اربع 
ورقات. ويلي هذه الرسالة قصيدة لاميّة من نظم المؤلّف وهي 080 بيئًا خَمنها السؤال 
والحوات فق 1 الناوء وجا ءادن نها نقهاة ب البهاء الا عقيان يدل 

5. الذريعة 64ه/١١81.‏ ْ . الذريعة 517/17/16 . 

#. موسوعة موْلّفي الإمامية 1١‏ /551. 9. الصوارم المهرقة, /1 .7١١ 37٠١‏ 


كشف العوار فى تفسير أية الغار ١‏ 


الكتاب ونسبته إلى المؤلف 

جل من ذكر ترجمة المؤلف عدّ هذا الكتاب من تأليفه. قال السيّد إعجاز حسين: 
كشف العوار في تفسير آية الغار للسيّد نور الله بن شريف بن نور الله النوشتري 
المرعشي المستشهد تسع عشرة بعد الألف. رد فيه كلام الفاضل النيسابوري المتعلق 
ان 

وقال العلامة الطهراني:2: كشف العوار في تفسير اية الغار للسيد القاضي نور الله 
العري العم المرعنى السسترق اللتدهية فى 3805 ود ره فيه كام 
التببانؤوق ادلو ذا بذ القازي 1 

وعدّه أيضًا العلامة الأمينية في ترجمة السيّد الشهيد من شهداء الفضيلة من 
تأليفاته وذكره في العدد الرابع عشر عند ذكر كتبه' ". وكذا الأفندي في رياض 
العلماء (؟. والخوانساري في روضات الجنّات7*. والنفيسي في تاريخ نظم ونثر 
در ايران ودر زبان فا 0 

وذكره أيضًا المحدّث القمي في ترجمة السيّد الشهيد في الكنى والألقاب 
وقال نوين نارم شوية الذين الس المرعسى السوظدر ى امياعي: كنداك 
مجالس المؤمنين, وإحقاق الحق ... . ورسالة في تحقيق آية الغار. ألفها سنة 
لف0177 

اقول: الظاهق 51 الي التاليق الككتاي و رة كلام التيسا بورق متا ظنة له 
وقعت في منزل الشيخ فيضي سول الآية الكريمة مع بعض علماء العامة 


.١‏ كشف الحجب والأستار. /1]. ب الذرودة اا انان 
“”". شهداء الفضيلة؛ ١777‏ . ؟تتزياظن العلماء 73178 . 
ه.روضات الجتات .١6097//8‏ 

1. تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبان فارسى. 538١‏ و 1317. 

/. الكنى والألقاب 40/7 . 





واستشهاده بكلام النيسابوري في هذا المجلس. كما مر عند نقل كلمات العلماء في 
اسم الكتاب وموضوعه 

المعروف من اسمه «كشف العوار في تفسير آية الغار» كما تقدّم في كلام 
الأعلام. لكن هنا اسم آخر يحتمل أن يكون نفس الكتاب وهو: «كشف الغبار في 
تحقيق مسألة الغار». ذكره العلامة الطهراني في الذريعة, قال: وقد كتب بعض العامّة 
في ردّ القاضي رسالة سمّاها «درر التحقيق في فضائل الصدّيق». فكتب القاضي في 
راعرينالة قري لحري ود الرؤلق :فعاف القزان) والععمالا تادهم زعي 1 

وأمّا موضوع الكتاب كما يظهر من اسمه, تفسير آية من القرآن هي محل للنقض 
والإبرام. فإنّهِ ينقل أوّلاً كلام الفاضل النيسابوري في تفسيره في الاستدلال بها على 
فضيلة أبي بكرء ثم يردٌ عليه في سبعة عشر وجهّا. بعبارات موجزة, ويستدلّ فيها 
بالكتاب والسنة, وينقل كلام الأعلام ‏ كالشيخ المفيد والسيّد المرتضى ينا - 
ويستشهد به. 

مصادر الكتاب 

اعتمد المصنّف في هذا الكتاب على عدّة من الكتب. وصرّح باسم بعضها وأشار 
إلى بعض؛ فلنذكر هنا ما صرّح باسمها على حسب حروف التهجّي: 
١-الإتقان‏ فى علوم القرآنء لجلا لالدّين السيوطى. 
؟-أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير 0 
اونايي الأ و انيرك المعووتك كاري الكررى: 
غ - تفسير البيضاوي. فإنه لم يصرح باسم الكتاب. لكن قال: «وقد فسّر البيضاوي». 
ه-التفسير الكبير للفخر الرازيء فإنّْه بعد نقل كلام النيسابوري, قال إِنه تحرير 


.47/١48 ةعيرذلا.١‎ 





كشف العوار فى تفسير آية الغار ١6‏ 


لكلام الفخر الرازي فى تفسيره. 

5+الرصمالة العيسطيرية, انر لو واسمه الكامل: «فضائح الباطنية وفضائل 
المستظهرية». 

-سفر السعادة. لمجدالدّين الفيروز ابادي. صاحب القاموس في اللغة. 

7د العووة البوية لابن اسخا ف 

9 -السيرة. للبكري المصريء والظاهر أنّ المراد منها؛ سيرة النبيَّ لمحمد بن عبد 
الرجماة الكرض: العند رو 
وقد يعبر عنه المصنفء بعلاءالين المصري في سيره. 

٠‏ -شرح الهياكل. لغياثالدّين منصور الشيرازي. 

١١-غرائب‏ القران ورغائب الفرقان» المعروف ب«تفسير النيسابوري». فإن هذه 
الرسالة رد لكلام النيسابوري في تفسيره. فإنه نقل وَل كلامه بتمامه. ثم شرع 
في الرد عليه. 

-الكامل البهائي, لعمادالدّين الحسن بن على الطبري. 

١1١‏ -الكشافء. لمحمود بن عمر الزمخشري. 

5 -المطوّل. لسعدالدّين التفتازانى. 

8 الفكاسيي» لفط لدي لحب الشيرارى: 

5 «المواقف: لعضدالد ين الب 
وقد لا يصرح المصنّف باسم الكتاب. بل يصرح باسم المؤلف ويقول بأنّه قال في 

بعض تصانيفه أو مصنفاته. كما قال فى مورد: «قال السيّد المرتضى فى بعض 

0 : : 
وقال أيضًا: قال الشيخ المفيد في بعض مصئّفاته. وكان الكلام في الفصول 


. نسخة منها موجودة في مكتبة الأحقاف. للمخطوطات في تريم. حضر موت‎ .١ 





المختارة من العيون والمحاسن 

وقال في مورد: قد أجاب شيخنا المفيد يه بما ملخّصه. وهذا التعبير يوهم أنته 
رأى كلام الشيخ المقيد في كتابه. لكني لم أجد عباراته في كتب المفيد. ووجدته من 
البداية إلى النهاية من اللإشكال والجواب في كتاب كنز الفوائد للكراجكي, والتعبير 
بالقافن اجا يكنا الفليت افا مه 

والظاهر أنته أخذ بعض العبارات من كتاب التعجب للكراجكي. وإن لم يصرّح 
بذلك. كما أ* شرنا اليه في اك 

قل فى »هذا الكتانع عضن الابناضوولة يذكر لد عند العتل ماتكين المبولي 
الكاشي, والظاهر 9 الأبيات كانت معروفة ومتداولة. 


النسخ المعتمدة 

وصل بأيدينا أربع نسخ من الرسالة: 

الاك نيك المنقد المرضيى: اريت البقتبعة ضوو سمو ع خط يرق 
5 وهي ١4‏ صفحة, ناقصة الأول وشروعها من صفحة . وفي ضمنها أيضًا 
سقطات ونقائص أشرنا إليها في محلهاء وكتبت بخط النسخ. ويوجد في كل صفحة 
عكااعذا الانخي ةا اسيفة عشر مذ 

وهذه اللشعدة خالية من الحواشي والتعليقات. وعلى الصفحة الأول والكيرة 
ختم كتب فوقه: «شهابالدين الحسيني المرعشى النجفي». وق كت فى أعلن 
الصفحتين الأولى والاخيرة: «كتابخانة عمومى 0 الله العظمى مر عشى نجفى - 
قم». 

وهدة التسكة يقل احوددزى ميحد بم هندالك كننها بون ١‏ كه ب كما دن 
فهرس مخطوطات مكتبة السيّد المرعشى يي النجفى. ج .١١‏ ص 36 .17١-‏ 

وفي الذريعة, ج “,ص 00١‏ رقم ع اصن كن مكاي المطيرة زا نيفق 


كشف العوار فى تفسير أية الغار ١‏ 


مجموعة من تصانيفه بخط أحمد بن الحسين في ذي القعدة ٠١97‏ عند الشيخ 
محمّد السماوي. 

مصوّرة نسخة مكتبة السيّد المرعشي موجودة في مكتبة مركز إحياء التراث 
الإسلامي بقم. وقد أخذناها منه. 

؟ - نسخة مكتبة مدرسة النمازي بخويء برقم ,٠١7‏ وهي ١‏ صفحة, بخطٌ 
ممتاز. وهي نسخة كاملة ظاهرًا. لكن سقط منها أكثر من صفحتين. وفي كل صفحة 
5 نيط ارين" الأول فقيف ٠!‏ العصينة الاخرفاين السيطون اك عرفا 
من سائر السطور. وغير الصفحة الثانية وفيها 4١‏ سطرًا متداخلة وفي بعض 
سطورها كلمتان فقط. وفي الصفحة الثالثة منها ٠١‏ سطرًاء وفي الرابعة ١7‏ سطرًا إلا 
أن عضن مسطووة ضغيزة الى فيه لذ كلمة أو كلقا 

هذه اللميخة انا خالية من الحواشي والتعليقات. وكانت مصوّرتها في مكتبة 
مركز إحياء التراث الإسلامي بقم. برقم ,7٠0‏ وعلى الصفحة الأولى فوقها ختم 
مركز إحياء التراث الإسلامي. وكذا على الصفحة الأخيرة في آخرهاء وأيضًا على 
آخر الصفحة الأخيرة: «كتابخانة مدرسة نمازى خوي. .»١1716‏ وقد أخذنا مصوّرة 
النسخة من مركز إحياء التراث الإسلامي. 

ولك الس د ل لح ب ق.ء كما في الورقة التى 
رنبها مركز إحياء التراث الإسلامي في بداية النسخة. ظ 1 

:'- نسخة 0 لمكتبة السيّد المرعشية طفق المجموعة الخط: برقم 
85 وهي 77 ورقة, وهي نسخة كاملة فيها سقطات قليلة أشرنا إليها في 
موضعهاء وكتبت بخط النستعليق الممتاز. فى كل ورقة صفحتان. وفى كل صفحة 
سطرًا ما عدا الأخيرة, فانّ فيها 5 1 

هده تيه اهأ خالية عن الحواشي والتعليقات إلا في مورد واحد. وعلى 


الصفحة الأولى ختم واقفه معزالدّين الحسيني. وعلى آخر الصفحة الأخيرة خَّتمِ 

وهذه النسخة بخط «رجب على» كتبه فى بلدة يتنه بالهند. كما صرّح بذلك فى 
اخر النسخة. / 

#اعاقبيفة اخرى لفكي البكن: الموعدى :2 ضيمن الجسجموعة القسبة يرق 
١‏ وهى ‏ ورقات. فى كلّ ورقة صفحتان غير الأخيرة ففيها نصف صفحة. كل 
لتط يدق سيك بعد اذ السطورو مقا ده للخو افلهانه اصنطة ارو ا كتريها 11 ادا 
وفن الاخير اهنا سيط : 

فده النسفة ا خالية من الحواشي والتعليقات. كتبت بخط ممتاز. لكنّ 
الكاتب تصرف فى الجملات الدعائية وغيّرها حسب عقيدته. فكتب بدل «رضى الله 
عنه» لبعض المذكورين فى الكتاب: «عليه ما عليه». وذكر «عليه السلام» 7 «صلى 
لله عليه واله» فى موارد عديدة بعد ذكر اسم المعصومين:. وفى غالب الموارد بعد 
أسم الرسول زرضلن الله فق غين د كر وغلية وا لة». 

ويظهر من بعض التغييرات عدم توجّهه إلى المعنى. وفيها أغلاط كثيرة, وأيضًا 
فيها سقطات عديدة من الكلمة والكلمتين والكلمات والسطر. 

وللكتاب نسخة أخرى في مكتبة الطباطبائي بتبريز ضمن مجموعة !'. ولم 
يصل إليّ ولم يتيسّر لي الرجوع إليه. 

أسلوب التحقيق 

كما ذكرنا في البحث عن الكتاب كان الاعتماد على أربع نسخ, ثلاثة منها من 

مكتبة السيّد المرعشي:, والرابعة من مكتبة النمازي بخويء, وقد رمزنا لدنسخة 


5 فهو بين :مكدبة خامعة :ظهر ان 8/37 67 


كشف العوار فى تفسير آية الغار ١‏ 


مكتبة مدرسة النمازى ب«أ» ولنسخة رقم 5 فين تمكقة البنيد المرعشي 
ب«ب»», ولنسخة رقم ١‏ من مكتبة السيّد المرعشي ب«اج», ولنسخة رقم 
من مكتبة السيّد المرعشي ب«د». فمع الاختلاف في العبارة جعلت الأصحّ 
منها في المتن مع اللإشارة إلى سائر النسخ في الهامشء ومع وجود عبارة فى بعض 
النسخ دون بعض جعلته بين قوسين () وذكرت في الهامش أنته من نسخة كذا. 

نِم حاولت جهد الامكان لتخريج أحاديث الكتاب من سائر المصادر. فابتدات 
بالأقم قا عور وتوتو ها اجو مي الالناكك كر الم اعدو مم الاتعانة سيره 
الفلماء البالفين فى .هذا المطمارنوترعية الال الدبو زودت: داليم فى 
ل : 

وفي الختام جدير بالذكر أنّ هذه المقدّمة صارت طويلة لجهة هامّة. وهي أنا 
بصدد تحقيق جميع رسائل القرائيّة للقاضي الشهيدةة ونشرهاء وكشف العوار أوّل 
رسالة من هذه الرسائل. وفي الحقيقة تكون هذه المقدّمة لمجموعة رسائله القرانيّة. 
فكان التحقيق حول حياة الشهيد وآثاره بهذا المقدار لازمّاء بل الأولى أن تقول: ما 
كتبناه أداء لبعض حقّ هذا السيّد الشهيد» علينا. 

واخرءذغوانا أن الحمدثه رت العالفين. 


قم المقدسة 


محمد جواد المحمودى 


9 ٠ ١١ ٠. صور ال:‎ 
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التقوددة الذى تفل ايه الغا ارسوله العجدان شرا وستازاه وا ينه جبلايكة: 


كاب توققا ابروا كل غلك لمكي !"كي ووفا لروساط الحتديهلى اماه 


أذنة ١"‏ وقيرار ا على الله عليه وعلى هته الذى هدقة دارا ووهاء سه هراذا 


صلاةٌ تتخذ لنا من الجئّة دارّاء ويكون نيل القو امد 


ع2 ه-> و2 


(قال اتتسخانة: :إل تتطار :نقذ ذا الله اذ اخْرحه الذية كندوا ناتن اننين اذ هما 
فى أَلْقَار إذْ يول لصّاحبه لآ تَخْرَّنْ إن أله مَعَنَا فَانْرَلَ أللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَآَيّدَهُ بجُنُود لم 


فال 0 السنانووى الأشعرى التنافسى 1١‏ فى سيره اقول اهل الس 
بالآية على أففلئة ان كر بوغارة الحاةة ونهاية محبعه زدوافقة باطنه طاهره. .راب 


.١‏ من «ب». "؟. «ج»: «لعنة». 

”"'. التوبة: ٠‏ 5. مابين القوسين من «ب». 
الأعرج النيسابوري الحسن بن محمّد بن الحسين , الفاضل المفسّر العارف. صاحب التفسير 
عَلم الحساي» وكتاي:فن أوقاف القران المحيد» على. هد وما كفيه السحاوتدي» إلى غير 
ذللفه أعله وموطق الله ومعسير صد عو ونه فم المهر ومة ع وكا و عنه زموسواطلة وديا و ننسا بور 
التي يقال هي من أحسن مدن خراسان. وأمره في الفضل والأدب والتبحر والتحقيق وجودة 
الفرريعة | جنهو رمن ارد كح كان هلما عراب المعةا را لكا سقف لكي بو الا لقا ا 


لم يعتمد الرسول [عليه] فى مثل تلك الحالة, وأنته كان ثاني (اثئين) ١!‏ رسول 
َيِه في الغار. وفي العلم. لقولهكة: «ما صبّ في صدري شيءٌ إلا وصببته في 
صدر أبي بكر». وفي الدعوة إلى الله (سبحانه)! "2 لأنته يي عرض الإيمان أوّلاً 
على أبي بكر فامن ثم عرض اوبكر الإيمان على طلحة والزبير وعثمان بن عفان 
وماق و ى من الصحابة. وكانئل لا يفارق الرسو ليََْهُ في الغزوات وفي أداء 
الجماعات' ". وفي المجالس والمحافل. وقد أقامه في مرضه مقامه في الإمامة, 
ولمّا توفي ذقة بحنبي رسيول الله 12 :وكان ثاني اثنين من اول أمرة إل اتترة ولو 
قدّرنا أنته توفي كل في ذلك السفر؛ لزم 1 لا يقوم بأمره ولا يكون وصيّه إلا 
الوكرر رح وا ماس دنعو :لك الطريى يعن الويعي بو ازيل [1 بوره 
وقوله: «لا تحزن» نهي عن الحزن مطلقاء والنهي يقنتضي الدوام والتكرار, فهو لا 
يحزن قبل الموت وعنده ولا بعده! ؟. ولا شكٌ أنّ من كان الله معه فانّه يكون من 
النتقين المسيديق» لقولة الى (*! :نان انمع الذين الوا و الذيق ق كارن 114 
فال العسيوين لتنا "00 من أنكر (صحبة غير أبي بكر من الصحابة فإنه 
يكون كذَابًا مبتدعًاء ومّن أنكر)!"! صحبة أبي بكر فإنّه يكون كافرًا. لأنته خالف 


١.ليس‏ في «ب». ". من «ب». 

3'. «اج »: الجمعات». ؟. في المصدر: وبعدهء وفى «ب»: ولا بعد. 
6. كلمة «تعالى» سقطت من «ج». وكلمة «إن» في الاية سقطت من «ب». 

.١١8 التحل:‎ 5 


. هو أبو على الحسين بن الفضل البجلي الكوفي ثم النيسابوري المفسّر اللغوي. المحدّث. 
عالم عصره. ولد قبل الثمانين ومئة. ومات بنيسابور في سنة اثنتين وثمانين ومئتين وهو ابن 
مكة وار :حنتين ونداقح تقر هالحسيى بق .معاة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ,4١7- 5١54/١1“‏ رقم 5١5؛العبر‏ 51 /58؛ لسان الميزان 
١ 8-15‏ !؛ طبقات المفسرين ١67/١‏ ؛ شذرات الذهب 7 .١7/87/‏ 

/. سقط من «ج». 


كشف العوار فى تفسير أية الغار 6" 


قول الله (تعالى)! ١‏ 8 إِذْ يَقُولُ لصَاحِبِهِ لآ تَخْرَنْ ١4‏ ". 
عرض" القنيعة بآن كونه ثانى النين ليس أعظم 3 كون الله رابعًا لكل ثلاثة 


7 انعفة ده 


في قوله: ما (يكون)!'' مِنْ تَجوئ ثَلثَةِ إلا هْوَرَابِعُهُمْ 4!*! وهذا عام في حق كل 
مؤمن وكافرأ''. وكون المصاحبة موجبة للتشريف!"! معارض لقوله تعالى للكافر: 
لقال له صَاحِبُهُ وَهْوَ يُحَاوِدُهٌ اكقوث بالذى خَلَيَكَ +0" وكما الستمل أن يتقال: 
إِنهاوِ!؟) استصحبه! ١"‏ لنفسه في هذا السفر لأجل الثقة؛ احتمل أن يكون ذلك 
عات ا اده اواايوكفهع على اسراون لل ترك 

ثم إن حزنه لو كان حقًا لم ينه عنه. فهو ذَنب وخطا. 

سلّمنا دلالة الآية على فضل أبي بكر ؛ إلا أنّ اضطجاع على يفن ! ' ١١‏ على فراشه 
أعظم من ذلك. لما فيه من خطر النفس. 

احات اهل النستهة يان كووق اتفيرايقا لكل اثلاث امير منترقم وكوي تان يق 
تسرقوزائد العض إل 11" اباربكر يدو على أن المع ههالك يالك والسديين: 
وهاهنا! "'' بالصحبة والمرافقة, فأين أحدهما من الآخ را ؛ ''؟! والصحبة في قوله 


١.ليس‏ فى «اب». ". «لا تحزن» ليس فى «ب». 


#وقن المصتدوة اجايق وف »#6 أخعر ضبت. 

الرسقط مولع ه. المجادلة: 7. 

1. في المصدر: كل كافر ومؤمن . . «بء ج»: لتشر يفه . 
6. الكهف: /71. 9. «ب»: إنه عير . 

. كذا في جميع النسخ. وفي المصدر: استخلصه‎ ٠ 


. ((بء ج»: اد‎ . ١١ 


: من «ب» والمصدر. وفىي نسيفة ررا: «خص الله», وفى «ج»: خص الله به بابك‎ . ١١ 

1٠.«ج»:‏ هنا . 

ليام ٠‏ ج». وفي المصدر: :فأ بق اعد اقمامن الاخرض ٠وفى‏ «اب» كفا وج اح حماافه 
لخر 





(تعالى)!'': #قَالَ لَهُ صَاحِبهُ» مقرونة بما يقتضي الإهانة والإذلال. وهو ب 
أكََوْتَ #. وفي الآية مقرونة بما يوجب التعظيم والإجلال وهو قوله: «لآتَحْرَنْ 
أله مَعَنَا 4. 

قالوا: والعجب أنّ الشيعة إذا حلفوا قالوا: «(و)!'' حقّ خمسة ساسهم 
حير ةن وايشكزووا اخ يقال »زوع نفيك ارد في 

والاحتمال الذي ذكروه. مدفوع 5 ردف أن أبا بكر (هو الذي اشترى الراحلة 
للرسول]8ة! ". (و)! ؟ أنّ عبد الرحمان بن أبي بكر)!” وأسماء بنت أبي بكر هما الذان 
كأؤ أ ماهم العام 30 مكتهسا فى القاره ولاك لان ايان 11ل وقل بيع اشر و1 

وؤلاق أن جسبرتيل كه أنداة:وهيى جات فقال: هذه اسعاء قد متك 


5" ؟. ليس فى «ب». 


؟.«ب»: ع ِ ؛. سقط من «ب». 


0. ما بين القوسين سقط من نسخة «ج». 

5. لاحظ: سيرة ابن هشام تاريخ الطبري 175 إالرسائل في الغيبة للشيخ المفيد 7'/رة؛ 
الغييةللحتظؤسن + 1 دلائل النززة اللتحبييقى ١‏ 481/57 اليان: لاسر أعلاه النبلاء 
0١‏ العدد القوية, ١٠١‏ ؛ السيرة النبويّة لابن كثير 55/1“ ولاة"؛إعلام الورى ١/07؛‏ 
كشف الغمّة ١7/١‏ ؛ بحار الأنوار 1١9‏ /19., ح ١1‏ و١5؛الدرٌ‏ المنثور 1٠/31‏ 5. 

.لم يرد في رواية المكث في الغار بضعة عشر يومًا. نعم في إعلام الورى 0١‏ وقيل ستة 
أيَام. وورد في بعض الروايات عن رسول الْهيَييوٌ أنته قال: «مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر 
يومّا ما لنا طعام إلا البرير حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا في طعامهم...» 
والحديث رواه ابن حبّان فى صحيحه ./8/١١6‏ ح 1184 والطبراني فى المعجم الكير 
00ح ٠‏ في اوائل باب الطاء. وإسماعيل بن محمّد التميمي في دلائل النبوّة. 2١١5‏ 
والهيئمي في موارد الظمان, ,١‏ وفى مجمع الزوائد ١٠5/5؟5.‏ 
وقال ابن حجر في فتح الباري 180/1, بعد ذكر الخبر: لا يصح حمله على حالة الهجرة لما 
في الصحيح من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن. ولما وقع لهما في 
الطريق من لقي الراعي ... ومن النزول بخيمة أَمٌ معبد. وغير ذلك. فالّذي يظهر أنها قصّة 
أخرى. والله أعلم . 





كشف العوار فى تفسير آية الغار /" 


0 ففرح بذ للك وال الله صلّى الله عليه له |" واخير أيا 0 
كان أبوبكر قاصدًا له ؛ لصاح بالكقّار عند وصولهم إلى باب الغار, ولقال ابنه وابنته: 
نحن نعرف مكان محمّد. 

وكون حزنه (معصية)!؟! معارض بقوله تعالى لموسى: لآ تَخَفْ إِنَّكَ آَنْتَ 
لآغلئ 4( وقول الملائكة لإبراهيم: «لآ تَخَفْ وَبَشَدُوةي (8), 

نه إنا لاافكر أن امطجاع عله ندا" على شراشن الزمجول 151432 طاعة 
وفضيلة: إلا أنَّ صحبة أبي بكر أعظم, لأنّ الحاضر أعلى حالاً من الغائب. (ولأنٌ 
عليًا (نضيفه)!١'‏ ما تحمّل المحنة إلا ليلة!' '. وأبوبكر مكث في الغار أَيّامًا)١ "١‏ 
وانما اخعار لكا :كن "١"!‏ انوع على قراقية) لأنهه كان عا لم يظهر (عيين ١١‏ بعد 
وغواونى الو لي الجققو لقي 055 السو القاوم قافن أبي بكر ؛ فإنّه قد دعا 
جح ساعة الى الدندر كان ولت هن ايسول ين لقنن بو الما ل«انكناة عضب 
الكقار على أبي بكرا*' أشدٌ من غضبهم على علت 940 '. ولهذا لم يقصدوا 
عليًااة)7١)‏ بضرب ولا ألم!5'' لما عرفوا أَنّ المضطجع هو. 


١‏ 5 ]دا شما ء قن أتعكق :هل 
الحَيْس: قروا نط وييية اخلط بو تكد وتشدى كالتر يد . المعجم الوسسيط . وفى «ب»: 


بخميسة . ؟. «ب»: 2 
''. لم أجده في مصدر. . سقط من «ج». 
ملت 0 3 بالداوباك: 5 
. في المصدر: يلي . لع :فى ابي والمصدر: 


8. من «أ» والمصدر. وفى «ب»: لاا . ٠‏ . المثبت من المصدرء. وفى «ب»: «ليلا» . 
١١‏ . من «ب» والمصدرء. وسقط من «أء ج». 5.ليسن فى «اب)». 


١7١‏ . سقط من «ج». 4١.«ج»:‏ «والجهاد». 
06. المثبت من «ب» والمصدرء. وفى «أء ج»: عليه . 
7. في المصدر: ظَلليه . .ليس في «ب و ج» والمصدر. 


6". المثبت من «ب» والمصدر. وفي «أء ج»: الضرب والآلى: 


ف وب ١!‏ اهل السنة أن شمر فى قو له تعالئ ٠")‏ ري ا لل الاسكيتة عله 
وكولة #غاتد إلى انى يكز لا إلى الزستول(192)! "ل لاكه أمزب اللتذكوريج» فتن 
التقدير: «إذ يقول محمّدييلِيِ)! ؟! لصاحبه أبي بكر». (و)!* لأنّ الخوف كان حاصلًا 
(الأبي بكر)' '' والرسول كان امنا ساكن القلب بما وعده اللّه من الل" ولو كان 
خائقًا لم يُمكنه إزالة الخوف عن غيره بقوله: «لَآتَخْرَنْ4. (ولناسب أن يقال: 
«فأنزل الله سكينته عليه فقال لصاحبه لا تحزن»)(6. 

واعترض بأنّ قوله: «وََيَّدَهُ»# عطف!/! على قوله: «قَائْرَلَ (أن 
فوجب أن يتّحد الضميران في حكم العود. 

ا 5 الال أله 4 (والتقدير: 
«إلا تنصروه فقد نصره (اللّه) ) في [واقعة الغار, وأَيّده]!١‏ في واقعة بدر والأحزاب 
وحنين بالملائكة. والظاهر أنّ الحزن لا يبعد أن يكون شاملا للنبي يي أيضًا من 
حيف انف ره كرك انال 071 طورٌلزثواي 3777 أو يكون ١27‏ في الكلام 5 
وتأخير, والتقدير: «فأنزل الله سكينته عليه إذ يقول». أو يكون ©َفَائْرَلَ؛» معطوفًا 
على وه عم ار 

البرك ل ايا الى فى لين ن الأمنيّة تي سكن عندها [قلبه] وعلم أنته 


١.«ب»:‏ وزعموا. ؟. من «اب». 

"'. من «نب». لسن فى المضدان: 

6. سقط من «ج». 1 . من ا ورعا والمصدرء وسقط من «أ». 

. «ج»: ساكن القلب على وعده من النصر. 8. من «ب» و المصدر. وسقط من «ا و ج». 

1 <بء ج»: معطو ف . ٠.ليس‏ في المصدرء وكذا الموردين التاليين . 
١‏ من المصدر. ومن قوله: «والتقدير» إلى هنا سقط من «ا». 

.ليس في «ب» والمصدر. ا ال هران 


. من المصدر. وفي النسخة:أي يكون. 06. «ببء ج»: نصر‎ ١ 


كشف العوار فى تفسير آية الغار لح 


منصور لا محالة ؛ (كقوله)! ١‏ في قصّة حنين: #تُمٌَأَنْرَلَ اله سَكِيتَتَهُ عَلى رَسوله ١‏ ' 
انتهى ما ذكره الفاضل النيسابوري'' محرّرًا لكلام فخرالدّين الرازي في تفسيره 
الكبير ) مع زيادات (من قبله)!*. 

وأقول: فيه نظر من وجوه: 

الأوّل: إِنّ استدلاله!'' باستصحاب الرسول]98!" لأبي بكر على غاية اتحاده 
ونقا ره عومكة :ومو افق ةراطم كلاهدد لاسن لفاك 

(قوله)(: «وإلا لم يعتمد الرسول عليه في مثل تلك الحالة». 

تلك جذاس كو عقوا ايها اذكه الخزاامق ا جورة الشيعة سردو ا اران 
لامك كان خلال عقن اهل الل لكا 

فلو تركه في مكّة لربما سأله الكقّار عن حال النبيي وأدَى (بلوغ) "١١‏ صد 
في الاخبار عن حاله يك إلى هلاكه. 

وابعا قال المتنبّى في بعض اشعازة: 
[و قت يسعرتا بالهوف: غير أهملة] ويستسضحب الانسان الا 


١ سقط من «ج». ؟ التوبة‎ .١ 


“". غرائب القرآن و رغائب الفرقان 7/7-41/١/57‏ 2.4 . وفي المطبوع بهامش تفسيرالطبري 
.15١/8 ٠‏ 1« التفسين الكميو 117 1 

6. سقط من «ج». 1. «ج»: الاستدلال. 

/ «نبء ج»: 0 8. سقط من «ج». 

4. سقط من «أ». . وفي هامش «ب»: الصدّيق هو المبالغ ة في الصدق ٠‏ كذا قاله القاضىي فى تفسير 


سورة يوسف لة. 


امن زم 
١‏ هذا مصرع من أبيات أنشدها في مدح سيف الدولة. تجاوز أربعين بِينّاء أوّلها: 
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه أن تسعدا والدّمع أشقاه ساجمه 
انظر: ديوان المتنبّى: ص 5014 -50/8. 
لت ا الزبيدي في تاج العروس .1717/٠١‏ 





32326 ثلاث رسائل تفسيرية. ج ه 


الثانى: إنّ قوله: تَانِىَ أَنْتَيْن 4 بيان حال للرسوليَييَيُهُ باعتبار دخوله الغار ثانيًا 
وذخول أب بكر ((15آ)'' كما تقل:قن السير'"فايعرلالة بالآية على أن ايا بكر 


كان ثاني رسول اله يييةُ (في الغار)' "' غير متّجه. 
لا يقال: إذا نول 0 الآبة.مطابقة على أحديقة كان 0 ثنين (حال كونهما في 
الغارث :دل أيضا التزامًا عل أن أباابكز نات اننين)' *. لآن القالوئة (بين اتديق )"1 


فق النسيي المتكةرة: 

لأنتا نقول: إِنّ هذا ممّا لا يساعده الوضع والاستعمالء لأنّْ لفظ «ثاني م 
2 وال ع بقع في لد لاحب الجر ادر ا 
أبي بكر ثاني | نهر هذا المعنى. 0 اانا ب[ الغار 
والحصول فيه. وأنّ المراد بثانويّة النبن ١!)‏ في الآية تأخَّره عنه في الدخول. 
وال 0 
الو 0 يل ذلك كتر صريع يي تّ 
يقال (ذلك) ١١!‏ لا يمكن أن يكون اللازم منه! ' '' كون أبي بكر أيضًا ثانيًا للنبئ لل 


.١‏ سقط من «ج». 
؟. لاحظ: السترة النبوية لابن هشام ”0١‏ والسيرة النبوية لايق كتين " /337", ودلائل النبواة 
للبيهقى " /“ا؛غ؛. وشواهد التنزيل ١597/1؟١.‏ 


"'. سقط من «ج». 

كذافى الأصل: وكذا في المورد التالي. والصحيح «دلت». 

ه. سقط من «ب». 1. سقط من «ج». 

لا. «|»: «ربمأ». وفي «ج»: مما : 6. في «ج»: و. 

1. من «بء ج». ٠‏ ج)»: وامًا الثانوية . 


.١‏ سقط من «أء ج». 2.١7‏ ج)»: من. 


كشف العوار فى تفسير آية الغار 5١‏ 


في الشرف والفضلء لاستلزامه أن 0 وففظو ل 

وبهذا ظهر 00 جدوى ما ذكر من ان الثانويّة من النسب مكار واتّضح أ نْ 
استعمالهم لتلك العبارة في شأن أبي بكر وتداولها في مدحه على رأس المنابر إِنّما 
هو حيلة منهم في 0 للعوام أنّ صريح عبارة الآية نازلة في شأن أبي بكر. 
وأنته تان ا يه في الفضل والشرفء وقد بِيّنَا بحمد الله تعالى ضعف 
حيلتهم ووهن يا 

واكلهنا ص فح الطاد كونه'فاتى النيق فى القدلي له الالعولال عبية 
بقوله يييِ)! "': «ما صب في صدري [شيء] إلا وصببته فى صدر أبي بكر». فمن 
فضول الكلام, ولا تعلّق له بالاستدلال من الآبة على فضيلة أبي بكر. 

على أن الشيخ الفاضل خاتم محدّثي الوافكة ججدالة بدن الفعيووة عاد 


.١‏ «ب»: النبى . 7 ليشن دقن لا 
تقاض القضناةا ابد ناس عندا ادن معدن تون عفر الصديقى الفيروزابادىي 
الشيرازي الشافعي . كان ينتسب إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. وربما رفع نسبه إلى أبي 
بكر بن أبي قحافة. ولد سنة 71ل ق. بكارزين من قرى فيرو زاباد بفارس. كان محر 
الحفظ , وكان يقول: لاأنام إلا وأحفظ مئتي سطر . وكان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف . 
و رن ا ونال عقة ودر بد وا ها 
وأعطاه الشلطا و مالأ جز ااانه حال البلاد رقا وغرياً واحددهن علفائها :ركان لا ادحل 
:30 د كسيد لبها لد نر لبور د تين لالتسه ا وس رار و الول اناه 
فسمع بها امن ابن الختاز.وابن القتم..والتقى السبكى والقرضى.وكمال الديين ابن تباتة 
المصري والشيخ خليل المالكي . وظهرت فضائله وكثر الآخذون عنه فل الفاعرويد 
دخل بلاد الروم فبرع في العلوم كلها سيّما الحديث والتفسير واللغة .وله تصانيف تنيف على 
ا 0 مصتّفاته «اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب» وكان 
تمامه في ستين علدا ثم م لخصها في مجلد وق وسمّى ذلك الملخص ب «القاموس المحيط ». 
وله «تفسير القرآن العظيم» و«شرح البخاري» و«سفر السعادة» و«المشارق» و«زاد المعاد» 
في وزن بانت سعاد. إلى غير ذلك . توفي قاضياً بزبيد من بلاد اليمن ليلة العشرين من شوّال 
حم 


صاحب القاموس (في اللغة)' ١‏ قد ذكر في خاتمة كتابه المشهور الموسوم ب«سفر 
السعادة»: «إنّ هذا الحديث وغيره ممّا روي في شأن أبي بكر من أشهر 
الموضوعات والمفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل»!'). 

ويؤيّده عدم معرفته بمعاني القرآن الذي قد توفرت الدواعي بإتقانها وضبطها 
حا واف :( انهو" ليك يعرف معتى الكلالة! ٠.7‏ واقههن اكه له مر سين 


.١ .١1 7531 / *‏ سقط من «ج». 

" :.شفر الستعاقق 12585 
وقال العجلوني في كشف الخفاء .4١4/57‏ باب فضائل أبي بكر الصدّي ويلك : أشهر 
المشهورات من الموضوعات كحد يث إنّ الله يتجلى للناس عامّة ولأبي بكر خاصّة. إلى آخر 
عبارة الفير وزابادي. 
وقال ابن الجوزي فى الموضوعات ١/70؟,.‏ باب فى فضل أبى بكر: قد تعصّب قوم لا خلاق 
لهم : يدّعون التمسّك بالسئّة. فوضعوا لأبى بكر فضائل . 
وقال في ص ١17‏ في آخر باب فضل أبي بكر: ومنها ما ليس بشيءٍ وما أزال أسمع العوامَ 
يقولون عن رسول الله ييه أنته قال: «ما صبّ فى ضدرئ,شيئًا الا وصببته فى در 
وقال الملا على القاري الهروي الحنفي في كتابه الموضوعات الكبرى. :٠١5‏ فصلء وممّا 
وضعه جهلة المنتسبين إلى السئّة في فضل الصدّيق ؛ [إلى أن قال:] وحديث: «ما صبٌ في 
درق كيذ الالصيعه فى :صر ابن بكرا 

”. من «ج». 

الكلالة! ف يسو فك الم عو الى لفنوزالك | حولت مره نز جره قرا عدو الكاؤلة عقة: النسقة 
والوارث, فتقع في الأول (القيق) على بهن لسن عند فونه وال ولأ :ولده وقيل تمن لينيى له 
ولد وإن كان له أب أو جدّ . وفي الثاني (الوارث) تقع مَّن ليس بوالد ولا ولد. «كلالة الأب»: 
الاخوة والأخواكاين قبل الأندوالاة. أومن قبل الأب ركلذلة الأةي + الانخوة والأحوات 
من قبل الأمٌّ. معجم ألفاظ الفقه الجعفري. ."6٠‏ 
وأمّا عدم علم أبي بكر بمعنى الكلالة. فقد نقلها جمع من المؤلفين والمؤرّخين في كتبهم. 





كشف العوار فى تفسير أية الغار ١‏ 


الأبٌ فى قوله تعالى: ظوَقَاكهَةَ وَأَنّا .١14‏ وقد نقل هذا جلال (الدّين)' ١"‏ السيوطي 

فى كتاب «الاتقان»!'". بل قد نقل أنته سئل ذلك عن عمر أيضًا حال كونه على 

المنبر في زمان خلافته. فاعترف بجهله بعد تأمّل كثير!؟. 

جوذكروا أنته سئل عن معنى الكلالة فقال: «أقول فيها برأيي. فان كان صوابًا فمن الله عرّ وجل. 
وإن كان خطأ فمن قبلي, أو: فمن نفسي ومن الشيطان» . فبلغ ذلك أميرالمؤ منين بَليا. فقال: 
«ما أغناه عن الرأي فى هذا المكان! أما علم أنّ الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب 
والأم. ومن قبل الأ عل انفراده. ومن قبل الأم أيضًا على حدتها...». 
لاحظ: الفصول المختارة للمفيد. 5١7‏ ؛ الارشاد ١٠/١‏ !؛ مناقب آل أبى طالب لابن شهراشوب 
7 شن الذارض 553587 الستن الكبرق للسسبيهقن الصراط المستقيه 
؟ /0.", و 7/؟!؛ معالم المدرستين ل" 1 

ا 1 ؟. ليس في «ج». 

''. أورده السيوطي في الدرّ المنثور 7 ,١177/‏ ولم أجده في الإتقان. 
وروى الشيخ المفيد في الفضول المشعارة: :8+1 أن أبا بكر سكل عن قنول: أل عدر وجسل: 
#وفاكهة وأبَّاِ [عبس: .]7١‏ فقال:أيّ سماء تظلني, آم أي أرض تقلني. آم آين أذهب إذا قلت 
فى آية من كتاب الله بغير ما أراد الله عرّ وجل أمّا الفاكهة فنعر فها. وأمّا الأب فالله أعلم به. 
ووواة أيما الف ف الار ماه :تناه والسان قو ايه ٠‏ إزنزيل الاية الشر يفة ؛ 
الو شهر ا ونين الحاين البخد احسدرى اوسن قن ضين العيررة وال مسري 
في الكشّاف ١4/4‏ /؛ والعلامة الحلّى في كشف اليقين. 4و الترطى قن تلفسير 7010/4 : 
ابن أبي شيبة في المصتّف وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. ١0‏ ؛ من غير تصريح 
بالاية ؛ أبن كثير فى تفسيره ١‏ 4/5 ١؛؛‏ والشوكاني في فتح القدير 4 /581؛ ابن جبر فى 
نهج الايمان. 79؛ ابن حجر في فتح الباري 7 /7١17و‏ 9577/48 .159/١١5‏ 
وانظر: تاريخ دمشق .7171//1٠١‏ 

#مراوؤذة اللسيوطىءقى الدن الور 94/75© عن تسد ين متضو و وابن خزرون وألن: ع وين 
بن حميد وابن المندر وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان والخطيب والحاكم وصحّحه 
عن أنس: إِنّ عمر قرأ على المنبر: م تَانْنا فِيها حي * وَعِتََاوَقَضْيًا © إلى قوله: »رايا ب#. قال: 
كل هذا قد عرفناه. فما الأبّ؟ ثمّ رفض عصا كانت فى يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف, 
العلياك ان الالندويها ال ها تحوانيا عق الك رهد اسن الكتا نك اعبار دوجوم لتر ده 

م 








ولأويت أن مغاق امقا ,هذه الالفاظ كانق متصيوية "فى تضدو اللبية عن واذا 
ظهر جهل ابي بكر بها؛ علم انها لم تكن مصبوبة)!"أ فى صدره. فخالف مضمونه 
الكليّة التى دلت عليهما الحديث الموضوع المذكور. 

وكذا قوله في الدعوة إلى الله لأنته يفي عرض الإيمان أَوّلاً على أبي بكر الخ, 
ممّا لا دخل له في الاستدلال من الآية, كما لا يخفى. 

على أنّ كون أبي بكر أَوَل من آمن (ممنوع, كيف وقد صرّح كثير من علماء أهل 
السلةي : نأك فق امن ١7)‏ بالنبية 2 خديجة (صلى الله عله" *' انه علو قد 
أبو بكر !”ا 


وفكلوه إلى ربّه . 
وكذلك عندما سئل عن + فَاكِهَةَ وَآبَّا © أقبل عليهم بالدرّة. 
وأورده التعلبي في تفسيره: 5 والحاكم فى المستدرك ؟/4١0»كتاب‏ التفسير: تفسير 
سورة عبس 5 وصححه هو وأقرده الذهبي في تلخيصه . 
ولاحظ صحيح البخاري 89 كتاب الاعتصام؛ فتح الباري 57 تنيسر فيد لرزاق 
الصنعانى 5397/57"؛ المصئّف لعبدالرزّاق ”7 /19"؛ البرهان للزركشى ” /75١؛‏ الطبقات الكبرى 
ا 8 ماربا كنوب اكنال زان الاعتدال “7/ة "اع فتح الباري ١١١/57‏ و 
7/1 ؛ تفسير الطبري 0٠98/7؛‏ كنز العمال 7 /78؛ تاريخ بغداد: ١١418/1؛‏ فتح القدير 
مسند الشاميين للطبراني 4 .١67/‏ 
وانظن يهنا السصة: لاحن ١١‏ ره او التو و ا و 45و41 #1 الن لابن ماحة 
اف التباية لابين الأتين :«وآبي»#السان العرتي 8071 لدي ا 1 

١‏ ج»: مضبوطة . ؟. سقط من «ج». 

“". سقط من «اب». م لشن فو ااه بوني رج »: تل . 

4. صرّح كثير من علماء العامّة بأنّ خديجة أوّل من أسلم من النساء. وأسلم بعده علىء اكه 
أخرج الطبري من تاريخه 5٠7/7‏ عن الحارثء عن ابن سعد. عن الواقدي أنه قال: 
أصحابنا مجمعون على أنّ أوّل أهل القبلة استجاب لرسول اَيَو خديجة بنت خويلد 
وهنا الل 

م 





كشف العوار فى تفسير أية الغار اق 


ورو كك او ين أبي عاصم في الأوائل. د ١غ‏ باوكا دو كن بو مد اعد قال: «اإن خديجة 
أوَل من أسلم مع رسول اللهكئاة وعليّ بن أ بي طالب». ورواه الطبراني في الأوائل. .7٠١‏ 
ونوك ا ا ان أبي عاصم في الأوائل. 5ك عاق بالشادة عن ابن عقاسن» قا ل قوكاة اذ لمة 
أسلم من الناس مع رسول الهم علي بعد خديجة . 
وول عالت 5 عاصم في السنة. 561٠؛‏ والطبرانى في الأوائل. 8/؛ واحمد في المسند 
7١‏ والنسائي في السنن الكبرى 0 /7١١؛‏ والحاكم في المستدرك 7/؟7١.‏ 
وروى الطبراني في مسند أبي رافع من المعجم الكبير 1 #الالاامقاةه عفد اشواقا لوصملن 
النبئ يَييْْةُ غداة الإثنين. وصلت خديجة يله يوم الإثنين من آخر النهار. وصلّى على 
يوم الثلاثاء. فمكث على يصلّي مستخفيًا سبع سنين وأشهرًا قبل أن يصلّى أحد . 
ورواهأيضًا ابن عساكر في الحديث 7١‏ من ترجمة اميرالمؤمنين أله من تاريخ دمشق, وقريبه 
فى الحديث لقاو لحر فى دزائة سعط 71011 والمحبٌ الطبري من الرياض النضرة 
؟ ٠٠١‏ تقلا عن القلعى . 
دوق سحكدين تلن ذا الكوفى كن التعافتن :0 لاإزكانن ربعا تلن 6 من الصحابة 
أل قالوايان عنقا اق لين امن رول اك بدن الزجالء 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .٠١0 10/١‏ من سبعين طريقًا عن ١7‏ مسن عظماء 
الحا به والكا ين 
وانقدراة تق الكتات عفن الملؤنة المجمووئك "قن ساتشه "امن :روأة السحابةة قضار 
عدد رواتها من الصحابة 9 صحابياء وانهق عدد الأحافة الدالة على هذا المعنى من 
مصادر العامة إلى ١0١‏ حديئًاء ولنكتف هنا ببعض ما ورد فى الباب: 
وحيااها ور اوالطنوى قن عار وق ااا ار 0 
عاش يستدوى عيد الجا ولو الله اانا سيد ون ان عن ابد بخ عبوة اللعلى هن 
يحيى بن عفيف. عن عفيف قال: جئتٌ في الجاهلية إلى مكة, فنؤلءت: علئ: العنبّا سن بخ 
عغبدالمطلب: قال: قلما طلعت الشمسن وعلقك في الببها ذو اذا انكر إلى الكعة: أفبل قات 
فرمى ببصره إلى السماء, ثمّ استقبل الكعبة. فقام مستقبلهاء فلم يلبث حتى جاء غلام, فقام 
عن يمينه . قال: فلم يلبث حتى جاءت امرأة. فقام خلفهماء فركع الشابٌ. فركع الغلام 
والمرأة. فرفع الشابٌ فرفع الغلام والمرأة. فخرٌ الشابٌ ساجدًا فسجدا معه. فقلت: يا عبّاس, 
ام عظيم! فقال: أمر عظيم ا ادوى فتن هذا؟ شلك لأ فال هد تصعن بن اعد اميق 





ج عبدالمطلب. ابن أخى . أتدري مَن هذا معه؟ قلت: لا. قال هذا علىّ بن أبى طالب بن 
عيو البطنن. انح التو ١‏ لدو عنقا واالترا + الع يكتلقهها ؟ قل 10 قا لبعد حا بكنة رينت 
خويلد. زوجة ابن حي وهداأ حد ثني أن ربك 7 السماء. أمرهم بهذا الذي تراهم عليه, 
وأَيمُ الله ماأعلم على ظهر الأرض كلها أحدًا على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة. 
خدكا او كريه فاشك نا يوني نين وكدري افا اكد ها محعدتبن اسحا ف كال عدي 
بحورين أى الأعيك الكندي مق أغل انكر قفو ةا لوحتت | سعاعيال :رع اباس ين »طتفك» 
عن ا مد ةم قال كنك ار اتاد فقدمت أيام الحج, فأتيت العثانى: فبينا تكن .دده 
إذ خرج رجل يصلّي. فقام تجاه الكعبة. ثم خرجت امرأة فقامت معه تصلّي, وخرج غلام 
فقام يصلّى معه, فقلت: يا عباس, ما هذا الدّين؟ إنّ هذا الدّينَ ما أدري ما هو؟ قال: هذا 
محمّد بن داك يزعم أ الله ارعله يووا كنوز كسريئ وقيصر ستفتح عليه: وهذا امرأته 
خديجة بنت خُوَيلد ا منت به وهذا الغلام ابن عمّه على بن أبي طالبء امن به . 
وال عليك: الى كف 1ك بومعة فكدة كوو رارف 5 
نانم خبيزي نازخ ةنا ملمين كدر وطن و سفنف ل ردان عزنت مدن 
إسحاق. عن يحيى بن أبي الأشعث قال أبو جعفر: وهو في موضع آخر من كتابي عن يحيى 
نالا حك دعن اسماغيل بق انا نورين عقيف الكتدى وكا ن عقيف أضا الا شعةا بن فيس 
الكندي لأمّه. وكان ابن عمه _عن أبيه عن جدّه عفيف, قال: كان العّاس بن عبد المطلب لى 
ضدياء .ركان يكتلك إلى النفن» يمعرى العطن فبييطه أثام التوديمة فيينا أنا عند العتاس .بن 
عبد المطلب بمنى» فأتاه رجل مجتمع. فتوضّأ فأسبغٌَ الوضوء, ثم قام يصلّي. فخر جت امرأةً 
فتوضّأت وقامت تصلّى. ثمّ خرج غلام قد راهق. فتوضّأ. ثم قام إلى جَنبه يصلّيء فقلت: 
ويحك يا عبّاس! ما هذا؟ قال: هذا ابِنُ أخي محمّد بن عبدالله بن عبد المطلبء يزعم أن الله 
بعته رسولاً. وهذا ابن أخى علي“ بن أبى طالب قد تابعه على دينهء وهذه امراته خديجة ابنة 
خو يانه قد اناضعة على درتد قال عقي عه ما أسلم ورسخ املق فى للديا لكي ك2 
رابقًا! 
ورواه أ حمد في المسند. ح 17817؛ والنسائي في الخصائص. ح 5؛ وابن قانع في معجم الصحابة 
"١/5‏ وابن عدي فى الكامل "91/١‏ ؛ والكوفى فى المناقب ١/١1,7؛‏ والطبراني في 
النعه لكي ا عاسو بو يلل فى منطة قلا /ازللة والامتكافن فى تقض ماده السادط: 
,؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى 17/8 والعقيلي في الضعفاء 717/١‏ و١8‏ ؛وابن أبي 
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جالحديد فى شرح نهج البلاغة 731/7 ؟. 
ويشهد لذلك ما رواه أبوذرٌ الغفاري عن رسول اله يَيةِ أنته قال: «على اولوق أت بىء وأوّل 
من يصافحني يوم القيامة, وهو الصدّيق الأكبر. وهو الفاروق يفرّق بين الحق والباطل». رواه 
الشيخ الطوسي فى اماليه. المجلس 4. الحديث 1"؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/7/؛‏ 
والخعنو تفن فراند السمطيق ارق 
معد مقا بر من الفنازة واه اللاومرى فى أحالنت المعلس 0+ عدي وان والكيسى قن 
رجاله. 17؛ والبلاذري فى أنساب الأشراف ص ١‏ ومحمّد بن سليمان في المناقب ” /050. 
وابن السمّاك في كتاب فضائل قير النز مقي 381 كنا في اليقين لابن طاووس. 75١0؛‏ والشيخ 
المفيد فى الارشاد ١/١"؛‏ والفتال فى روضة الواعظين. 1-6١١؛‏ والبزار كما فى مجمع 
الزوائد ١١/9‏ . ْ 
وورد أيضًا عن سلمان ‏ مع مغايرة في بعض الألفاظ ‏ رواه الشيخ الطوسي في أماليه. 
المجلس 8. الحديث ١١‏ ؛ والطبرانى فى المعجم الكبير 79/7 1!؛ وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
١‏ . 0 1 
ويشهد له أيضًا ما روي عن سلمان أنته قال: «إِنّأوّل هذه الأمّة ورودًا على رسول اله يَيية. 
أوّلها إسلامًا علىَ بن أبي طالبءاكلة». 
رواه الشيخ الطردين في أماليه: المجلس 4. الحديث 15؛ وابن أبي فبيةا كن اليضنت 
17:, برقم 2770١5‏ وعنه في كنز العمال .١5 8/١1‏ 
ورواه ابن أبي عاصم في الأوائل. 4و 74, وابن عساكر في ترجمة على ثةْ من تاريخ دمشق 
١-85و65؛‏ وابن المغازلي في المناقب. 6١؛‏ والطبراني في الأوائل, 8, والخطيب في 
تاريخ بغداد ؟ 7١8؛‏ وابن عبد البرّ في الاستيعاب 517/1 ١٠؛‏ والحاكم في المستدرك 77/7١؛‏ 
والخوارزمي في المناقب. 05؛ وابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة ؛ 7١1؛‏ والكلابي في 
المناقب المطبوع في آخر المناقب لابن المغازلي. ١؟]؛‏ وابن الأثير في أسد الغابة 5 /1177. 
واخاعيد علماء الانامتةقلاسيية :ولا اسكال'فى أن علكان اوليهن امو بان ويزسوله 0 
وانظر: شرح الأخبار ١17-1١1١77١‏ ؛كنز الفوائد 4١-01١‏ /!!؛المناقب للخوارزمى, ١ه-وه‏ 
و15 ويا عد 1 
وق اراد الخداوة: الصدداق خو ل | مان "اسن لمعيه 0 فالسمفة فرح لاله كبا عا افده 
أواخر المختار ١95‏ من باب الخطب من نهج البلاغة ‏ خطبة القاصعة ‏ قالثلا: 1 
م 





ى «ولقد علمتم مو ضعي مرخ برعو لات 1 بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. وضعني في 
حجره وأنا ولد يضمّني إلى صدره. ويكنفني فى فراشه. ويمشنىي جسده ويشمّني عَرْفَه 
وكان يمضغ الشيء. ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل . 
ولقد قرن الله به يل من لدن أن كان فطيمًا أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم 

محاسن أخلاق العالم, ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أَمّه. يرفع لي في كل 
يوم من اخلاقه علمّاء ويامرنى بالاقتداء به. 
ولقد كان يجاور في كل نكت بدرتجر افا راو براه غيريء ولم يجمع بيت واحد يومئذ في 
الإسلام غير رسول الله 1 وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأَشمٌ ريح النبوّة. 
ولقذ سفعة رتنه الشيظاواضين ند ل الوضي علية 07 اقلت ويا رسول اندها هده الر نه فقا ل؛ 
هذا القوا ١‏ عي من صنافقة الت كبيسا اندع وقرفجنا | رى لا الك ثسيت سبو واكك 
وزيرء وإنك لعلى خير». 
ولقد كنت معهيَويَيٌ لما أتاه الملا من قريش. فقالوا له: يا محمّد إِنّك قد اد عيت عظيمًا لم يدّعه 
آباؤك ولا أحد من [أهل] بيتك. ونحن نسألك أمرًا إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبي 
ووسال وا ل من علا اله را جر كداى تقال لل وما عدالون الوا اود اننا هده 
الشجرة حتّى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك . فقال يَييةٌ: إنّ الله على كلّ شيء قدير. فإن فعل 
الله ار ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم . قال: فإني ها بكم ما تطلبون, وحن 
لأعلم أنكم لا تفيئون إلى الخير. وإنْ فيكم من يطرح في القليب. و[فيكم] من يحرّب 
الأحرابء"ثد قال 802 :نا أتنها السجرة إن كنت تؤمتين بالل واليوع الآختر :وتعلمين ألى 
وضول ابه فانعاعى بسر وقاك ست قفن نين يلدع بإذوانه 
فو الذايئ ييه باللحن لاش انزف تريؤقها وماد كدر انون يزيل وفعي كومنك الحفطة اير 
حتى وقفت بين يدي رسول الله َي مرفرفةً. وألقت بغصنها الأعلى على رسول الهيَيي 
وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه ييه . 
فلا نظن القوه إلى 3للك قالوا هلو[ واسحكياة اده فمريطا علنا نك ”لضفه وويقق تقها اموه 
نذلك: فأقيل اليه تصفها كأعجب إقبال واه دوئاء فكادات ملف بر سول الل يله فقالوا 
-كفرًا وعتدّا فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان . فأمرم ييه فرجع ! 
فقلت أنا: لا إله إلا الله. فإِنّي أوّل مؤمن بك يا رسول الله وأوّل من أقرٌ بأنّ الشجرة فعلت ما 
نعلكانا مر أله فاك ديفا كبوقات رو اجاؤلف لكلحلف: 
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وروى صاحب كتاب زا عيلة الغابة» عن ضمرة بن ربيعة أنثه قال: كان أسلام 
أبي بكر مسبّبًا عن إسلام خالد بن سعيد الأموي وذكر هذا في قصّة طويلة!". 


ج فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذّاب! عجيب السحر خفيفٌ فيه. وهل يصدّقك في أمرك إلا مثل 
هذا؟! ‏ يعنونني -. 
وإِنّي لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم. سيماهم سيماء الصدّيقين. وكلامهم كلام الأبرار. 
عمّار الليل ومنار النهار. متمسّكون بحبل القرآنء. يحيون ستن الله وسنن رسوله. لا 
كبرو ولا علووولا يغلون ولا عدون قلوبهم في الجنان حادم في العمل». 
وأمّا إسلام أبي بكر فقد ورد في روايات عديدة. أنته أسلم بعد على اليا + وزيد بن حارثة رواه 
ابن إسحاق في السيرة. ١729‏ ؛ وابن هشام في السيرة ١‏ /117؟؛ ومحمّد بن سليمان الكوفي في 
المناقب 0 أن 500 ؛ وابن رق اعد الغابة ؟ /771؛ 
وابن 9 العندوه الى شرع ديع إلباذطة 11 قدو وين فى اريف 117 لديز كليس الى 
البمرة اه ا 
وورد في بعض الروايات أ نّ خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبي بكر. رواه ابن قتيبة في 
البغادف 35 
وكان خالد بن سعيد الثالث أو الرابع أو الخامسء من الداخلين في الإسلام. كما في الطبقات 
الكبرى لابن سعد 5 /40؛ أسد الغابة ؟ /87؛ الأعلام للزركلى 7 .5١97/‏ 

لماة الغابة لعرّ الدذين ابي الحسن على بن محمّد بن 5 بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الأثير ؟ /81, ولم يصرّح فيه بِأنّ إسلام أبي بكر مسبّبًا عن ذلك. بل ورد فيه: 
قال ضمرة بن ربيعة: كان إسلام خالد مع إسلام ابي بكر... وكان سبب إسلامه انته راى في 
النوم أنته وقف على شفير النار, فذكر من سعتها ما الله أعلم به وك كا بأعردة تعودفتها رفن 
وسوال الله ضلى اشعلية!! [وآله] وسلم آخدًا بحقويه لا يقع فيها. ففزع وقال :اخلف اوالرؤيا 
حقّ. ولقي أبابكرظك فذكر ذلك له. فقال له أبوبكر: أريد بيك خيوًاء هذا رسول الله يال 
فاتّبعه. فاتك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع في النارء وأبوك واقع فييا: 
فلقى :رسو ل اذه 0 هويا جا دو فنا ليا سحقده المعن تدصر 1 فال أدفق الى اندو عمو 
ردك لقمر ا د نسحا ا مودو وير فهو يقل ها اك اهمع قال تسر الا سدع زلا يشير 
ولا يضر ولا ينفع, ولا يدري من عبده ممّن لم يعبده. 
قال خالد: فإنّى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول الله . فس رسول اليا بإسلامه . 

م 








وأَمّا غيرهم فقد قالوا إن كان ثامن الأصحاب في الإيمان!١).‏ 

وكذا لا مَدخل لما ذكره من عدم مفارقته لنب ييه في الغزوات في الاستدلال 
ا 

وكذا قوله: «وقد أقامه في مرضه مقامه في الإمامة». على أنّ الشيعة يمنعون 
كون إمامة أبي بكر في مرض النبئ يي بإذنه الشريف, بل يقولون: إِنّ عائشة أرسلت 
بلالا إلى أبيها مشيرًا إليه بذلك. وحيث اطلع النبئّيةة (على)!" ذلك اضطرب 
وخرج إلى المسجد مسرعًا معتمدًا على أكتاف اميرالمؤمنين (عليّ)!*؟' وفضل بن 


ى وهذه القصّة أوردها ابن سعد فى الطبقات الكبرى 4 /44؛ وابن مل ل ار نيه 
1 انارانن كعين فى :البداية و النياية:©/) #اوزوفق السيرةالتبرقة 117 1ه 14 
وقال انق قدية قن لسار 855 لق ترسية للا لدو عون هذا ل قبل مساوم أن كار 
أقؤنة طلى هسكن أه شال إن انا كر هين سمه بارعا لقو ميد كا لكر كا تسارت 
رؤيا خالد سببًا لميل أبي بكر إلى الإسلام: فأسلم بسبب إسلام خالد. 

.١‏ حكاه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 774/1١‏ عن شيخه أبي جعفرء قال: فأمًا ما احتجّ 
به الجاحظ بإمامة أبي بكر ؛ بكونه أوّل الناس إسلاماء فلو كان هذا احتجاجًا صحيحًاء لاحتجّ 
به أبوبكر يوم السقيفة, وما رأيناه صنع ذلك. لأنته أخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح. 
وقال للناس: «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا منهما مَن شئتم». ولو كان هذا 
صحيحًا ؛ لما قال عمر: « كانت بيعة أبى بكر فلتةً وقى الله شّها». ولو كان احتجاجًا صحيحًا 
لاذغى واه مق النانن لآب يكز الامامةاق عصره أى بعن فصو يكوه سيق إلى الإسلام, 
وما عرفنا أحدًا ادّعى له ذلك . 
غلن أن جمهور المح فين لى يذكروا أن أب بكر املم الا بعد عده من الرجال منده:علة: 
وجعفر الخو وزيد بن حارثة. وأبوذة الغفاري. وعمرو بن عنبسة السلمي. وخالد بن سعيد 
ود العا عن د وتعتان دق الا رت اذا تاقلا الرواناك السمشيعة دو الانيا ين القو يه نوالوقيقة, 
وجدناها كلّها ناطقة بأنّ عليّامائْة أوّل من أسلم . 

؟. «ب»: بما ذكر. وفي « ج»: بمأ ذكروه. ”"'. سقط من «ج». 

اس د 1 


كشف العوار فى تفسير أية الغار ١‏ 


العتاس حنّى نَحَى أبا بكر عن المحراب وصلّى تدمع الثاين' 

ويؤيّد هذا ما روي من طريق أهل السنّة من أنته لما سمع رسول اله يي صوت 
أبي بكر في الصلاة وضع إحدى يديه على (كتف عليّ!ة والآخر على)'"! كتف 
الفضل إبن العبّاس] وقام متوجّهًا إلى السحد مان فى النج جي افتوى 0 
أبوبكر واقتدى النّاس 527 . فإنَّ روايتهم هذا صريح في أنّ تقديمه في 
الصلاة لم يكن بإذن (من)!" الله ورسوله. وإلا لما تكلّف'١'‏ النبئ يي بذلك الحال 


للخروج إلى ا لضالاة انشع !” 

.١‏ الشافي في الإمامة للسيّد المرتضى ؟501/1!؛ الفصول المختارة. ١١4‏ و ١57‏ ؛ الإيضاح لابن 
شاذان. 48 "؛ التعجّب للكراجكى, 7١‏ ؛ كتاب الأربعين لمحمّد طاهر القمّى الشيرازى. ١٠1؛‏ 
شرح النهج لابن أبي الحديد 197/5. و 4١/5؟؛‏ الاستغاثة لأبي القاسم الكوفىي ؟/0١؛‏ 
منتهىالمطلب ١/0”"؛‏ تذكرة الفقهاء 8/14" 59. م ١59؛‏ بحار الأنوار لا /551. و 
“/١٠٠٠١وه6‏ ١و‏ 5١و15‏ و 7/١‏ 1. 

؟. سقط من «ب». "'. سقط من «ج». 

غ. سقط من «أ» و «ج». المسند للشافعي, ١م‏ للشافعي 05١‏ اختلاف الحديث للشافعىي. 
6 صحيح البخاري ١/19١؛‏ مسند أحمد ©310١‏ 501-لاه"؛ سئن أبى داود ١‏ //1غ 1 
سنن الترمذي ١/157؛‏ المستصفى للغرّالى. 770 ؛ المعرفة والتاريخ 57/١‏ ؛ المسند لأبى يعلى 


٠76١‏ ؛ المجموع للنووي 4 /510. 6. سقط من «ج ود». 
1. «ج»: لم فكلنت. /ا. فى هامش «ج»: إمامة وعليه علامة صح . 
6. سقط من «ب». 


وقال الشيخ المفيدتيكٌ في الإفصاح. ص ٠٠‏ :: فإن قالوا: أفلّيس قدّم رسول ا يي أبابكر 
في حياته على جميع أهل بيته وأصحابه. حيث أمره أن يصلّي بالتاس فى مرضه مع 
قوله يلكْلاِ: «الصلاة عماد الدّين». وقوله ئَاة: «إمامكم خياركم». وهذا أوضح دليل على 
إمامته بعد النبي 06 «تملشعان حم ادامل ل كا الظاهن الععررو فب فووا خين سيول 
للهمَيةِ أبابكر عن الصلاة وصرفه عن ذلك المقام وخروجه مستعجلًا وهو من ضعف الجسم 
بالمرض على ما لا يتحرّك معه العاقل إلا بالاضطرار. ولتدارك ما يخاف بفوته عظيم الضرر 
والفجنادء ستئ كان عر لموعها كات لذف هن فلك العلذة» 

م 


وت فاكا تقذية ا الثافن فكان يقول غائشة دون ن النبي يَييهٌ. وبذلك عا اوت ل كماو وتواتررات 
الأخاديف والاثارى:ومن اذغى غير ذلك "فعليه كه البرساج والساك 
عق اننا الو متها بعديت عائقة عق النيرة 212 وسلها لهم خندقواءافيه تطليم دل دواة 
كانت الأدلّة تبطله وتقضي بفساده من كلّ وجه -لما أوجب ما ادّعوه من فضله على الجماعة, 
لأكيو :طون فلن أن الغرة 1 على خلت: عبد الرماق بن عسوف:الزهوقه زالأء 
للشافعي, اه ا ينين الف +1 7:؛ مسند الطيالسي. ص 16. صحيح مسلمء 
بد اوسن ابن ةر اولع الاش السات ا //الاسين ابى ذاودم 
0 مم ؟105] ولم يوجب ذلك له فضلًا عليه ولا على غيره من المسلمين 
ولا يختلفون أنه كا أَمّر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وجماعة من المهاجرين 
والأنصار. وكان يوْمّهم طول زمان إمارته في الصلاة عليهم, ولم يدل على فضله عليهم في 
الظاهر, ولاعند الله تعالى على حال من الأحوال. 
وهم :متفقون. على | نّ النبى َيِه قال لأّمّته: املو لف كل ونه وفنا جتن سن نن الدارقطني 
؟ /؛ ؛ كنز العمّال 7 /4 0. عن البيهقي. الجامع الصغير ؟ /17] وأباح لهم الصلاة خلف الفُجّار, 
وجوّز بذلك إمامة إمام لهم في الصلاة منقوص مفضولء. بل فاسق فاجر مرذولء بما تضمُّنه 
افكلك لش ريكانمو اذا كان د فر هل دهااد نا ميظن ها جره ف ا ا كين فين 
الصلاة . 1 1 
ثم يقال لهم قد اختلف المسلمون في تقديم النبئ كك 2 أنا بكر للغتلاة فقا ل المسعو و البكة 
1 0 َيه وقالت الشيعة: إنّها أمرته بذلك ا 
اليد 2 بلا اختلاف بينهم ان النبئ ييه خرج إلى المسجد وأبو بكر في الصلاة. فصلّى 
تلك الصلاة. فلا يخلو أن يكون صلاها إمامًا لأبي بكر والجماعة, أو مأمومًا لأبي بكر مع 
الجماعة. أو مشاركًا لأبي بكر في إمامتهم, وليس قسم رابع يُدّعىء فنذكره على التقسيم: 
فإن كان يَلِل صلاها إمامًا لأبى بكر والجماعة ؛ فقد صرفه بذلك عمّا أوجب فضله عندكم من 
إمامة القوم. وحطه عن الرتبة التي ظننعم حصوله فيها بالصلاة. وبطل ما اعتمد تموه من ذلك: 
ووجب له خلافه من النقص والخروج عن الفضل على التأبيد. إذ كان آخر أفعال رسول 
الله كان جار حكمها على التأبيد وإقامة الشريعة وعدم نسخها إلى أن تقوم الساعة, وهذا بيّن 
وي فيد 
إن كا نير مأمومًا لأبي بكر؛ فقد صُرِ ف إِذَّن عن النبوّة. وقدَّم عليه من أمره الله تعالى 
- 
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جبالتأخّر عنه. وفْرَض عليه غضّ الطرف عنده. ونسخ بذلك نبوّته وما يجب له بها من إمامة 
الجياعة: والتقدّم عليهم في الدّين. وهذا ما لا يطلقه مسلم . 

كان النبى يبي افاكا للجماعة مع انكر على الاقعر التق إناتتهم وكاو ذلك اتير 
0 في الصلاة. فيجب أن يكون سنّة. وأقلّ ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه. والإجماع 
منعقد على ضد ذلك, وفساد إمامة نفسين فى الصلاة معًا لجماعة من الناسء واذا كان الآمر 
علي يهاو مدا ققد بلط الى جد القوع عن :ميلا | لى تكو نوها | لعو لدريها جرن الفقدال على 
عاب الضى ون السطائعة :قيش فكيق رقن بعتا بووطه بها دقفا 
على 0١‏ الخير بضلةة انى يكن :وان كان اصلة قن حديق عائقة ابتقة حا كة علن :ما ذ كرو 
فإنه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف. وذلك شاهد بفساده على البيان 
فروى أبو وائل» عن مسروق. عن عائشة قالت: صلّى رسول الله يي في مرضه الذي مات 
تيوكاي أب بك تاعنا. 1 
وروى إبراهيم عن الأسود. عن عائشة (في حديث في الصلاة) أن النبي ييه صلّى عن يسار 
ابي يكز فاعدًاء وكان ابويكر بيضل بالثامن عانقا : 
وف حديث وكيع, 0000000 ابراهيو«عن الأسؤمعن عائمة ايا قالك: حلئ 
رسول اللَهمَييرُةُ في مرضه عن يمين أبي بكر جالسّاء وصلّى أبو بكر قائمًا بالناس 
وفي حديث عروة بن الزبير. عن عائشة قالت: صلّى رسول الَهيَيييُةُ بحذاء أبى بكر جالسًاء 
وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ميل والتاس ياصلون بصلاة أبي بكر! 
فتارة تقول: كان رسول اله وَل إمامًا لأبي بكر وتارة تقول: كان أبو بكر إمامّاء وتارة تقول: 
مل عن يمين ب بكرء وتارة تقول: صلَى عن يساره. وتارة تقول: صلى بحدائه. وهذه 
و متناقضة تدلٌ بظاهر ما فيها من الاضطراب والاختلاف على بطلان الحديث. وتشهد 
أنه موضوع. 
على أنّ الخبر الثابت [عندهم] عن النبي يَيَيةُ من قوله: «إنّما جُعِل الإمامٌ إمامًا ليُوْتمّ به. فإذا 
على الك هار الوق ااجمعيوي» إمنقه لاني 11 شي اليو لان اران 
١‏ و 0# وا5/اهة وه ومع الحاو :1١‏ صحيح مسلم ,708/١‏ سنن 
الترمذي ؟ /515١؛‏ سنن ابن ماجة ١‏ /77؟؛ سنن النسائي ؟ /8] مطل ا عفنا عد يف عياذة 
أبي بكر ويدلّ على اختلاقه. لأنته يتضمّن مناقضة ما أمر به. مع ترك المتمكّن منه منه على 
فاعله ون فبتث اوخب تعليل في بكر وتبديعه على الإقدام على خلاف النبي َيه . 
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وأيضًا قد افق رواة الطرفين على أنّ النبئ يليه لما فتح مكّة أمر عتّاب بن أسيد 
أن يصلّي بالنّاس خلافة عنه!'). فلو كان إمامة الصلاة سببًا لاستحقاق الإمامة 
الكبرى والخلافة عن النبئ يَدْةُ في و الدّين والدنيا؛ لكان العتّاب أولى بهذا 
المنصب الجليلء لوقوع إمامته في [ال]مسجد الحرام مع صحّة نفس النبى يَيِهُ عن 
الأمراض والأسقام, وبُعده عن صدور الهجر والهذيان كما نسبه إليه عمر في تلك الأياء ". 


ج واستدلوا بمثل ذلك فى رسول الله و إذ كان هو المؤتم أن بكزة راقن كاز الا فرانن: سيان 
تياو لعديك م مان لويد 0101 موحلل سامون 0 1 
مع أنّ الرواية قد جاءت من غير طريق عن عائشة أنّها قالت: جاء بلال فأذَّن بالصلاة ورسول 
الله يييُِةٌ مغمى عليه, فانتظرنا إفاقته وكاد الوقت يفوت. فأرسلنا إلى أبي بكر يصلَي بالنّاس . 
وهذا صريح متها بآنّ غلاته كانت عن أمرها ورايها دون أمر.رسول اله 2ه وإذنة ورايته 
وروححة 
والذي يؤيّد ذلك ويكشف عن صحّته. الإجماع على أنّ رسول اللْهييوْةُ خرج مبادرًا بين 
يدي رجلين من أهل بيته حتّى تلافى الأمر بصلاته وعزل الرجل عن مقامه . 
ثمّ الإجماع أيضًا على قول النبيّمَيْةُ حين أفاق لعائشة وحفصة: «إنُكن كصويحبات 
يوست 211 لما لوجا على انا انعا كه اكه واحبار احن إرادة كل واحدة متهما الفدولة تيضلاة 
أبيها بالتاس, ولو كا نْيَيَيَرةُ تقدّم بالأمر لأبي بكر بالصلاة لما حال بينه وبين تمامه. ولا رجع 
باللوم على غيره فيها. وهذا ما لا خفاء به على ذوي الأبصار. 

معنا جين اميد او عن الرساورين ابن القيص رق ننه الأمرى القرعى. لدوم القكم 
وولاه رسول الله يَيَييُهُ على مكمّة عند ما خرج إلى حنين يصلّي بالنّاس. مات سنة ١١‏ قء انظر: 
الطبقات الكبرى 0 /7 5غ ؛ الاصابة 5 /517؛؛ الجرح والتعديل ١١/1‏ ؛ تهذيب الكمال 9١5/857/1؟؛‏ 
5 الغابة ' //0"؛ المنتظم 5 37١؛‏ تاريخ الإسلام. 18؛ الاستيعاب .٠١7/5١‏ 

؟. كلام عمر هذا كان فى مرض النبئ يََيِيْةُ الّذي تُوْفَى فيه. حيث قِاليَييِيهُ: «ايتونى بدواة 
والتنلا كتو شبد كان ل الوا منو )ةا عع طم عن لوقا لزاه الرعل لهجن 
حسبنا كتاب الله», أو «لا تأتوه بشي ء. فإنّه قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. حسينا كتاب الله» 
او نحو ذلك . 
والحديث مع اختلاف في ألفاظه متواتر بالمعنى وله مصادر كثيرة. نذكر بعضها: صحيح 
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سن ١: ١‏ 5 ا نه 1 إس 5 
1 اكانها ووروو!"" من طن طرفي الفوضوعة من اقدماى القلية افد 


إلى غير ذلك من الآيات والأمارات, وهذا ظاهر على من سلم ذائقة فطرته عن 
هران ة العقافنو امن رسيو له الها 

وكذا قوله: «ولمًا تُوْفَي دُفِن بجنب رسول اللهيلة!*'» مع عدم مدخليّته في 
الابعدلال المذكوره مذخول :بان ذفتهما بحنب .وسول 21 لبيك سادق اله 


جالبخارى ١/79؛‏ مسند أحمد ١/1771و‏ 785 و 9600 537/5"؛ المصئّف لعبدالررّاق 0 /478., 
اح 9178017؛ صحيح مسلم ١01/17‏ ١؛‏ سنن النسائي 4772/7؛ صحيح ابن حبان: 14١/017؛‏ مسند 
الحميدي 057؛ تاريخ الطبري ١947/17‏ -517١؛‏ دلائل النبوّة للبيهقى 7817/17 - 81!؛ الوفا 
اكوا المصطفى لابن الجوزي. تذكرة الخواص لسبط ابن العوار قي 164 تاريخ الإسلام 
-السيرة النبويّة -. 0017 ؛ السقيفة وفدك للجوهري. 6/؛ أوائل المقالات للمفيد. ١٠5‏ ؛ ؛ الارشاد 
0١‏ أمالى المفيد: م 5. ح "؛ المسترشد. 779؛ الطرائفء. 47١‏ -177؛ كشف الغْمّة 
؟ //؛ ؛ كشف اليقين. 7غ ؛ تذكرة الفقهاء 79/7 ؛المناقب لابن شه راشوب .5١7/١‏ 
ولاحظ أيضًا: مسند الحميدي 1/1 فسن اسن يعلى 14 /48!؛ المعجم الكبير للطبراني 
0١‏ السنن الكبرى للبيهقى ١١1/9‏ ؛ فتح الباري 7١8/١‏ و177//8١.‏ 
وانظرة يناو الانو ان 01 .وص :لاغ و98؛؛ والغدير ."6١/65‏ 

1 لبس فى ا 7 «ج»: روأه. 

وا العرملى :فى نمه 85/1 ارانهاده عن عانقة« قالع ميك ومبو أنه 1ش 
كرك هه الذقى ناف افيه قال ابرووراء ابكااقن الحدروك 0ه رابا دعن أشن 
وروأهابن سعد فى الطبقات الكبرى 477/١‏ ؛ وابن عدي فى الكامل 77 : واين كتين فى 
البداية والنهاية 806 قر لالس فى ميل اليد روالراحا 0+ امن امن ْ 
وحديث عائشة رواه احمد في العلل 1/1 ٠؛‏ والخطيب في تاريخ بغداد 55/8 والصالحي 
في سبل الهدى والرشاد ١114/8‏ و .150/١7‏ 
واه نا الخطيب في تاريخ بغداد .571/5١‏ 
ورواهابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق ١؟/لالا‏ و ١1791و9١77/060١.‏ 
رزواة اعلا عم 1ن الس اق 1 

فدهن 51 الكقاى لو هنا معط مو تسقظة :رزدرافينا اول نيه :و1 





ورسوله حتّّى يورث لهما شرفًا (وفضيلة)!''. بل هما قد غصبا بيت النبئ #6 
لأعراض لحت غلى ارلى التي 

ولو جعل مجرّد دفنهما في جنب رسول اله يَييْةُ دليل رضاء الله تعالى ورسوله. 
لكان تعليق الكفار لأصنامهم في بيت الله الحرام دليل رضاء الله تعالى 
ورسوله ند وليس فليس, ولنعم ما قيل: 

كر للق وال على الجن هلن1” «ولنهنا قوب السيتك مسد 

وفقا كس عيذ المقاء ما كاه يكن مشايكنا ا هن ان قال بن مسن 
الكروقى ©" ينان حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئًا من. فقهه وحديثه. 
فقال لصاحب كان معه: واه لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة. 

فقال عنانكيهه ١‏ اباتضففة فو عرق 87 سالة وظيرت يحكية. 

قال: مّه. هل رأيت حجّةٌ علّت على مؤمن. ثم دنا منه. فسلّم عليه فَرَدٌ القوم 
السلام بأجمعهم. فقال: يا أبا حنيفة. رحمك الله إنّ لي أَخَا يقول بِأنّ خير الناس 
بعد رسول الله يدةٌ علىّ بن أبي طالبء وأنا أقول: إِنّ أبا بكر خير النّاسء, وبعده عمر, 
فيا تقول قن ريات ا 

فأطرق مليًا ثم رفع رامد عد قال: كفى بمكانهما من رسول اله يَييةُ كرما 
وفخرًا أنهما ضجيعاه في قبره. فأيّ حجّة لك أوضح من هذه؟ 

فقال له فضّال: إِنْي قد قلت ذلك لأخي. فقال: واللّه ثئن كان الموضع 


.١‏ سقط من «ج». ؟. من «جء د». 

"'. لم اجده فى مصدر. 

؛. هو فضال بن الحسن بن فضال الكوفي كما في سائر المصادر. وقد صحف في «أء م»: 
دا و لع و لكر وال ا ابا د ع الكو ا ل 
حسين الكوفي . 6. «ج»: علمت . 

1. من «ب». وسقط من «أء م ج». 
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لرسول الله يم دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق, وإنكا نالموضع لهما 
تورهياة أرسول (ن2 عاك لفك ا تاثا وها الخبيقا التيهها فى كيه :كنا عهدهها: 


فأطرق أبو حنيفة ساعة, ثمّ قال: لم يكن له ولا لهما خاصّة, ولكنّهما نظرا في 


حقٌّ عائشة وحفصة, فاستحقًا' '١‏ الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما. 


فقال له فضّال: قد قلت له ذلك. فقال: أنت تعلم أنّ النبئ ييه مات عن تسع 


اسان "101" نظرها قاد لكل واحدةامنهن تسمه اندو فاذااهى شنو فى شير د 
أقل. فكيف يستحقّان!؟' أكثر من ذلك. 


0 


0 
0 


0 


وبعد فما بال عائشة وحفصة يرثان رسول اله يبو وفاطمة بننه تمنع الميراث؟! 
وأفولة من العحن أله أباخوا دفنهما فى ريبك التبية 7ه يدعوى عه غاتف: 


. «ب»: فاستحقاق . 


«ج» مكانه بياض. والحشايا: الفراش. كنى بها عن الزوجات . بحار الأنوار 54 .١60/‏ 
من «ب». ؛.«ب»: يستحقٌ الرجلان. 


. وأورده الشيخ المفيد فى الفصول المختارة. 5/؛ والكراجكى فى كنز الفوائد 1914/١‏ 590؛ 


والطبرسي في الاحتجاج 60/5١1-15١"؛‏ والراوندي في الخرائج والجرائح ١11/١‏ 514؟؛ 
والمجلسى فى اليحار 947/91١ 991/١٠‏ غك و /ا4/٠١1.‏ 

قال السيّد المرتضىئة في الشافي 15 :١11/‏ ليس يخلو موضع قبر النبئ ييه من أن يكون 
باقيًا في ملكه أو يكون انتقل فى حياته إلى عائشة على ما ادّعاه؛ فإن كان الأوّل. لم يخل من 
أكون عير :| بعد ا رويد فد ذال كا وجسيرا ثالنوا كا ى يعن اذى كر زلا عع من كاده د 
يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة الّذين هم على مذهبنا فاطمةئليّة وجماعة الأزواج. 
وعلى مذهبهم هؤلاء والعّاس. ولم نجد واحدًا منهما خاطب أحدًا من هؤلاء الورثة على 
انتياغ هذا المكان»:ولا اسعتوله عنه بعمن ولأ غير وإن كان ضدقة فقد كان يجب أن يراضى 
عنه جماعة المسلمين وابتياعه منهم. هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى؛ وإن كان 
انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجّة فيه فإنّ فاطمة ا لم يقنع منها 
في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها. 


وحفصة منها! '2. ولم يستحيوا من الرسوليَيييُهُ بضرب المعاويل فوق رأسه الشريف. مع 
أنته تعالى بالغ في تعظيمه إلى أ: ن قال: الا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ 4 5 

ثمّ لمّا مات الحسن بن علي98ة2 وأرادوا!' بعد تغسيله وتجهيزه أن يذهبوا به 
إلى روضة جدّه ليطوفوا به ويجدّدوا عهده به. ثمّ نقل منها! .' إلى البقيع عند جدّته 
فاطمة بنت أسد. ركبت عائشة الغازية المجاهدة فى سييل الله على بغلة 
0 5 مروان بن الحكم جماعة من الأجلاف المجبولين على عداوة أمر 
البيت: ومنع! '' الحاملين 0 الحسن.اية, وصذهم عن مجرّد إحضاره فى روضة 
وذو وقاله لا تدخرا بس 00000 ظ 

فخاطبها عبدالله بن 0 وقال لها إن الحسن أجل شأنًا من أن يجتري على 
ما زعمتها من مزاحمة رسول الّهكَييةٌ بضرب المعاويل ونحوهاء لكنّه. أوصى أن 
يحضر عند روضة جذه على سبيل الطواف وتجديد العهد. فخاصمتها عائشة 
0 ا الأمر بينهما حتّى روي أنها أخذت القوس من بعض أصحابها 

تيت ١‏ عنان: العي لت تعفوذلك كيدها ان تان 

لك التسع من الثمن وفي الكلّ تطمّعت! ٠١‏ 


١‏ ج)»: فيهما. "؟. الحجرات: ؟. 
«ج»: ورأوا. .«ب»: ثم نقله . 
. «ج»: واستحبُ. 1. «ج»: ومنعت. 
.ليس في نسخة «ج. د». 6 ج؛»: واشتدت. 


1. هذا هو الظاهر. وفي النسخ: «رّمى». 
٠.«ج)»:‏ تملكت . 
وهذا الخبر رواه جمع من المؤلفين والمؤرخين في كتبهم مع اختلاف في بعض العبارات 
لاحظ: الكافى 3057/١‏ ”١"؛‏ الارشاد للمفيد ١7/7‏ - 9!١؛‏ دلائل الإمامة للطبري. 
+ ؛؛ مقاتل الطالبين لذبي الفر ج. 87 شرح الأخبار للقاضي التعمان 4١76/5‏ عيون 
5 





كشف العوار فى تفسير آية الغار .1 


هذاء وكذا قوله: «لو قدّرنا أنته توفي رسول اله يي في ذلك السفر لزم أن لا يقوم 
باهره ا ابوك الخ. مما لا وجه لضمّه إلى الاستدلال بالا نه الكروية كنا اد ويد 
لا يخفى على العقول السليمة, لأنته إن أراد بقيام أمره 1()!'' تجهيزه ودفنه في 
ذلك الطريق 7" فلا نسلّم لزوم انحصاره في أبي بكرء ولِمّ لا يكون عامر بن فهيرة خادمه. 
وعبدالله بن الأرقط دليله شريكان له فى ذلك؟ بل نقول: قد تقرّر عند علماء أهل البيت! 
أن المعصوم لا يغسّله ولا يدفنه | السضرد الكنا جرت به العادة والمشاهدة! ؟! في 


ين م ل ل /61١-8كاء؛‏ '؛المستجاد للعلامة الحلي. 
١89 -4‏ !؛إعلام الورى ١6/١‏ ؛ الخرائج والجرائحم 47/١‏ !؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الخدين 235ه وان القررو 572417 عقت االضنة للاريك :00:17 الساقب: لايق شتهر ا شوب 
غ /؛؛؛بحار الأنوار: 7/154١141١و/ا60١.‏ ْ 
وانظر: الشافى للسيّد المرتضى .١7١/14‏ 
وفي يعن لفيا لاد نسب البيتان إلى ابن الحجّاج الشاعر البغدادي وأنته أخذه من كلام 
انو عكاس كنا صرّح بذلك في الخرائج. وفي أوّل الأبيات بيت آخر وهو: 


محا يحنت ابن بكر له كان ولة كيشت 
وفي المناقب لابن 500005 
ويوم الحسن الهادي تحلى بغلك أسرعت 
ووتبايتك: :ومباهد واضعة :وقائلة 
وفي بيت رسول الله بالظلم نوكيه 
هل الزوجة أولى با لنجواريت سن" الحدت 
الله التستر امسن العم قتكصبالةا ‏ تشكية 
تجمّلت تبغلت ولو ا عشت ت فيلت 


وفي تاريخ اليعقوبي ؟ /170: وقيل: إن عائشة ركبت بغلة شهباء وقالت: بيتى لا آذن فيه أحد ! 
فأكاها العام ببق محفقه بن فى ركز قفال اهادي ةعسلا رووينا دو بوه الجدن 
الأحقره اتريدين أن قال ديو البغلة العنهباء؟) فر شعت 
١‏ ليمق في «ب». ارا فى ذلك السَفر . 
". لاحظ: الكافي 784/١‏ و 04]؛ عيون أخبار الرضا اكلا ؟ / ولالا؟؛ كمال الدّين, ١/,؛‏ 
6 


النوة 17 والائكة المسطيوعيق عن انندم ا و0 177 ان الاقاء الرضاءاغًة لما تُوْفِي في 
طوس بخراسان أقدر الله تعالى ابنه الإمام محمّد الجواد بطريق طيّ الأرض على أن وصل 
مووي ولايد وسبعيزز 
إن أرادوا بقيام أ مره خلافته عن النبئ 1 ليه في إقامة الذين بعد عجزه 
ذلك 0 اوه إلى" القارة قاذ عند 17 ذلك ال" الجاهل النية ا 7 
0 ما ه من 6 بي بكر للقيام و 50 3 اولى 
أنوره!",,واستقت برذلك.عن الوضقه إلى امال (أبى 5 


إعذ(غ]) 
اين 


توسائل الشيعة ؟ /6186 و 8١/؛‏ الخرائج 514/١‏ المناقب لابن شهرآشوب 4/17؛ بخار الأتوار 
0/07 و 57/4١؛‏ كشف الغمّة 1 /١6"؛‏ الحدائق الناضرة 7597/7 و47 4 ؛ جواهر الكلام 
غ/ ؛ مستمسك العروة 5 /8947؛ كتاب الطهارة للسيد الخوئى .١57//8‏ 

4« ج»: العادة المشاهدة. اصع دن د سمارت 

؟. هذا سهو من القلم. فإن الإمام الجوادابةٍ جاء من المدينة إلى طوس, لأنتهماقةٍ كان بها. بل 
ذاك اليوم لم تكن مدينة باسم سامرّاءء بناها المعتصم ونزلها فى سنة ١؟١.‏ لااحظ: معجم 
البلدان 74/57 .١‏ 
وفي ج: من عسكره» 

ا الصدوق في غيون أخبار الرضا نا 2-7-غ8ل؟؛ وفى أماليه: المجلس 45. الحديث 
اند الشرمي فى عل الور ١؟‏ ارج فاك واسن جه فى القانن قن المناقي 3 1 
ادف بلع سو لجرا يع اوربع ارو لقنا لاقي روضة الراعظوي الا 
وان شهراشوي :فى التفاقب 6/72 

لون 1 رز كذ التتوروة' لدان سد افر له زلا عرد 

6. «ج»: ولا تبغوه. 1 

5. المهذار: مَن يُكثر فى كلامه من الخطا والباطلء, يقال: «المكثار مهذار». جمعه مهاذير. 
(المعجم الوسيط) . ْ ". «ج»: عند المهاجرة . 

. لاحظ: الإرشاد للمفيد 017/١‏ 05؛ أمالي الطوسي: المجلس .١5‏ ضمن الحديث 9؟؛ كشف 

م 








كشف العوار فى تفسير أية الغار 0١‏ 


الثالث: إِنّ قوله: « 8لا تَحْرَنْ4: نهي عن الحزن مطلقًاء والنهي يقتضي الدوام 
والتكرار, فهو لا يحزن قبل الموت وعنده وبعده» الخ. مدفوع لاشيا ان النهن لنهي 
يدل على التكرار' ''.بل.قد ذكر المحتقون من أتمة الأصول:والفاضل. اللفتازانتى 
فى بحث الأمر من المطوّل ؛ أنّ مفهوم الأمر والنهي هو طلب الفعل أو الترك؛ والفور 
ارال ماضن إلى الفرينة أكالناكرار ودين 1 

على أنّ دلالته على عدم الحزن بعد الموت مما لا يّعي!'" أحد من أرباب 
العربيّة في 7 من ذلك. 

(الرابع)! *: إِنّ قوله: «ولا شك أنّ من كان مع الله» الخ. مدخول بأنّ قوله: 
ةنأل مَعَنَاكُ لا يدل على كونه تعالى مع أبي بكر بل الظاهر أنّ المراد 
بضمير #معنا#© هو الرسول وحده. وإيراد صيغة النتكلم مع الغير 000 
(كمافي قوله تعالى: إن نحن تَرَّلنَا ا لذ كة ونا لَه لنحافطون )07 
كيف ونحن جازمون بأنّ النبئّ ييه لو قال لعسكره المشحون بمؤلفة القلوب من 
المنافقين والكفار: «لا تخافوا من الأعداء؛ فإنٌ الله معنا». لم يستدلٌ 


جالغمّة 5/""؛ الدرجات الرفيعة. ١١]؛‏ بحار الأنوار 94١/15؛‏ طبقات ابن سعد 1/١؟؛‏ مروج 
الذهب 7 /5!؟؛ الكامل لابن الأثير ٠١5/7‏ ؛ تاريخ دمشق 51١‏ /19؛ كنز العمّال حم 177514 ؛ 
جواهر المطالب 7/١‏ ؛ تأويل الآيات 84/1١‏ /؛ إحياء علوم الدّين 7 /77؟. 

1. سقط من «ج». .١‏ <ب»: أن النهى للتكرار. 

؟. المطوّل. 51١‏ في آخر مبحث الأمرء فإنّه بعد نقل كلام السكاكي القائل بدلالة الأمر على 
الفورء قال: وفيه نظر. لأنتا لا نسلم ذلك عند خلوّ المقام عن القرائن. بل ليس مفهومه إلا 
الطلب استعلاء. والفور والتراخي مفوّض إلى القرينة كالتكرار وعدمه. فإنّه لا دلالة للأمر 
على شيء منهما 
ومثله في المعالم. 05. "'. «ب»: لم يدّعه . 

أ سقظ نن روف ا ه. الحجر: 4. سقط من «أ ج, د» . 





(منه)١‏ أحد على أنّ هؤلاء الكقّار والمنافقين أيضًا لا يعرضهم بعد ذلك خوف 
أصلا ولو بغد الموت!؟ 

(على انهم قالوافي دفع ما سيجيء من القدح في ابي بكر لما نهى عنه من حزنه 
وقلقه في الغار. خوقًا من الكقّار, بأنّ أبا بكر قال: يا رسول الله. حزني على أخيك 
علىّ بن أبي طالب ما كان منه. ال : «لا تحزن إن الله معنا». أي معي 
ومع أخي علي بن أبي طالب)' " 

الخامس: إِنّ ما نقله من الحسين بن الفضلء لا يصير حجّة على الخصمء. وهم 
الشيعة, بل قوله وبوله عندهم سواءء. وما ذكره!' الحسين المذكور (هن أنٌ)!” من 
انكر صحبة أبى بكر فقد خالف قول الله (تعالى)!'' ورسوله: #إِذْ يَقُولَ لِصَاحِبهِ 
لانَحرَّنْ#. إن أراد به إنكار صحبته بمعنى كونه صحابيًا آمن بالرسول ومات على 
الاسادس قاذ دلالة (للاية 1" عليهمبوان أراذ الضتحيه بالبنتى الغو فيب أن يكن 
كذلك. لكنه لا يجدي نفعًا كما سيجيء (بيانه فى ضمن ما سنذكره من اعتراضات الشيعة. 

وبهذا يظهر أيضًا)!" أنّ الحكم بتكفير منكري صحابيّة أبي بكر تعشف 17 


.١‏ سقط من «ج». 

؟. قال الشيخ المفيدة في الإفصاح. :١11١‏ فإن تعلّقوا بقوله تعالى: #إِنَّ الله مَعَنَا4 ؛ فقد تكون 
مَعَنَا» للواحد كما تكون للجماعة. وتكون للموعظة والتخويف كما تكون للتسكين 
والفيشيو اذا الحفيلت هذه الأقسام لم تقتضٍ فضلاء إلا أن ينضمٌ إليها دليل من غيرها 
وبرهان, وليس مع التعلّق بها أ كثر من ظاهر الإسلام. 

“'. سقط من «أ. د». أورده المفيد فى شرح المنام. 9؟؛ وعنه الكراجكى فى كنز الفوائد. 6 ١٠؛‏ 

والظيرسى في الاستفاع 1/7" وعنه فى لتقا ااانا 00 

. «ج»: وما ذكر. 6. سقط من «ج». 

1. ليس في «د». /ا. سقط من «ج». 

. سقط من «أ». 9 («ج» : تعنّف. 


حم 


- 





كشف العوار فى تفسير اية الغار ود 


عل و تمكنين ضاهلة ومع ذلك متشالق لما تذهت إلبة ( سيف 
الأشاعرة من عدم تكفيرا' أهل القبلة. ولما حقّقه العضد الإيجي في 
المسواقنف؟" والعسدّالى فى الورسالة اليستظهريه' *" والسولى: قط الديين 


.١‏ ليس فى «ج. د». 
؟. بعده سقط من نسخة «د» إلى ما سياتى من نقل كلام صاحب الكامل بعد صفحات: 
((اسعيهنا ل شر يعنق: كندن 5 1 
*.:عضدالد ين عند الرحمان بن احغة بن عند القثار البكرى القبالكاري السيزاذى» الضا فعن 
الأشعري.ء قال ابن حجر في الدرر الكامنة ١‏ /77: ولد بايج من نواحي شيراز بعد السبعمئة. 
وقال السبكى فى طبقات الشافعيّة .65/5٠١‏ انته ولد بعد سنة ثمانين وستمئة . 
كاو عقاف المعقر اكه عار فا رالا مول والمعاتى ,و التبان بو الخو مكار اق الفتندم لدان 
علم الكلام والعواقة: وهو من أهمّ كتب الكلام. واعتمد الايجي في جوهره على كتاب 
«المحصّل» للفخر الرازي ؛ وعلى كتا ب «أبكار الأفكار» لسيف الدّين الآمدي كما يعتمد فى 
رامع من كتابه على كتاب اخر للفخر الرازي وهو «نهاية العقول في ورا لهال حول 6مود 
ألف هذا الكتاب لغيا ثالدّين وزير خدابنده. واعتنى به العلماء. فشرحه الشريف الجرجاني 
وشمس الدذين محمّد بن يوسف الكرماني . 
وله نكا «شرح مختصر ابن الحاجب» و«القواعد الغيائيّة» وغير ذلك. وكان الإيجى 
صاحب مدرسة وله تلامذة عظامًا في الافاق مثل شمس الدَّين الكرماني وضياء العفيفي 
وسعدالدّين التفتازاني وغيرهم . 
وكان الايجي قاضيًا لشيراز في بلاط أبي إسحاق اينجو. ثم انتقل إلى إيج, وتُوُفَي مسجونًا 
بقلعة در ب ميان فى إيج. سنة 057. 
لاحظ: طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكى ١٠/7؛؛‏ الدرر الكامنة 7 /871؛ مجمع الآداب. 174 ؛ 
الكنى والألقاب للقمي .5١/١‏ 
؛. أبو حامد محمّد بن محمّد الغرّالي الطوسي المتصوّف. ولد بقرية طابران من قرى طوس سنة 
ق. »ء رحل إلى نيسابور ثم إلى دا فالحجاز وبلاد الشام فمصر. وعاد إلى بلدته 
طابران وتوف بها سنة 000 ق. ودفن بها. له نحو مئتى مصئّف أشهرها «إحياء علوم الدّين». 
وله رسالة السدعارة و المستظهر يء. كتبها فى رد الباطفية: 
لاحظ: ذيل تاريخ بغداد 9١//ا؛‏ المنتظم. 7٠؛‏ وفيات الأعيان 4 /7١5؛‏ الوافي بالوفيات 
مم 


اللجيد 1" القيراتي التياقي؟ ٠١‏ فى متكا بيه 
ما صاحب المواقف. فقد قال في مقام دفع أدلّة الذاهبين إلى تكفير الشيعة ما 


71/١‏ ؟؛ سير أعلام النبلاء ١9‏ /5777؛ طبقات الشافعيّة للس بكى 91/5١؛‏ تاريخ دمشق 
.5١٠١/ 6‏ ْ 

. هذا هو الظاهر. وفي نسخة «أ»: المحموسي. وفي «ب. ج»: المحتوي‎ .١ 

؟. قطبالدّين المحيي اسمه عبدالله بن محيي الدّين محمود الأنصاري الخزرجي الجهرمي 
النيودق السيزازئ الكوسشكازئ الصضؤقق تسب الى التست» مق اغلاء أ وار المقة التاسعة 
وأذاكل لهذ لكا مرو روينكن أن كوو معي أ عتوانا وضداء"وصلى ينا 'قالك. مضل معتدة 
اللاري فى «مرأة الأدوار ومرقاة الأخبار». اسمه محمّد. وكان والده محيى الدّين استاذا 
لقا مهاد ل الذي النو الى . ْ 
له ديوان شعرء وله مفاتيح الغيبء وله مكاتيبء فيه قرب 0٠٠‏ مكتوب فارسي كتبها إلى 
العموم أو الخصوص في حدود سنة 3٠١‏ 3. يظهر منها أنته كان في شيراز ثم انتقل إلى قرية 
بناها وسماها اخوان اباد وسمّى مردته بالإخوان. وعنوان مكاتيبه إليهم: «من عبدالله قطب 
بن محيي إلى الاخوان الإلهيّين التائبين» . 
وضع مروقة كن احوان اناه وشكن: لمم ضبق القوان الكافل” لأهوا لهم الر ونه والينةة 
ووكيل الاخوان لأحوالهم المعاشيّة وأوّل المكاتيب الخطبة والموعظة التي أنشأها بعد 
استقرار الإخوان الإلهيّين في إخوان آباد. ثم سائر مكاتيبه العمومي والخصوصيء وذكر في 
مكتوبه إلى معرّالدّين ملك إسحاق ما معناه: إِنّ التأمين «مّن مات ولم يعر ف إمام زمانه مات 
ميتة الجاهليّة» لا يحصل إلا بالتمسّك بالإمام, لأنّ مثله مثل السفينة في هذا البحرء من لم 
يتمسّك بلوح منه يغرق في بحر الشهوات ويبتلعه تمساح الشبهات, وأنشد: 


اشنا هيج است اندر بحر روح جاره اينجا نيست جز كشتى نوح 
فكي فرمورة أن ارسي كدنن كاف .وو اين كوبا كل 
باكبى كو در يضيرتياى من شد خليفه راستى بسر جاى من 


وكذا صرح بلزوم معرفة الإمام وأنّها الثالث بعد التوحيد والنبوة, وروى في بعض المكاتيب 
قول النبى* ييه : « على فمستوفن في اذات الم 
لاحظ: الذريعة 8814/9 9.04/1١‏ 1077/١-779194/١١٠؛مقدّمة‏ سبع رسائل للعلامة 
الدواني والملًا إسماعيل الخواجوئي. .00-05٠‏ 
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حاصله: (أنته)! ١‏ لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه. وهؤلاء - 
أي الشيعة ‏ قد اعتقدوا أنّ من قدحوا فيه ليس داخلًا في الثناء العام الوارد فيه. فلا 
يكون قدحهم تكذيبًا للقران. 

وما الأحاديث الواردة في تزكية بعض مُعيّن من الصحابة والشهادة لهم 
بالعنة""':(فمن :فيل التحاة, فلا يكن العسلو :يا تكارها. 

وأيضًا النتاء علي والقتهادة لهم بالحنة)١'"‏ مقتوان بشوط سلاية الشافية :وله 
يوجد عند الشيعة. فلا يلزم (من كوي تكذيبهم للرسو ل يبي انتهى كلامه 
فلخ 0 

وأمّا صاحب المكاتيب, فبعد ما نقل من كلام الغرّالي ما يمنع تكفير الشيعة. قال 
بالفارسعة(١'.:‏ الو كيس كويد كن "امام غرّالى فزفوةة كد كد كا الخبا 2 
كه در تزكية صحابه وارد است به او رسيده باشد و مع ذلك تعفير ايشان كند كافر 
است. وكريمة *إِذْ يقول لِصَاحِبِهِ لاتَحرّنْ به همه كس رسيده. جه قرآن متواتر 
الجميع اي 

جوات |3 اسبف كه قرا و:نتواتن الجميع قبيتك تتسبته اهمه كين (ن ١١!)‏ كم 
فيسة 25 ر قرا ره قير معو 4 ذا قحه وان 

والعااق كن كه ريد كوه نه او رسيد» على بصيل الوائ قاين كه ادكه ان 


هرم «ب» و«ج». 

؟التحظ الرياض التضيرة فى متاقت العشرة الميثرة بالجنة :افا :فى منطاويه احافية عديد: 
تدلّ على ذلك . "'. سقط من «ج». 

4. من «ج»؛ وليس في سائر النسخ ولا في المصدر. 

زرا : بالفارسى . وكلام الغزّالى نقله محمّد طاهر القمى الشيرازى فى كتاب الأربعين, /171 . 

. سقط من «ج». .ليس في «ج». 

1. ليس في «ج». 
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558 مذكور دن اع الس سد قطع''' لذاننه معة اشكة رونا نه 
مذ كوف اوها قا كر اموق از اقدل ا بر نقيا ازول اناك اميت كسوى شاسير د 
العاديك ند كور انمو اهبان ا عاد ات 

واف شاد 451 ان كن بو اراق كمراء ا ماحي هذ كوو عاسن 
لغوى است. يعنى كسيكه با وى همراه بود در غار. و از اين صاحبيّت اصطلاحى 
كه كاذم دن ان الست لازم :تمرح ايده سن كر كي كاز سكا كك او تابن اجن 
ياف كن عد تهاويزا اتكفير انوان كزقه يلى كو انكان ساحدة ا بكر لدائه 
0 ايد. ليكن از سخن امام غرّالى معلوم شد كه أن لذاته كفر 
كد براى استلزام تكذيب رسول الَهيَية كفر است و جون كسى 
يذ هدكو ويه وم وريد باش نا اعيقاة انلكة متدو ل .قيهه ابودكر أسته انزاقيسة 
باشد از انكار او صحابيّت ابىبكر راء تكذيب او به قران و رسولهكة3 لازم نمىايد. 
ةلكا رش كورو ند على 1810 بهيينا زولا 1١‏ عي ا 
اميك كه اكر كسى : انكان كتن ظاهر حال ابن ناقند كد او مضحن انكار قرا اسيت وو 
اتغاء :انم نا وول ابهاثهاى: أشنت كه يران »توه ا كيد 151 انين كاير . 

السادس: إِنّ ما ذكره في الجواب عن اعتراض الشيعة من أنّ كون الله رابعًا لكل 
ثلاثة أمر مشترك, وكونه ثاني اثنين تشريف زائد اختصٌ الله تعالى أبا بكر به. 
مردود بأنَا لو (سلّمنا كون أبي بكر ثاني اثنين شرفًا مخصوصًا به. وكون الله تعالى 


. «ج»: بر سبيل التواتر. ؟. من «ج». 


١ 

'. «ج»: كفر أست! ؛. من «ج». 

6. «ج»: مذكورة. 1.«ج»: دلالة. سقط من «اب». 

/ا. من «ب». 6. «ج»: ساخته اند . 

9. ونقله أيضًا المصئّف فى الصوارم المهرقة. ١19‏ وما بعده مع فقرات اخرى :من كلاه 


المكا تيب . 
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رابع كلّ ثلاثة (أمرًا)! ١‏ مشتركاء لكن لا ريب في أنّ الشرف الثاني أعظم وأجلّ من الأوّل. 

وأيفا ان" كويد قاقن اقيق الما لكوين قير ذا وفقيلة لد لو اق 'ثاكا مسطانا 
لكنّه قد قيّد كونه ثانيًا بكونه فى الغار, (وهذا الشرف كان حاصًا للحيّة النى لسعت 
أبا بكر في الغار)' '' كما قال الشيخ العارف الموحّد الأوحدي: 

به شب هجرت حمايت غار به دم عنكبوت و صحبت مار 

وأن احتمل 3 يكون مراده من «مار» أبوبكر, فافهم. 

السابع: إنّ ما ذكره في العلاوة كاد أن يكون كفرًا بالله ورسوله. لدلالته على أن 
معيّة النبيّ يِه لأحد بالصحبة والمرافقة أعظم وأشرف من معيّة الله له بالعلم 
والتدبير. 

على نالل بعلم اد مكة احى بكر السية إلى المية 1 كان تالاصف 
الإصطلاحيّة والمرافقة (المعنويّة) ا 

الثامن: إِنّ ما ذكروه من أنّ الصحبة في قوله (تعالى)!): © قَالَ لِصَاحِبِهِ # مقرونة 
يأ يقتضي الإهانة الخ. مدفوع 0 الكلاء في دلالة لفظ الصحبة, والقرينة على 
تقدير تسليم وجودها لا تجدي في ذلك, بل اللازم من استعمال الصحبة في مقام 
الإهانة أن لا يكون للفظ الصحبة دلالة (على)!' التعظيم أصلًا. 

واواعلء فقون اننا داكو كلاه على النيدة الا حك د ا ماهتا ١‏ ا خرص دل 
على أنّ يوسف اث قال للكافرّين [اللَدّين] كانا معه في السجن: صاحبًا. من غير أن 
كوو وبااي إذلال. وهي قوله 0 حكاية عنهاية: + يا صَاحِبَي 
َلسَجْن ََرْبَابٌ مُتَفَرَفُونَ خَيْرٌ آم آله آلْوَاجِدُ الْقَهَارُ 14 وقد فسّره صاحب الكشّاف 


.١‏ سقط من «ج». ؟. سقط من «ب». 


"'. من «ب». ؛. من «ب» و«ج». 
6. ليس فى «ب». .1١‏ من «ب» و«ج». 


لا. من «ب». 8 . يوسف: 535. 





والقاضي البيضاوي وغيرهما بن المراد يا صاحبَئ في السجن ١!‏ 

وقد وقع في القران أاها متو جسية بحاللة الار نينا وقوه ب 
الأنبياء: صحبة, كقوله تعالى: «ثُمَ تَتَقَدرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جنَّةِ4!". مع انتفاء 
دلالتهما على شيء من الفضيلة. 

ومن هذا القبيل مصاحبة إبليس (مع نوة)!" في السفينة وكذا السباع 
والبهائم, ؟! وكلب أصحاب الكهف كان معهم في الغار*, وامرأتا نوح ولوطٍ كانت 


؛١79/١8 غ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 85/١ ؛ تفسير البيضاوي‎ 4/١/7” تفسير الكشاف‎ .١ 
.5171// ” ؛ تفسير البغوي‎ ١7١/١17 تفسير الطبرى‎ 

ا د "'. من «ج». 

؛. قال الشيخ المفيد: وقد تكون البهائم صاحبّاء وذلك معروف في اللغة. قال عبيد بن الأبر ص 
[كما فى ديوانه. :]١7‏ 

روك ماد اروك اسن جد شت عدن 
قطعته غدوة مسيّحًا وصاحبى بادن خبوب 
يريد بصاحبه لخر جد ْ 
وقال أميّة بن أ ى الصللة: 
ررت هندًا وذاك بعد اجتباب ومعى صاحب كتوم اللسان 
م لمان تبج بق اا 1 

ف قال السيخ القنده وا خاكرلك اكه إضافة اندي كر الضية تلدأ قيعت مين فلي 
الأوّلينء لأنّ الصحبة تجمع المؤمن والكافرء والدليل على ذلك قول الله عرّ وجل: #إذ قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلًا» [الكهف: 07؟]. 
وأيضًا فإنّ اسم الصحبة يقع بين العاقل وبين البهيمة؛ والدليل على ذلك من كلام العرب الذي 
نزل القرآن بلسانهم, فقال الله تعالى: *وَما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4]؛ وقد 
يكوا اللخداوتضا نا فقالر ا' 

إن الحمار مع الحمار مطيّة ناذا خلوت يه “فكين 'الصناحت 
وايف] لق سكو السفي دنا كك فقالو | ف ذلك 
حباروف د ارذاك اسفان ‏ ب جناي كيو اللنيان 
4-1 
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صاحبتين لهما بدليل قوله تعالى: يَوْمَ يَفرٌ آَلْمَدْءُ مِنْ آخيه * وَ أمّهِ وَابيه * وَ صَاحِبَته 
ار 


على أَنَا لا نسلّم أنّ قوله (تعالى)!": لآ تَخْرَنْ إِنَ آله مَعَنَا»ُ يدل على تعظيم 
أبي بكر وإجلاله (بل ذلك شاهد عليه بالتقص واستحقاق الذمٌ)! '' وعدم تصديقه لله 
تعالى ورسوله, لأنته لما حصل معه في الغار في حرز حريز ومكان مصون. بحيث 
افق اذ إالن) على يدايا مع ما ظهر له من الآبات من تعشيش'!* الطائر 
ونسج العنكبوت على انه" ؛ 0 يثق 9 هذه سقف بالفلامة وذ عمد ناد د 
وأظهر الحزن والمخافة حتّى غلبه بكاؤه!" وتزايد قلقه وانزعاجه. وبُلي النبى كلل 
في تلك الحال إلى مقاساته ودفع إلى مداراته ونهاه عن الحزن وزجره. ونهي 
النبيّية لا يتوجّه في الحقيقة إلا إلى الزجر عن القبح كما قالواء ولا سبيل إلى 


ج يعنى السيف . 
فإذا كان احم امك يقع بين المؤمن والكافر. وبين العاقل وبين البهيمة. وبين الحيوان 
ابابا سنك لا ا خرن الشاد 11 
١‏ عيشن :2 2 احا "؟. من «ج». 
"'. من «ب»», وقوله بعده: وعدم أيضًا سقط من «ج». 
. من «ب», وفي «ج»: بحيث يأ تي على نبيّه اليا . 
60. في «ج»: تعيش 
لظ يواتن المرمفتى 01072 والهوائة الكترى [الكفسي» فيان 36 النواق للك سكن 10 
الخرائج والجرائح ١80 .١5 5/١‏ ؛ مجمع البيان ل نالحد 0١‏ ؟ ؛ المصئف لعبد 
الرزاق 8 /884؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ١/55؟؟؛‏ فتح الباري 84/17 ١؛‏ دلائل النبوّة 
لاسماعيل التيمى الااصبهانى. 11 ؛ تفسير الطبري ١٠١/9‏ "؛ شواهد التنزيل ١‏ /1/1؛ زاد المسير 
لحرن الخو وق 5/7 ؛ تفسير القرطبى ١44/7‏ و ١40‏ ؛ تفسير ابن كثير "١/7‏ الدرٌ المنثور 
فتح القدير للشوكاني 1/7 *؛ تاريخ بغداد 197/1 ؛ أسد الغابة 4 /78؟؛ فتوح 
البلذان 14/١‏ السيرة النبويّة لأبن كفير 514/17 و 41؟؛ البداية والنهاية 19/4/8 و8١‏ تاريغ 
ابن خلدون ” /0١"؛الشفا ."60٠/١‏ /. «ج»: كابه . 


ور 


٠‏ ثلاث رسائل تفسيرية. ج ه 


صرفه''' إلى المجاز بغير دليل: لا سيّما وقد ظهر من جزعه وبكائه ما يكون فسادًا 
فى حال الاختفاء. فهو إِنّما نهى عن استدامة ما وقع منه. ولهذا لسعتة الحيّة!"ا 


١.«ب»:‏ صرف. 

؟. قال العلامة الأميني ‏ رفع الله مقامه ‏ في الغدير: 47/4: بعد أن أورد ما ورد في روايات 
القوم من لدغ الحيّة إِيّاه نقلاآً عن حلية الأولياء والسيرة لابن هشام وتاريخ ابن كثير 
والرياض النضرة لمحب الطبري والمستدرك للحاكم, قال الأميني : للباحث حقّ النظر في 
هذه الرواية من عدّة نواحى : 
لين معيك ريقال الجقده وله إعذاة 10 مدن يوم واكتوعه والاتررر ع قت تي لمات 
والخلف إلا مرسلة وإمّا من الطرفين كرواية ابن هشام. وَإِمّا من طرف واحد كإسناد الحاكم 
وات لخب 
ومن الغريب ذا أن القطيتة م كةابينق. اكنيى .رهما وسول ان وابوبكر: وروايتها بطبع 
الحال تنحصر بهما غير أَنّها لم تنقل عنهما ولم يوجد لهما ذكر في أيّ سند. والدواعي في 
مثلها متوقرة لأن يذكر مع الأبد وتتداولها في الألسن. إذ فيها من أعلام النبوّة, وكرامة مع 
ذلك لأبي بكر. 
ثمّ ذكر كلام الرجاليّين في رجال الأحاديث المذكورة وبيّن ضعفهم في النقل إلى أن قال : 
ولمّا لم يصحّ شي ءَ مق أعانية الرواية ومتونها. لم يوعز إليها السيوطي في الخصائص 
الكبرى في باب ما وقع في الهجرة النبويّة من الآيات والمعجزات. وقد ذكر فيه أحاديث 
ضعيفة مع النصّ على ضعفهاء فكأنّه عرف بأنّ ذكر هذه الرواية تمسّ كرامة المؤلف وتحط 
مكانة تأليفه عن الأنظار. وهكذا لم يذكرها أحدٌ ممّن ألف في أعلام النبوّة ومعاجز النبئّ 
الأعظم . 
نانيًا ؛ |ر الأصو ل القدنمة فن القرون الأوك لا يوعد فيهانالا أن ابا بكر ذخل 'الغان فيل 
القبية 01 لظ أعيدسية او حقة كلاق سيره ابن عساء حولم رمخ عبد العا قم مو النض 
إلا هذا المقدار كما سمعت. ولو صمّ شيءٌ زائد على هذا لما فاتته روايته ولو مرسلة. 
وزيدت في القرن الرابع قصّة الثوب وبقاء جُحر واتّكاء أبي بكر عليه بعقبه ودعاء النبي 56لا 
له لاثّقائه عنه يَيييُهُ بئوبه عن لدغ الحشرات المزعومة . 
وجدّدت النغمات في قرن المحبٌ الطبري المتخصّص الفثان في رواية الموضوعات,. وجمع 
شتاتها. فجاء في روايته ما سمعت غير أنّ ألفاظه مع وجازتها مضطربة جدّأ لا يلتئم شيء 

خم 
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نالك و انفد تدكا بلساء :ولو سكع انقسة الى ها وعمناه تال انفنه 1 سادق 


جمنها مع الآخر . 
ثمّ جاء الحلبي فنوّم رسول اله يَيوُةُ ورأسه في حجر أبي بكر. وسقى وجه رسوله الكريم 
بدموع أبي بكر المتساقطة من الألمء كل هذه لمريبة د كبد الحلبى ما شاف اغليلة»:فوحة 
قوارصه على الرافضة وألبس رؤوسهم لباداً مقصّصًا على صورة تلك الحيّة الموهومة التي لم 
يذعن رافضي قط بوجودها. 
الها أدعن ابويكر كله الى افعو اتح وتر ل النير 1 ووه قافنا تسيوك 
ورام أن ينام. ووضع رامنة الويف فى حر هلا سأليَِيةٌ صاحبه عن حالته العجيبة 
وجلوسه المستغرب الذي لا يقوم عنه؟! وهل يمكن له أن يستر على صاحبه كلّما فعل وهو 
معه ينظر إليه من كثب؟ 
وأيّ لديغ هذا؟ وأيّ تصبّر وتجلّد؟ وأيّ منظر مهول؟ رجل الرجل في الحجر إلى فخذه ولا 
تون عليه وراين النبرة الفظيع فى تمحر والأفاعى والحتاث تلدعه تلع من هنا وهنا 
9 التن ملل فيلس ساديم حت مغر فار يله أر مهفتح نلف العسر اس سترعا 
فتبعد عنه. ولا أن ولا يحنٌ ولا تسمع له زفرةٌ وإنّ الدموع تتحادر حتّى يستيقظ النبيّ الذي 
تنام عينه ولا ينام قلبه فينجى صاحبه الذي اختاره لصحبته من لسعة الحيّات والافاعي . 
وهل من العدل والعقل والمنطق أن يحفظ الله نبيته عن كلّ هاتيك النوازل؟ ويري له في الدرا 
عنه آية بعد آية في سويعات؟ من ستره عن أعين مشركي قريش لما مر بهم من بين أيديهم. 
وانباته شجرة فى وجهه تستره بهاء وإيقاعه حمامتين وحشيّتين بفم الغار. ونسج العنا كيب 
تأيه الغان اعد منه تعالى شأنه. ويدع صاحبه الذي اتّخذه بأمره. وتفانى في حب 
النبئ ييه وعر ض نفسه للمهالك دونه بدخوله الغار قبله فلم يدفع عنه لدغ الحيّات 
والأفاعي. ولا يرحمه في تلك الحالة الي تكسر القلوب. وتشجي الأفؤدة. وينظر إليه 
رسول01 22 تويقول لد : لذ عون إن انه معداوالمسشكيق يكن :ميل فوع 
وهلا كان يعلم أبوبكر أن الله الذي .أمرنبيّه بالهجرة وأدخله الغار يكلأه عن لدغ الحيّات 
والأفاعى .قدرفه كنا اعيى عند عمو اشر الطتارى::وقطر ضع الثيل ننه يحالك ملك القع 
الجاهلة . 
وهلا كان يؤمن بأنّ صاحبه المفدّي لو اطلع عاق ساله اتففية تمسح تيحن أن اباد كوه 
مستجابة فكل ما حُكى عنه لماذا؟ 
عو اعمى الكت علق الروا ناوفنع قهاء النانياك علدا ف لمكا تل + 


- 





فيما أخبر به من نجاته؛ لم يحزن حيث يجب أن يكون آمنة, ولا انزعج قلبه في 
الموضع الذي يقتضي سكونه. ولا لحقه ضرر من تلك الجهة, فأيّ (فضيلة)!'' في 
امه لقان عكر بها لاح دكن لول المككا بر [والكاة)"". 


.١‏ ليس فى «ج». 
؟. ليس في «ب». قال المصنّف في الصوارم المهرقة. :٠٠‏ الاستدلال بهذه الآية على فضيلة 
أبي بكر . إِمّا من حيث مجرّد كونه مع النبئ يََيةْ في الغار. وما من حيث وصفه بكونه ثاني 
اكد للنبي كل فيه كما ذكر فخرالدّين الرازي في تفسيره. أو من حيث تسميته صاحيًا 
للنبى ينو ولا دلالة بشىء منها على ذلك: 
أمَا الأول ؛ فلأته قاهد علند ادن والفان واتعتفاقه تيفط البلك السعا ب لذ الفشيلة 
والأعفبانء لأن النبرة 2112 "لم نيأ خذه معه للأسن بيه كما توهموه: لآن الل تغالي:فد انه 
بالملائكة ووحيه وتصحيح اعتقاده أنه تعالى ينجز له جميع ما وعده. وإِنّما أخذه لقيه في 
طريقه. فخاف أن يظهر أمره من جهته. فأخذه معه احتياطًا في تمام سرّه. ولمّا دخل معهد وي 
في الغار في حرز حريز ومكان مصون بحيث يأمن الله تعالى على نبيّه يي مع ما ظهر له من 
نعشيش الطائر ونسج العنكبوت على بابه. لم يثق مع هذه الأمور بالسلامة ولا صدّق بالاية, 
وأظهر الحزن والمخافة حتّى غلبه بكاؤه وتزايد قلقه واضطرابه. وابتلى النبئ ييه في تلك 
الحال بمماشاته واضطرّ إلى مداراته. ونهاه عن الحزن وزجره. ونهى النبى يبيل وزجره لا 
يتوجّه في الحقيقة إلا إلى القبيح. ولا سبيل إلى صرفه إلى المجاز بغير دليل. وقد ظهر من 
جزعه وبكائه ما يكون في مثله فساد الحال في الاختفاء, فهو إِنْما نهى عن استلزامه ما وقع 
منه. ولو سكن نفسه إلى ما وعد الله تعالى نبيّه يِه وصدّقه فيما أخبره به من نجاته لم يحزن, 
عيك بحت 3 يكون آمنة ولا انزعج قلبه في الموضع الذي يقتضي سكونه, فتديّر. 
وأمًا الثاني, فلن قوله تعالى: « تَانِىَ أَنَْيْن» بيان حال للر سول يَييلُةُ باعتبار دخوله الغار ثانيًا 
ووتخوال اين كل ولا كما تقل فى الشير لمكن ذلك كما توهموةة وضتى السقلرر نه ل 
فشولة كيه رأى كه لالقه غبار هن كدي ونحن :ندل خترورة | اميا و كادي تدان كنا 
نعلم أنّ مؤمئًا ومؤمنًا اثنان. فليس في الاستدلال بذكر هذا العدد طائل يعتمد عليه. وكذا 
الاحذلاريا رماس الجعاه أبي بكر مع النبي َةُ في ذلك المكان. لأنّ المكان يجتمع 
فيه المؤمنون والكفار. فا فإن مسجد رسول الله ييه أشر ف من الغار وقد جمع المؤمنين 
والمنافقين والكفّار. وفي ذلك قوله تعالى: #مَما لِلّذِينَ كَقَرُوا قِبَلّكَ مْطِعِينَ * عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ 
- 
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جالشمال عِزِينَ © [المعارج: 75 1 أي فإ سفية نوع قد جسمت الم والشمطان والبهية. 
فاستد لالهم بالآية. عَلى أن أبا بكر كان ثانى زسول الَهَعَيرْهُ فى الغارء ثم التخطى عنه إلى كونه 
انيًا له في الشر ف والفضل كما فعله فخرالدّين الرازي في تفسيره. كما ترى. 
وبالجملة, لفظ ١ِثَانِىَ‏ أثْتيْنِ» في الآية لا يستلزم كون أبي بكر ثاني اثنين لنب في الشر ف ؛ 
لما عرفت من أنته كان متقدّمًا في دخول الغار والحصول فيه والنبئ ييه تأخّر عنه في 
الدتخول»واما التفاوت بحسب الشر ف والرتبة فلم يستعمل الآية فيها ولا هو لازم منها. وإلا 
ليم ان كون الستى على نا ا وصجتاءا ن التبن 7 موكر عن أبن بكر فن الشثر ف والفضل: 
وهذا كفر صريح كما لا يخفى . 
فائتضح أنّ استعمالهم لتلك العبارة في شأن أبي بكر وتداولها في مدحه على رؤوس منابرهم. 
نما هو حيلة منهم في إيهامهم للعوامٌ أن صريح الآية نا زلة في شأن أبي بكر وأنته ثاني اثنين 
النبي ييه في جميع الأمور, وقد بِينَا بحمد الله تعالى ضعف حيلتهم ووهن وسيلتهم . 
وأمّا الثالث: فلأنٌ الصاحب المذكور في متن ما نقله من الإجماع على تقدير صحَّة النقل. أعمٌ 

من الصاحب اللغوي والاصطلاحي كالمذكور في أصل الآية. وحينئذ لا فضيلة فيه لأبي بكر. 
إذ لا مانع من أن يكون صاحب النبئ يه بالمعنى كافرًا أو فاسقًا؛ كيف وقد سمّى الله تعالى 
في محكم كتابه أيضًا الكافر صاحبًا لهم كما في قوله تعالى عن لسان يوسف ئليّة: هيا صَاحِبَي 
َلسَجْنِ ياب مُتَفرُونَ خَيْرٌ آم أله أَلْوَاحِدُ أَلْقَهَّارُ , وقد صرّح القاضى البيضاوي فئ: تفسير: 
وكبوفييا ن المراد «يا صَاحِبَى ة في ألسّجْن». وحينئذٍ تسمية أبي بكر بالصاحب لا تدلّ على 
إسلامه وسلامته ؛ فضا عن أن كا خلى تسلو كر سم ذا نافيا اق ١‏ بقار يلت يها 
لأبى يكو الو لا المكابرة والعناد أو التعد عن فهم اللمراد؟! 1 
ولقد ظهر بما قرّرناه أنته نما يلزم من الإجماع المذكور بعد صحّته تكفير م الك من 
أبي بكر مطلقًا لا صحبته بالمعنى الاصطلاحي المتنازع فيه. انتهى . 
وقال البكد.محقد ياف الحدنى القعروف ميو افا قن ما كه علق اعنان وف لوال 
اجا لاا ريم عدا رين ادر 1 
سياق الآية الكريمة بلسان بلاغتها تنطق بوجوه من الطعن في جلالة أبي بكر: 
الأوَل: أنّ همّه وحزنه وانزعاجه وقلقه حين إذ هو مع النبئَ الكريم المأمور من تلقاء ربّه 
الحفيظ الرقيب بالخروج والهجرة. والموعود من السماء على لسان روح الدس الأمسين 
بالتابيق والتطير »مها يكشق عن فتعف يقينة :وركاكة ايماثة جدًا: 
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التاسع: إنّ تعجيّه من الشيعة فى حلفهم بما ذكر من أعجب العجب. لأنتهم 
اعتقدوا أن الخمسة التى .سادسهم.جبرئيل يكون الله تعالى ثاتى كل منهم: وثالك كل 
اثنين «متهم..وهكذاء فلذلك' استغتوا عن الخلك ذلك المركب: الوهمى (الذيق)١‏ 3 يه 
قوةا لاجو يدر تيد فيوهق :ا بويك الى انه اتقالن بن و الو مزضسو له ايها 

وأيضّاء فلا حقٌ لأبي بكر في نظر الشيعة حتّى يتّجه لهم!"' الحلف بحقٌّ اثنين 
اخلاهما ايويكر بل هو صتدق سكن" أضاع دق اله تعالن وبدق تيقد واهل ابيعة: 


الثاني: أن إنزال السكينة عليه يَدةُ فقط لا على أبي بكر ولا عليهما جميعًا, مع كون أبي بكر 
أحوج إلى السكينة حينئذ لقلقه وحزنه. يدل على أنته لم يكن أهلًا لذلك . 
وتحامل احتمال أن يرجع الضمير فى *عَلَيهِ على أبي بكر كما تجشّمه البيضاوي. مع أن 
فيه خرق اثفاق المفسّرين وشقٌّ عصاهم. خلاف ما تتعاطاه قوانين العلوم اللسانيّة والفنون 
الأذقة انض ضمير هأَيّدَه» ومعَلَيهِ 4 في الجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها يعودان إلى 
مفاد واحد. وضمير *# أيه جود لم تَرَوهَا» فى الجملة المعطوفة للنبى ييلُةٌ بلا امتراء. 
فكداات مني :عا واواق ‏ التوااه المشارك عدوا على د ل امد ليد 14 
القالكة أن اسلوي: اذ يول لضافي لا تكون 4 فى الغبار # عن أبن بكر يشافى تلوت ان 
صَاحِبَي أَلسّجْنِ © في سورة يوسف, [واسلوب] 8 فَقَال لِصَاحِبهِ وَهوَ يُحَاورُه# فى سورة الكهف. 
فلا تكونن عن يدن القر آن الحكيم وهجيراه في رموزه وأسراره من الغافلين . 
َه إتى أقول#وااسبجا لاسا ارو اودري لي رقي اله جا 
ورسوله حين كان مع النبيّ في الغار. وبين درجة مولانا علىّ بن أ بي طالبتية ليلة المبيت 
0 وحده. فاديًا إِيّاه بنفسه. باذلاً مهجته في سبيل ربّهء ويقينه وثقته 


بالله. كجبلٍ راس لا تزلزله الرياح العواصف, ولا تزعجه الرماح القواصفء وقد نزل فيه 
التنزيل الكريم فو الثاس من يشرق تله التقاة مزضنات اله ونه وكوف بالتادة اتفهى 
كلامه . 


وانظر كلام الشيخ المفيدت في الإفصاح. ١417‏ ومابعده. 
وراجع ما ذكرت في المقدّمة من مناظرة المامون مع بعض علماء العامّة في ذلك . 
وللسيّد ابن طاو سةتٌ كلام ذكره فى الطرائف, ١١ - +٠‏ 4, فلاحظه . 
.١‏ من «ب». وفىي «ج»: الجن كن وأأوف: ؟. «ج»: بخصم الحلف نحو اثنين 
؟.«ج©»: مَن 
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كما فصّلوه في فصل الإمامة من كتب الكلام' ''. وكأنّ من يتوقع صدور هذا القسم 
وح التقو هن اليدة ل موعم د ان قوت الحكماء ا 

غياث منصور الشيرازي (82) 0 خريج الفباكل 7 ٠‏ حيث قال: تقل أن رجلا جبانا 
فعينا بدعى مكتداق: الكل حاف ب أضعفتها البرد فأسقطت قواها. فكان!؟ 


عبد بها تق ارفك "1 غلبي النيين فاناية.واندداك وعفيف ١!‏ اقيرب 
الفناتحب"فتهنا,:فاذا قارقيا نادف شيعتا كان بيثيها عداوة قديمة واشيره عق هالة 
وقال (له)!"': خذ لى هذه الحيّة بحقّ عثمان!*. فقال الشيعي: انظروا!''. أيّ رجل 
يزاول أي صنعة, ثم يأمر أي شخص إلى أيّ عمل بأيّ قسم! ‏ '؟! 


.١‏ لاحظ 01000 وأنوار الملكوت في شرح الياقوت. وإشراقات 
اللاهوت في شرح أنوار الملكوت. ومنهاج الكرامة, والشافي وتلخيصه. وبحار الأنوار: ج ١5‏ 
و انوانت الفعن: والمعن :والمطاعن: وقيوهامن كنت الأافافية الى تيصت يها عدن 
الإمامة. ؟. من «اب». 1 

سم الكتاب: «إشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور» لغياث الحكماء الأمير 
56 بنضون يبن الانين عدرالد بن السيتي الدتشدكن: الفيرازك المتوق نه 
6 ق.. جد السيّد على خان المدني. وصاحب المدرسة المنصوريّة بشيراز. ولى منصب 
الصدارة مدّة في عهد الشاه طهماسب الصفويء والكتاب شرح لهياكل النور في حكمة 
الإشراق للشيخ شهابالدّين السهروردي المقتول سنة 081 ق. , تعرّض في هذا الشرح 
لدفع ما أورده المحقق الدواني على الهياكل فى شرحه الموسوم بشّواكل الحورء قال الأمير 
غياث الد ين قن أول اشرحةة «افتيح فا قولوتيا باه المتعديتين نجنا باتراق هيا كل الور 
عن ظلمات شواكل الغرور واجذبنا بشوق الجمال». 
قال العلامة الطهراني:: عندنا نسخة منه ناقصة الآخر يسير 
انظر: الذريعة ” -٠١17/‏ 5١٠؛‏ الأعلام للزركلي /ا/“0٠”- ٠١8‏ "؛أعيان الشيعة .١8١/١٠١‏ 


؛. «أ» و «م» و «ج»: وكان. 60. لقت أشريق: 
1.«ب»: عضت . /'. ليس فى «ب» و «ج». 
ج)»: بحق العثمان. 4. «ج»: قال الشيعي: انظروا اتزروا. 


واوزدها أيضا المؤلف فى الضوازم المهرقة راعان ووم 





العاشر: إِنّ ما روى من أنّ أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة للرسول.3. مدفوع 
بأنا نّ تلك الرواية عند الشيعة من موضوعات معتقدي إمامة أبي (بكر)!'' ومُفتريات 
د بني أميّة وأضرانيه "مقن راد تزييق امزةة الله إلا أن باكر تراء 
الراحلة للرسول]9ة كونه دلالاً وواسطة في البيع, وان اندها ووو اف 
أخبارهم نه كان كر حين الهجرة بعيران. فعرضهما!” على الرسولايًة, 

فقال يََي: «أقبل واحدًا منهما لكن بشرط البيع أو الكراية دون الهبة والإحسان»!"". 

وايفا كنا بد الاسعوال"الدى د كوه الشيعة نينا :كو سحن بن ترس الطيوي 
الشافعي في الجزء الثالث من تاريخه حيث قال: إِنّ أبا بكر أتى علياائْةِ فسأله عن 
سول ال دن افا خيره اكد توجه إلى الغار""' من ثور وقال (له)67). “: «إن كان لك فيه 
حاجة فالحقه». فخرج أبوبكر مسرعًا ولحق رسول اله يا : ل ولمّا سمع 
النبئ' '' يي جرس أبي بكر في ظلمة الليل ظنّه من المجركين ا في المشي, 
فانتقطع شراك نعله. فانفلق إيهامه بحجر فكثر دمها وأسرع الع ا أبوبكر 


.١‏ سقط من «ب». 


".«ب»: مفترياات زمن, وفي «أ»: مقربات زمان. 
*'. «اجء د»: أمرائهم . ؛. «ج»: ما روآأه. 


6. «ب»: يعر ضهما. 

5. لاحظ: سيرة ابن هشام 1/١7١؛‏ تاريخ الطبري 5/9/57؛ الكامل لابن الأثير 57 /79؛ البداية 
والنهاية 857/5١1-/87١؛‏ وفاء الوفاء. /7:8. 
ورواه أيضًا الشيخ الطوسي في أماليهه 41517 والسته غلئ بخان المبيرازئ :فى الدرجات 
الرفيغة :111 بجا رادت رست ب جات اماي فى الود لشي اللي كلقا 
وورد في بعض مصادر الشيعة أن علئَا غلا هيّأ الابل له يَييْلة. لاحظ : إعلام الورى, "الاو ١957‏ 
م ؛ والخرائج للراوندي ١‏ ١؛‏ وعنها في البحار 7١/١9‏ و70. 

/ . فى المصدر: قبا لف ع ا نبت الله عية فأخيرة أنغه لحق. بالغان: 

/. من نسخة (ابء جء د». 9. في المصدر: فسمع رسول الله. 

.٠‏ في المصدر: فحسبه من المشركين فأسرع رسول الْهمَدمْ المشي فانقطع قبال نعله ففلق 
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ان يَشْقّ نَّ على رسول الله ييُ؛ فلحقه. وانطلقا ورجل رسول الله لز معي دما 
حتّى انتهى إلى الغار مع الصبح" "ا 

هذا كلام الطبري. وهو صريح في أنّ أبا بكر ما كان عنده علم من توجّه 
النبى ييه إلى الغارء وأنّ النبئ يَيييةٌ ستر عنه ذلك كما ستره عن أعداء الإسلام. وأنته 
ما عرف توجّه النبئ يييهُ ولا موضع استناره إلا من عليّ!#ة. ولو كان قد توصّل في 
ذلك بإشارة يعرف بها رسول اهيف (أنته)! '! صاحبه ؛ ما كان قد أسرع في المشي. 
ولا جرى دمه ؛ فهذا زيادة جناية وعار؛ قد أثبته الطبري لصاحب الغار. 

م أقول: لو كان لأبي بكر شركة في أصل الخروج إلى الغار. لقال تعالى: «إذ 
أخرجهما!؟) الّذين كفروا». وإِنّما جمعهما بعد ذلك بقوله (تعالى)!*): #إذ هُمَا في 
الْمَارِ4ُ ليدلٌ على أنّ مشاركة أبي بكر مع النبئ يي إنَما كان في مجرد دخول الغار, 
لا في قصد الخروج من الدار وإرادة الفرار. 

وتحقيق قصّة الغار ما ذكره صاحب (١كتاب) ١!‏ ' الكامل البهائي ©:!"', ونحن ننقل 


اذأف العصضدرة.: اقيق على سول انه يه فرفع صوته وتكلم فعرفه رسول الله ويه فقام 
حتّى أتاه. فانطلقا ورجل رسول اله يَيييُهُ تست دمًا. 

؟. «ج»: مع الفتح . تاريخ الطبري 7/5و وانظر الطرائف لابن طاووس. ٠١/8‏ ؛2. 

". سقط من «ج». 5 «ج»: أخرجه ! 

6. من «ج». لون ”فق ان 
التعا عير للخر اعيا تسر الذون الطويدى بوالحو الح كنال المح ته الس قث اد 
الرضوية. شيخ :.غالم :ماهر خبيره :متددت: تحر ير فتكلي جليل. توخي تك سا 
فاضلء. فهامة. 
وقال في ص 447 في عنوان الطبري: وقد يطلق الطبري على الشيخ العالم الماهر الخبير 
المتكلّم المحدّث النحريرء عمادالدّين الحسن بن علي بن محمّد بن الحسن الطبري صاحب 

2 





كلامه بعبارته! ١‏ الفارسيّة تعميمًا لفائدته للناظرين!" في هذه الرسالة, فنقول: 

قاليية: جون ابو طالب تل كه عم حضرت رسو لو و ناصر و معين وى بود 
وفافة باقق قا بن قدريقق مسمله اثفاف كردند به قتل رسول اليه يس 
العطترت)١""‏ تعيريل انه نازل شه بو برسل :را اران سمال فقيو دادو كتقهبدينا 
محمّد. اين طايفه مىخواهند كه تو را بكشند و استيصال/!؛) شريعت كنند. علىّ بن 
ابى طالب را خليفةٌ خود كن و در فراش خويش بخوابان. و به جانب مدينه هجرت كن. 

رسول 2 على نر عاضر كرد :اين هال )يا وتان كفكو و اميرالجو سين 
عله 9 بهروحى الى وفرمان عضرت رسال يناه فين وه ازا د مقاء اتسليم 
واتوون اه ف ساي عفرف ١!‏ ومالك كنيو ا عفرت يهان ديد 
57 
كس از شما از منزل خود بيرون نيايدء و جون ابابكر را در ميان كوجه ايستاده ديد 
كفت: يا ابابكرء نكّفته بودم كه هيج كس از اصحاب من در اين شب از خانه بيرون 
نيايد؟ كفت: بلى شنيدم, اما قريش را أمادهٌ فتنه و مكرى ديدم. بنابر أن بيرون 
ايو "1 كو التهال انقان شيرف بك 

حصرت رسول ع ابوبكر رابا خود همرأه برد كه اكر قريشس وى رأ در جوب و 


بيرون اده و أن روز با ياران خود مقرّر داشته بود كه امشب بايد (كه 


شمن الذيق عقن الجوركى متام التايواق فى ياهلا كوها ف الذى كان نظير الضياعني 


بن عبّاد . 
لاحظ أيضًا: الزريعة 567/1١٠9 5٠/57‏ 567 و0 ١597/7١؛أعيان‏ الشيعة #8/١١17١؟؛‏ 
كشف الحجب والأستار. ٠‏ ؟47. .١‏ «ج»: بعبارة . 

؟. «ب»: لفائدة الناظرين . "'. من «ج». 


؛. من قوله قبل صفحات: «لمّا ذهب الأشاعرة من عدم تكفير» إلى هنا سقط من نسخة «د». 
4 «ج»: بوى باز كفت, ٠‏ وآميرالمؤمنينءا اكلا عط مع زا د 

. ليس في « ج» . ٠ ٠‏ 1 

6. «ب»: مكر ديدم بيرون |مدم. وفى «ح»: فتنه ديدم و مكرى ديدم بنابر ان بيرون امدم. 
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مكنسه كنينه وبهرا از او ظليو "'راودلالت يسنن اخوافد كر 

و جون كفار فقريش صباح روز هجرت به خانة حضرت رسول دويدند و على 
را بر فراش و خف و3 فارج ا حضرت يرسيدند. واز او جواب دليرانه 
شنيدند. (و)(1' صرفه در مجادلة اول؟! نديدند؛ لا جرم خائيًا خاسرًا(* باز 
كرديكتل :و اغرالمواسين [علي) "نا اروز يق ان اعصرابنه سوحب وصته 
حضرت رسالت خلقى عظيم اززنان و دختران و خادمان و منسوبان ان حضرت 
رااز ميان دشمنان بيرون برد جنانكه هيب "ا ضرر به كسى برسيد. و هيج كافرى 
بر ايشان ظفر نيافت!). و از شجاعت على17984) هيج عرب بدوى قاطع طريق 
رأ زهرة أن نبود كن ان راه زحمت ايشان دهد. وعلى 326 بياده از مكه مجرت 
كرد و به يك روز بعد از وصول حضرت رسالت به مدينه. به خدمت ان حضرت 
رسيدك. 

يس همجنان كه در اوّل هجرت. علىاية خليفه و قائم مقام حضرت 
وسول "0217 تونبيايه كيه اخ قو فاق شان مخليفة أو وافند ها سيتت ان 
حشرت باقن نازو ١‏ "" و نويل و اشير تنا بدو يتناق كد حلي ازول كه حعوت ا 
هرق نه هرف فو كرة علول يوفنياية كه ككليية | كن كه شعرة الاتبانه 
اقاقي )"كيه انه راق م كره هو او الباعيي" "7٠ل‏ يب سدكيوب» قا يدَدل التزل 


. ج)»: به جوب و شكنجه كشند و مرا از وى طلبند‎ ١ 


زا»: ديدنق: اه '"'. من «ب». 

؟. «ج»: مجادلة ان. ©. «ج»: خائبًا و خاسرًا. 
1.ليس في «ب. ج». /. «ج»: جنانجه مكر هيج . 
.«ج»: بر ايشان مسلط ظفر نيافت . :عليه افضل التحيات: 
٠‏ ج»: حضرت رسالت. ١.«ج)»:‏ بماند . 


١١‏ . سقط من «ج». . سقط من «ج». 





لَدَئ 0574 زو لَن تَجدَ لشئة اله تتديلةي4 1). 
ولعمرى لو صاحب أبوبكر النبئ كيل دارا الايببية ل 0 


وعد الله نبيّه اليا تومته نينا اشر دمن اند" "لوو لها ضدو عه الخو نوز ال كاء 
انا مرو لبن السه العت ين اتقية القار. 


.55 :ق.١‎ 

الا انب 5". وصحّف فى «ب» ب«وَلا تجد...». كامل بهائى -37١/١‏ ؟7, الدليل ١4‏ من 
الباب 0 مع مغايرة فى بعض العبارات. 
وقال في ج ١‏ من الكامل. 47. في الباب ١١‏ «في عالذث امول 2 1 راشع 
حالت ينجم وقت هجرت بود. جبرئيل امد و كفت: جهل تن جمع شدند از قريش تا تو راكه 
محمّدى بكشند. على رابه جاى خويش بخوابان و بكو تا لباس تو در سر كيرد و تو را نكاه 
دارد به نفس خود. و دليل امامت على اكه تمام است به جند وجه جلى: 
اوّل انكه در حال غيبت خويش او رابه مقام خود بخوابانيد. و ابوبكر را هركز اين درجه 
نبود. يس به حكم «ولا تجد لسنّتنا تحويلًا» [الاسراء: 9"7] بايد كه جون غيبت كلى كند هم 
على قائم مقام باشد. 
دوّم جلى: تشبية كرد غلى اكلا يخود :زاايه :رسول :در أن شبابه اجازت رسولء, وابوبكر را 
اين مر تبه هركز نبود . 
توعان : اكه سق تمان عمو عظيم ونه 33 لايد اوبداوريوة و الى عرقة اننياء اعديث: 
#فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل * [الأحقاف: 80], وقال: #وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا 
لمّا صبروا© [الشجدة: 4 ....]١‏ 
وابوبكوبا رسول در غار به مأمنى عظيم بودء ومع هذا رسول أو را خبر داده بود كه ما به 
سلامت باشيم و كسى مارا نكشد. و مى ترسيد و اضطراب مى نمود. و حق تعالى عنكبوت 
رأ فرمود بر در غار نسيج كرده بود. و مرغى أامده بود و در انجا اشيانه ساخت به وحى 
الهى. نسيج عنكبوت و اشيانة مرغ بر در غار و ابوبكر اضطراب مىكرد. 
يس معلوم شد كه ترس و اضطراب ابوبكر از ان جهت بود كه به قول خدا و رسول واثق 
نبود. وامن بودن على از جهت أن بود كه او واثق بود. و خصم در مقابل او جهل مرد كافرء و 
از ابوبكر تا دشمن مسافت بعيده بود, تا حق تعالى ملائكه را فرمود تا كار قريش را از قتل 
على منع كردند . و كويند كه ابولهب به علت قرابت منع كرد. 

"'. «ج»: في نجأته . 
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وبهذا يظهر أن مصاحبته للنبئ عه (في د إثما كان يوجب الفضيلة 
والافتخار, لو لم يلحقه من الحيّة مثل ذلك العاو بو الظير ار" 07ب ليد تقال الميولن 
الكاشي 0 في بعض 61 


١.من‏ «ب». ". «أ»: الضراب. وفى ب كران 

المولى الكاشي اسمة. بين الكاشى الأضل الآملى العولد والشماء مادح اهل البيت :قال 
القاقتتى الزن اماق مقا لسن انرسي 4 احين ‏ المدكليية ربز لا اسه الكتافتن ال مطل 
قد س الله روحه العزيز حا خاصضص رات 0 0 بوده. در 
طريقهُ اخلاص خاندان هم عنان بوذر وسلمانء. ودر شيوة مدّاحى ايشا ن ماحى مدار بح دعبل 
واعفيشا ن: 
وتقلن ا ا 0 ا دولك نا ١‏ هذا 
كاشان م حي د 58 كن لرنك: 
فشكن كاشى :| كو ور حطة اما« نود ليى از جد و يدر نسبت به كاشان مى برد 
هو من أواخر المئة السابعة أو أوائل المئة الثامنة. معاصر للعلامة الحلي. من مشاهير شعراء 
له قصة لطيفة أوردها في مجالس المؤمنين اباس ويوا ند داري مر ع الي 
وزيارة النبي والآئقةالندينة ترجه :الى العراق ليا وقاقير. افير الوز مقو 1 تلكا شيل 
الروضة المطهر : ة أنشد قصيدته الّتى أوّلها: 
أى ز بود افريشن بيشواى اهل دين وى ز عرزت مادح بازوى تو روح الا 
فرائ الليلة اميرالمؤ منين فا 3 في المنام, فاهره اق تذتقب الى تسر بالنضيرة ال 
أفلح وَيقو لله أن يدفع إليه الآلف ديكاو الى 'نذوها عن سني لد إن وصلت الى عقا تسالنة 
وقد وصلت. فدفعها إليه وحلف له أنته لم يعلم بهذا النذر أحد. وخلع عليه خلعة فاخرة 
واوله ولتفة لمات فقراء البلف: 
وقال في مجالس المؤمنين: إِنّ قبر المولى حسن غربئّ بلدة سلطانية وأمر السلطان صاحب 
قرأن بعمارة قبّة عليه . 
وفي الرياض: إن زرت قبره بسلطانية . 
انظر: رياض العلماء ١‏ /370/8- ١٠١"؛‏ أعيان الشيعة 6ه7/2١‏ 777-17 ؛الذريعة -709/١06‏ 4١7و‏ 
0 . .لانت »: الأشغار. 





نحن اصن :اباء ''" منار كتيده كديا بره 
مبو تق أن اكد عبار نتوين كار" كرو 
(إن قيل: إذا كان حزن أبي بكر معصية, بدليل توجّه النهي له عنه حسب ما شهد 
به القران, فقد نهى الله 0 ات فقال: «وَّ لآ تَخْرَّن عَلَيْهِمْ وَل تك 
فى طن ونا كن و "دوهن م موسىائة عن الحزن أيضًا فقال: #وَلا تَخَافِى 
وَلَآتَحْرَنىَ 74*. فهل كان [ذلك] أن نيه عَصى في حزنه فنهاه؟ وكذلك أَمُ 
موسى !! أم تقولون: إن بين ما ذكرناه وبين حزن أبي بكر في الغار قرقًا؟ فاذكروه 
الهم نه اليان: 
الكواية 3ل لوقه اجات يهنا المقيه كربا ودين !14 المع رهنة حون 
النبى يَيهُ ساقطة, لأنته عندنا معصوم من الزلات. مأمون منه جميع المعاصي 


3 فى مجان النز مين ومن معد ان 
اعد الهو التاهرووفى الع بذك اإسالى التؤسهو كار : 
هذا البيت من:«قضيدة طويلة اوها القاضى ون اش“فق مجالين. المؤمتين: اذ كر ميظلتها 
وتعظى الا الدى يعينا ْ ْ 
هر دل كه دوستى على اختيار كرد اورا خداى در دو جهان بختيار كرد 


فرخنده طالع امد وفيروز روز كشت انكين كه دنفت :در ان شيسوا كرد 
سرمايةٌ سعادت دار القرار يافت هر دل كه در محيّت ان شه قرار كرد 
من مقتداى مار كزيده كجابرم مير من أن كه مار بفتويش شكار كرد 
سلطان دين خويش شناسم شهنشهى كو كام مار در كهِ طفلى فكار كرد 
الى اخر الابيات. غ. النحل: /ا١١.‏ 
6. القصص: /,. 


5ه النينا رامع هن الاشكا ل نالعو ادها خوة مع كت لتاقو للك احكتى 161717 وها فداه 
وفيا ركه هك نامك | جاب يجنا الففير ننه كو تزه اتسنا لتعيها | رطعي الث قرا ذا 
العلة. ونحن نورد مختصرًا من القول فيهاء يكون فيه بيان وكفاية. فنقول .... وفى المطبوعة 
نه سقط فت 1 
واتظر :النسوق المعتقارة لشفي © نت 
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والخطيئات. فوجب أن تحمل قول الله تعالى له: لآ تَخْرَنْ عَلَيهِمْ على أجمل 
الوجوه والأقسام. وأحسن المقال ١!‏ في الكلام؛ من تخفيف الهم عنه وتسهيل 
صعوبة الأمر عليه. رفقًا [به] وإكرامًا وإجلالاً وإعظامًا [له]. ولم يكن أبوبكر عندنا 
وعند خصومنا معصومًا فيؤمن منه [وقوع] الخطأًء ولا أمارة أيضًا تدعو إلى أنّ كون 
اللابه ييا نيل الدلآلة بعاضلة على فساةطوقة وشكه وهيرتة وذاك ننه كان 
مع رسول الله يي وفى حوزته. بحيث اختار الله تعالى ستر نبيّه وحفظ مهجته. هذا. 
وقد كانائةٍ يخبر م كن الم على يديةتيا رن الله سينصره على عدوّه ومعانده. وأنته 
وعده بإعلاء كلمته وإظهار شريعته. وهذا يوجب الثقة بالسلامة وعدم الحزن 
والمتفافة: 

ثم ما ظهر له من الآيات الموجبة لسكون النفس وإزالة المخافات من نسج 
العنكبوت على باب الغار وتبييض الطائر هناك في الحالء وقول النبىّ ع [له] لما 
ع تعالى ووحيه وكثرة هلعه وفزعه: «إن دخلوا من هاهناء 
حر من ماهتا "ناوا شال لمان العا افانخرق بوقلير مقة العرم ون طن 
هذا يأنس المستوحش ويطمئنٌ الخائف, فلِمَ لم يسكن أبوبكر إلى شيء من ذلك 
وظهر منه الحزن والقلق, ما دل على شكه في كل ما سمع وشاهد؟! فلا شبهة بعد 
هذا تعرض في قبح حزنه. ولا شك في أنته عاص لله سبحانه. وأنّ توجّه النبّ إليه 
كاسغن عداله: 


0 000000 
وقريبًا منه أورده ابن حمزة في الثاقب في المناقب. كك عن أبي بكر قال: كنت مع النبئ ييه 
ا فخفت وقلت: ال م » فرفس 
ا رق تربك ان التق اد ن جاءوا لي د ا 





فى ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


خسري ١‏ موس د كشارق لحد ند الأنَ ا ل 
وخترانها ] النااكان عففه يدها على يلها لذا اموت بالالتاء في اليم ويجوز أ 
كروك لبق العا ال سيان وينية الا علن لق و 
يلحق الوالدة على ولدها من الخوف والحزن لمفارقته. فلمًّا قال لها: « وَل تَخَانَى 
شان رادو النلف د وخاعار ون لاقني 1 اطر انك علد ذلك .وسكتين 
تصديقًا للقول وثقة بالوعد, وأمًا أبوبكر فقد سمع مثل ما سمعت ورأى أكثر مما 
رأت ولم يثق قلبه ولا سكنت نفسه. فوضح الفرق بين حزنه, وخرنةه. 

على أنّ ظاهر الآية يشهد بأنّ الله تعالى أمر م موسى 991 أن تلقئ ولدها في اليم 
[وسكن قلبها عقيب الأمر في قوله سبحانه: #وَآَوْحَيْنًا إلى أمّ مُوسئ أنْ [زضعيه فَإِذًا 
لق عليه والتو فى لسرا رلا تكاتى راط أن رسارانرة لير وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
لْمُوْسَلِينَ 4(" فالخوف والحزن اللّذان ورد ظاهر النهي عنهما يصمّ أن لا يكونا 
وققا/متها لذن سكين النقين «السلافة والبقارة تخسن العافة عقيس الأمر بالالقاء: 
يؤمن من وقوع الهم والحزن جميعًا. وأمّا حُزن أبي بكر فقد وقع. وأجمعت الأمّة 
ل لاط رمس قل كن و لال نر ار نبا وي 
هذا. 

07 0 
بالطعام. مدفوع بما ذكره علاءالدّين البكري المصري في سيره رواية عن أسماء من 
أَنّهها قالت: مكثنا ثلاث ليالٍ لا ندري أين وجّه النبن يَيبْ . حّى أنشد 000 


.7/ القصص: /,. ؟. القصص:‎ .١ 


'"'. ما بين القوسين من قوله: «إن قيل اذا كان هون ابن بكر مخصتية 4 إلى هنا سقط عن نسخ «أ 
عد 


الاوك أن هده الغيازات ماكوذة هن كن الفواتن للكر لحك 1ه لاج 86 
؛. سقط من «ب». 
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(شعوا)' "عه الناس:ولايروه يدل على :ذهات الدره 2 إلى جاتب 
الفووة. 

الحادي عشر: إِنّ ما ذكره في معرض المعارضة من قوله تعالى لموسىاثة: 
لآ تَخَفْ إِنَكَ آَنْتَ الآغلئ 4!". لا يصلح للمعارضة لأنّ خوف موسى وغيره من 
الأنبياء فى الآيات الّتى ذكرها إِنْما كان عند مواجهة الكقّار والقرار على قتالهه (؟) 
مع ظهور كثر تهم واثار الغلبة منهم. فاراد الله سبحانه تقوية قلوب اوليائه وإعطاءهم 


مق (ات): 

؟. لاحظ: سيرة ابن هشام 5378/١‏ تاريخ الطبري 57 /0١٠؛‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
889 ؛ البداية والنهاية 7 //87١؛‏ السيرة النبويّة لابن كثير 06/7 ؛ سبل الهدى والرشاد 
7/0 ؟؛ كنز العمال ١7‏ /1817؛ سير أعلام النبلاء 7 /59. 
أقول: الحق أنّ الذي كان يرفد رسول الْهيَيِيْةٌ بالطعام في جبل ثور ليلاء هو علىّ بن أبي 
طالب, كما صرح بذلك الطبرسي في إعلام الورى. .١5١‏ وعنه المجلسي في البحار 1١9‏ /61. 
واورده يوسف بن حاتم الشامى فى الدرّ النظيم. .١١7‏ 
وأما ما قبل من إرسال عبد الرصبان ب ا ككس وأستكاء. الطعام لفن 0 فهو من 
المختلقات. لأنّ ابن أبي بكر كان من الكافرين 17 مااكانت أله تملة كما صرّح بذلك ابن 
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 71١/11‏ نقلّا عن شيخه أبي جعفر بعد نقل كلام الجاحظ 
حيث قال: قالت أسماء بنت أبي بكر: ما عرفت أبي إلا وهو يدين بالدين, ولقد رجع إلينا يوم 
أسلم. فد عانا إلى 0 فما فما رمنا حتّى أسلمنا وأسلم أكثر لا 
فال يفنا ابو شمر هم : أخبرونا مَن هذا الذي أسلم ذلك أ بيت أبي بكر؟ إذا 
كانت افرا نه ل تسطلي: وابثة عبد الرجماة لم تكله« وايق قحافة ل عله وأخته أَمفروة لم 
تسلم. وعائشة لم تكن قد ولدت في ذلك الوقت, لأنتها ولدت بعد مبعث النبئ يَييُةٌ بخمس 
سنين , ؛ ومحمّد بن أبي بكر ولد بعد مبعث النبيّ بثلاث وعشرين ا 
حجّة الوداع. وأسماء يت ابى يكن الح فند رودي الجاحظ هذا الخبر عنها كانت يوم بعث 
رسول اله ييه بنت أربع سنين -وفي رواية بنت سنتين دافم :ذا الذى ا طلم مق أهل ينه بوم 
أسلم ٠‏ نعوذ بالله من الجهل والكذب والمكابرة! انتهى . 
وأمًا أسماء ققد رأيت زوايتها يعدم علمها بما وج إليه النبئ يكيل الايعد تلات ليال. 

*'. طه: 48. 4 «أ» و «ج»: عن قتالهم . 


7 ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


الجرأة على قتال العدوٌ بقوله سبحانه: «لَآتَخَفْ» ونحوه. والخوف القلبي في مقام 
كثرة العدق وصين ١!‏ التعال معهم لنس «بمسشكره فخلا ع أن يكو مقطأ ولانقا. 

وأمّا دخول النبئّيَيِيةُ في الغار. فكان في وقت (القرار على)' ' الفرار والحذار 
عن ظهور حالهم على الكفار. فالاضطراب والبكاء الموجب لإعلام الأعداء يكون 
حكن لاقي يز الشيلا. 

وبالجملة. ليس الكلام في مجرّد الخوف والحزن الحاصل للقلب عند وقوع 
القادا ندمو لأ هو الهف ند امو اططر ار رصوطن عن غير اهار للبالنه زيل الكاد )1 
في أنّ أبابكر قد أظهر هناك آثار الخوف والحزن والصيحة والصداء والقلق والبكاء 
الذي كاد يؤدّي إلى إعلام الأعداء. ولا ريب أنّ ذلك عين الذنب والخطأ والجبن 
الذي لا يصدر عن الأرامل والإماء. 

علق أن تلك الضارظة مقا لأ فيض على أصول اهل الستت ذلك لأنسهم 
يجوّزون الذنوب على الأنبياء:. فللخصم أن يمنع فساد اللازم المذكور فيها جدلً. 

وأثا على مذكي اصحابنا البحعى على ننه الأشياء عن الضعاتر.والكسائر 
مطلقًا' *'. فالمراد من مثل قوله تعالى: لآ تَخَفْ4 هو الإخبار على وجه الإعجاز 
مق الشيب وتفيق: امن النضااوالنه | النيقات"© فق ار الدليل على كو :فلك 
الأموز من طرف الرحمان دون الشيطان أو الخيال'' أنّك تسلم من الخوف ونحوه. 

وتحقيق الجواب ما ذكره الشيخ الأجلٌ السعيد أبو عبدالله المفيد في جواب 


ت-- 


٠‏ «ج»: اتعيين . ؟. من «ب». 

”". سقط من «ب». 

. لاحظ: تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضىء. 7١؛‏ رسائل المرتضى 7١/١‏ ١؛‏ رسائل الكركى ١/١5؛‏ 
ببادة الرصول ال عل الأصول العامة التحلى :1/1 التيهان الأنوا 11 لا ْ 

6. سقط من «ج». رع مالفال 


حم 
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سؤال أبي الحسين الخيّاط المعتزلي ١!‏ عن ذلك. حيث قال في جوابه: إِنّي لو خلّيت 
وظاهر قوله (لموس]39: «لَاتَخَفْ »#, ولقوله)(' لنبته!39: «وَلآ يَحْرُنْكَ قَوْلهُ؛ يه 7" 
ينا احم هد اا نوخد لى الأسباع لتطاعت على اح وى الهم عن قن 1 
يستحق فاعله الذمٌ عليه. لأنّ في ظاهره حقيقة النهى من قوله: «لا تفعل». كما أن 
في ظاهر خلافه ومقابله من الكلام حقيقة الأمر إذا/ *' قال له: «افعل». لكتّني عدلت 
9 الظاهر [في كل هذا] الدلكلة ضفانة | سيت علي العدول عنه. كما توجب 
الدلالة على المرور مع الظاهر عند عدم الدليل الصارف عنه؛ وهى ما ثبت من 
غضية الأجياء التى تب عق التنابيم (الآناءى وإذا كان الاثقاق سحاضلة على ان أب 
بك لد يكن 5508 الأنبياء:)!' فيما ضمنه من قصّته على ظاهر النهي 
وحقيقته. وقبح الحال التي كان عليها. فتوجّه النهي إليه (اعن)!"' استدامتها, إذ 
لاصارف يصرف عن ذلك من عصمة ولا خبر عن الله عرّ وجل ولا عن(“ 


رسوله يَييِية 1 


.١‏ هو عبدالرحيم بن محمّد بن عثمان شيخ المعتزلة البغداديين: إليه تنسب الخيّاطيّة من 
المععزلة لةتخلالة غهيية عير المعفرلة .وهو من نطزاء النعتاكن حتت كنات اللاسيكد لال 
في رد «فضائح المعتزلة» لابن الراوندي. له مقالات أوردها الشهرستاني في الملل والتحل. 
والبغدادي في الفرق بين الفرق. له حكايات ومناظرات مع الشيخ المفيد. اورده في مطاوي 
الفصول المختارة واوائل المقاللات. ويحكىي كنيرةااعنة ابر ابي الحديد فى شرح نهج 
البلاغة . 
لاحظ: تاريخ بغداد للخطيب: 87/1١١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 5٠١/١4‏ ؛ الفرق بين الفرق للبغدادي, 
7 - 10١؛الملل‏ والنحل ١/71؛‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضى. 86 - 88؛ لسان الميزان 


غ/1-8. ". سقط من «ج». 
؟. يونس: 160. غ. من «ب». 
6. «ب»: إذ. 1. سقط من «ج». 
ل/ا. من «ب» والمصدر. .«ج)»: وعن رسوله عَيَييهُ ». 


8. الفصول المختارة., 5" غ-"8. ومابين المعقوفتين منة . 


الثاني عشر: إِنّ ما ذكره من أنّ الحاضر أعلى حالاً من الغائب, لو صم لزم أن 
لكو عا وو ادا وم خادمًا للرسوليَيييُُ في ذلك الطريقء بل عبدالله 
ابن الأرقط('' المشرك الذي قد استأجره4ة دليلًا للطريق. أفضل وأعلى حالاً من 
علئ!! بل من عمر وعثمان أيضّاء والظاهر أنّ أحدًا من أهل السنّة أيضًا لا يلتزم 
ذلك في جانب علىّ!ة3 فضلا عن التزامه في جانب عمر وعثمان. 

الغالك«عشرة إن نا ذكره مق أ" علنًا قد ما مكل المحنة إلا ليلا وابوبكر مك 
في الغار أَيّامّا مردود بآنّ تحمّل عليّ 12 تلك الليلة' "كان بذلاً لنفسه في سبيل الله 


تعالى ورسوله. حتّى قال البكري المصري في سيره وغيره في غيره أنتهاغًة أوّل من 


.١‏ عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر بن أبي قحافة يكتى أبا عمو و يقال؛ أصلة من الادة 
ويقال: من عنز بن وائلء استرقٌ في الجاهليّة فاشتراه أبوبكر وأعتقه. أسلم قبل أن يدخل 
وس ل أنه 1 دار الأرقم ووكان عن المسبةتضعفين البدية يعذّبون بمكة. اتكمن 1000 
اله ا متشوبية الحاوذشاين أوين بن ها ذاو فيد عاتوية ةادا عد وقتل يوم بئر معونة سنة 
أربع من الهجرة, وكان يوم قتل ابن أربعين سنة, لاحظ ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 
”56٠/‏ ١55؛‏ الثقات لابن حبان 597/7 ؛ الوافى بالوفيات 7١/0٠08؛‏ الاصابة ” /05؟؛ 
تهديب التهديب 6 /"/! تعجيل المنفعة؛ 0 ا 1 

" . عبدالله بن أر قط و ررقطه يقال أرقدوا ريه لبن م الدّيلي, دليل النبئ َلك لما هاجر 
إلى المدينة, قيل فيه: كان على دين قومه. لم يعرف له إسلامًا 
لاحظ: المؤتلف والمختلف 4 /1١"؛‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ١/9؟1؛‏ الإصابة 4 /08؛ تاريخ 
الطبري 7 /١8؛‏ السيرة لابن هشام 17 .١7/‏ 
أقول: الحق أنّ ابن اريقط كان مسلمّاء لأنّ طغاة قريش بذلوا مئة ناقة لمن يقبض رسول 
هيَيييُةُ حيًا وميّئّا ولمن دلّ المشركين عليه فأمكنهم منه. ولولا إسلام عبدالله بن اريقط لما 
أخذه رسول الله يَييَيْةٌ دليلًا. مع أنته لو كان كافوًا لكان واجبًا عليه مساعدة المشركين في 
القبض على النبئ يبع خدمة لآلهته. “. «ب»: الليل. 
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وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى 


8 سن ء حل 21 ١‏ 
وأمًا أبوبكرء فإنّما كان مصاحيًا له8ة فى ليلة ساترة لهم عن أعين الأعداء. 


والقالي على قلتي التجنا موقن تراك ننه نف 37 لله لخادم والناليل المدكووي ا 


. «ب»: شينونني, وفي هامشه بخط الأصل: ما يثبتونني‎ .١ 
؟.«ج»: وقد م‎ 
.٠5 مناقب أميرالمؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفي ١/55!؛ أمالي الشيخ الطوسي: المجلس‎ .” 
؛,"5٠0/١ الحديث 9 المستدرك للحاكم ”"/غ؛ المناقب للخوارزمى. 787٠١؛ فرائد السمطين‎ 
1 الفصول المهمّة, 87 ؛ ينابيع المودّة. 47؛ نور الأبصار, شيل الوق وال‎ 
.49 وانظر ديوان أميرالمؤمنين 32 *7؛ نهج الإيمان لابن جبر. 09 ؛ التعجّب للكراجكىء.‎ 
. وانظر ما سيأتي في الهامش ذيل قوله تعالى: ؤوَمِنَّ آلنَّاسٍ مَنْ يَشْرِى تَفْسَهُ أبتِقَاء مَوْضَاتٍ أفر»‎ 
عن عو ال كفن المضاد و مشكلفة» كما أن الفاظها يها معاون :ققد ورد فى تعض‎ 
ْ : المصادروية ل البيق ةلدات‎ 
وكا نن1ر "الول لاله نس اكد‎ 0 
وبعد هذا البيت في بعض المصادر بيت آخر:‎ 
وبات رسول الله في الغار امنا من الضرٌ في حفظ الإله وفي ستر‎ 
. وفي بعض المصادر بدل المصرع الثاني: «وما زال في حفظ الإله وفي الستر»‎ 
وزاد في بعض المصادر بيت اخر:‎ 
أنكاء جلا نا كيد ويك تاد صن قلائتص يفرين الحصا أينما تَفري‎ 
وزاد فى بعض المصادر هذا البيت:‎ 
ات ننه سد اليه فته دس اسان قرف‎ 
ْ «ج»: المذكور.‎ .4 


انا كنا لا يخفي كان احدهيا و ل 1 
وقد ذكر ابن إسحاق'' في كتاب السير من شعر أبي بكر ما يدل على حقيقة 
الحال, وهو هذا: 
فلمًا ولجت الغار قال محمّد أمنتَ وثق من كل فمس ومدل7 
جحراك ناا سنالا" الذى تنوه دفي كل متو وسخري 
ولاتحزنن فالحزن لا شك فتنةٌ وإثحٌ على ذي البهجة!*' المتحد(١ا‏ 
وقد أَقرٌ في هذه الأبيات بأنّ الرسول'"' يبي قد آمنه بالوحي الإلهي. وهو لم 


١.«ج»:‏ عن الآخر . 

؟. في النسخ: أبو إسحاق, والتصحيح من كتاب التعجب للكراجكي . 

“"'. هذا هو الظاهر الموافق لظاهر رسم الخ من «د». وفىي «أ»: ولومن كل به وفي «ب»: أمثثك 
ويؤمن لبن وفى «ج»: ولق كان وفي كتاب التعجب للكراجكي. 5 

ولكان لنت الفان كال مع أمنت فثق في كلّ ممسي ومولج 

:. هذا هو الظاهر. وظاهر رسم الخطّ من النسخ: بالبناء. وفي كتاب التعجب: أنّ الله بالغك الذي . 

0. المثئبت من «ب». وفي سائر النسخ: ذي اللجة . 

5. وأوردها الكراجكي في التعجّب. 45. قال: ومن العجب أن يفتخر اميرالمؤمنين اجةٍ بمبيته 
على الفراش فلا يعدّونه له فخرّاء ويعترف أبوبكر بِأنّ حزنه في الغار معصية وأنّ النبي أخبره 
أنّ حزنه إثم وفتنة, فيخالفونه ويعدّونه فخرًا. ثم ذكر الأبيات ثم قال: فيقرٌ الرجل في شعره 
بآَنّ النبئ أخبره أن حزنه في تلك الحال فتنة وإثدٌء فالفتنة الكفرء قال الله تعالى: #الفتنة أكبر 
من القتل # [البقرة: .]5١١/‏ ولا صرفها في هذا المكان إلى بعض محتملاتها من غير هذا الوجه 
نيا قوقارتها من الاج الذي لخركوي اله عنمي اندع وجل وهيمة الرجل وكديونه نيما 
اخبر به ويعدٌّون معصيته حسنة وحزنه مسدّة, ويجعلون له ببغداد عيدًا كل سنة يظهرون 
فيه الفرح والمسرّة. فيفرحون يوم إثمه ويسرّون يوم حزنه. وقد كان يجب أن يحزنوا كما 
حزن ويغتمّوا بما جَنى رأثي بل يبكون لبكائه إذ كانوا من شيعته وأوليائه, لكن قصوراتهم 
واضحة ومناقضاتهم فاضحة. 
وأوردها العماد الطبري فى كامل البهائى 07/57 ؛ وعليٌ بن يونس العاملى فى الصراط المستقيم 
قدا مو مقايزة فى يعطق الكلماك اماع امسو اذه 0 
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يصدّقه في ذلك. واعترف فيها أيضًا بأنّ حزنه كان فتنة وإثما 00 والعجب أنّ آية 
الغار توجب فضيلة أبي بكر عندهم, مع ما عرفت فيها من لحوق العار والشنار, ولا 
توجب ما نزل في عليّة في تلك الليلة من قوله 5 #وَمِنَ الثاس مَن يشري 
تفسيط أبعفاءمرضاف انه لكي" بقل تلك النضيلة 1 


.5١ا/ البقرة:‎ . ١ 
قال الفخر الرازي في تفسيره /104: في سبب النزول روايات... والرواية الثالثة: نزلت‎ ." 
في علي بن ابي طالب. بات على فراش رسول الله ييه ليلة خروجه إلى الغار. ويروى انته لمّا‎ 
نام على فراشه قام جبرئيل 32 عند رأسه. وميكائيل عند رجليه. وجبرئيل ينادي: «بخ بخ‎ 

مويستلكة يا ابق نا بى الى يا فى شبك الملؤكة هم :وفر ليك الذي 
لاك ليع وو ل سر 0/1/1 ذيل الآية ؛ والطبرسي في مجمع البيان 0/0 
وقال الثعلبي في تفسيره ذيل الآية الشريفة: لمّا أراد النبئ يد الهجرة خلّف عليًا !ب لقضاء 
ديونه ورد الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار ‏ 
أن ينام على على فراشه. وقال له: «يا علىّ؛ اتشح ببردي الحضرمي. ثمّ نم على فراشيء فإ 
لا يلحق إليك منهم مكروه إن شاء الله»: ففعل ما أمره به . 
فأوحى الله عرّ وجلّ إلى جبرئيل وميكائيل: «إِنّي قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما 
اطوال وق الا كرينقا كما روات بساحم والحداة 65 فاطعار 5 .فنهنا اضيا 
فاوشئ :اناغ وهل البهماة :الا كسما مدل عل رو ابن طالك ١15‏ لحني ونه ونين سف 
فاك كلو قز عن رادي تقس ريو كروي لنعنا :سعط إلى اذا ويج حيطا اذدن عدار له تل 
فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه. وجبرئيل يقول: «بخ بخ, مَن مثلك يا ابن أبي 
طالبء يباهي الله بك ملائكته». 
فأنزل الله عزّ وجل على رسوله وهو متوجّه إلى المدينة في شأن على بن أبي طالب /: (وَمِنَ 
الا هق: شري ننه انتخا شيا كه الله ) لايق 1 0 
ورواه عنه سبط ابن الجوزي في عنوان «حديث ليلة الهجرة» من ترجمة على نيا من تذكرة 
الخواصّ. والأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة. 40؛ والمشهدى فى تك الذقائق ام 
وأوافة الهة الى اف كداني 5 انهل وذ معت البنا لسن كنات حذاء لوج انين 1/1/13اززونن 
عنوان: «بيان الإيئار وفضله». وعنه ابن الصبّاغ المالكي في النشمو ل العبقة :1 عقن كير 
شجاعة علئ جا ؛ والشبلنجي في تورالبضان 23 
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وقال سيّدنا المرتضى علم الهدى في بعض تصانيفه: كما أنّ إسماعيل]12 سلّم 
نفسه لذبح أبيه إبراهيم الخليل991 (كذلك عل 391)! ١‏ سلّم نفسه لسيف المشركين, 
مع أَنّ العادة قد جرت بعلم الولد بأنّ الوالد المشفق لا يقتل ولده. سيّما إذا كان في 
درجة النبوّة والخلّة, و(قد)!' كان وائقًا عالمًا أيضًا أنه لم يفعل ما يستحقٌ القتل. 

وأما أعادي النبت واميرالمؤمنين صلوات الله عليهما (أبد الآبدين)!"'. فإنهم كانوا 
كقّارًا غلاظًا شدادًاء من عبدة الأصنام ومزاولي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
59 للأصنام والدعوة إل دين 5 وقد لكا على 1 أ مر' النبى ييه في 
تلك الليلة وفوت غرضهه !*: وحال بينهم وبين النبيت بمنامه فى فراشة:.ولمًا طلع 
الصباح وهجم القوم عَلى رأسه!١)‏ وشدّدوا عليه في الاستعلام عن حال النبئ عله 
أغلظ أيضّا ىه (") عليهم في الكلام. ولن ينالوا منه إلا الخزي والملام, فكما أنته]19 
في تلك الليلة قد حمى الرسول يَيَب بنفسه. كذلك كان قائمًا عقا مه في فراشه. كما 
5 هو به فى الاساك الساقة فتذكر. 


ج ورواه الشيخ الطلوسي في أماليه: المجلس .١7‏ الحديث 59؛ خصائص الوحي المبين؛ ١١١‏ 
وك الأثير في أسد الغابة 6 /0؟؛ الكنجي في كفاية الطالب. 179؛ والقندوزي في ينابيع 
المودّة. 17؛ وابن جبر في نهج الإيمان. ١0‏ ؛ والباعوني في جواهر المطالب .75١17/1١‏ 
وانظر: التبيان للشيخ الطوسي ١87/١‏ ؛ تفسير العياشي ١‏ /١١٠؛‏ شواهد التنزيل ١‏ /17١-17١١؛‏ 
تفسير فرات الكوفي, امح ١-15؛‏ مجمع البيان 0207/١‏ ؛ تاريخ دمشق: ”5 //٠18-11؛‏ 
تأويل الآيات 1١‏ /897. 
ولاحظ ما تقدّم في الهامش ذيل أبيات اميرالمؤمنين نه : «وقيت بنفسي خير من وطأ 


الحصاأ...» . ١‏ رشقط من «ج». 
".ليس فى «ب». '”. من «د». 
ردن ): لسن . 6< ب»: عر ضهم . 


1. «ج»: على قومه (أسة “. «ب»: هوأيضًا. 
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الرابع عشر: إِنّ ما ذكره من أنّ النبي يبي نما اختار عياف للنوم في فراشه. 
لأنته كان صغيرًا لم يظهر عنه بعد دعوة بالدليل والحّئة. ولا جهاد بالسيف والستان. 
بخلاف أبي بكر الخ, كلام لا يخفى وهنه على من طالع كتب السير والتواريخ. وعلم 
عبرا في زان لوجر كاعري ينه او الاروعلي اجتااف رين الواالدمين 

لأن اهل العنة فلك ١ن‏ غمرة كان عند يكة البة 12 عثر سيد ''والقريمة على 
موا" كان صمو بووكة ثلا قفر بوكة ا "ويد الس الن ليجو ين كه 


١.(ب»:‏ سنة . ؟.«ب»:أن. 

"'. وروى ابن لجان فى عير هالت عن وجا هد تال أسلم علي بن أ بي طالب وهو ابن عشر 
سنين . وفى ص :١31‏ كان عه النوويي ل اشع خويجة سن بعر لازو عقة نه كان 
وَل ذكر آمن به علي وهو يومئذ ابن عشر سنين . 
وقال أيضًا ابن إسحاق: أوَّل ذكر آمن برسول الله يَْرُةٌ وصلّى معه وصدّق بما جاءه من الله 
تعالى علرةنين أبن . طالهه:: وهو يؤقة ابن عش ستيق : كذا شكاوعنه ارق مسباء فى السيرة 
النبويّة 3 دراج عبن اردق الايعنات انق اوروالجا كفن السيتدرك / 1 
والخوارزمي في المناقب. .0١‏ 1 1 
وفي الاستيعاب ٠١91/7‏ بعد نقل كلام ابن إسحاقء قيل: أسلم على وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة, وقيل: أبن اثنتي عشرة سنة, وقيل: ابن خمس عشرة: وقيل: ابن ست عشرة. وقيل: ابن 
عشرء وقيل: ابن ثمان 
مم ل د لما .عن ابن جُعدبة, عن نافع, عن ابن عمر قال: أسلم علي وهو 
أبن ثلاث عشرة سنة . 
وروى أيضًا في آخر ص 14 ٠‏ من طريق ابن شبّة باسناده عن ابن عمر أنته قال: أسلم علي 
بن أبي طالب وهو ابن ثلاث عشرة سنة, وتُوُفي وهو ابن ثلاث وسئّين سنة. 
مّ قال ابن عبد البرّ: هذا أُصمّ ما قيل في ذلك . 
وروى الطبري في تاريخه 7/5 بإسناده عن الكلبي أنته قال: أسلم [علي] وهو ابن تسع 
وروى في ص 5١8‏ بإسناده عن مجاهد قال: أسلم على وهو ابن عشر سنين . 
وروى الحاكم في المستدرك بإسناده عن الحسن قال: أسلم على وهو ابن خمس عشرة. أو 

م 


م ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


( برخ ست :عصن سه .: 
وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة. :77١‏ فَأمًا قول الناصبة: إِنّ إيمان أميرالمؤمنين الا 
لم يقع على وجه المعرفة, وإِنّما كان على وجه التقليد وبحفظ التلقين. ومن كان بهذه المنزلة 
لم يستحقٌّ صاحبه المدحة ولم يجب له به الثواب, وادّعاؤهم أنّ اميرالمؤمنين اد كان في 
تلك لعا ارك رسية. معين نز "الت ركد ويه لح كع عامل العقل و يامكلما: 1 
فإنّه يقال لهم: نكم قد جهلتم في ادّعائكم أنته كان في وقت مبعث النبئ يَِيَاهُ أبن سبع سئين, 
وقلتم قولاً لا برهان عليه يخالف المشهور ويضادٌ المعروف. وذلك أن جمهور الروايات 
اءات باه كله قبن .وله تخمسى: وسنتون بك :وجاء :فى يعظتها أن سته كانك عند وفاته كلانا 
وسنين سنة. فأمًا ما سوى هاتين الروايتين فشَادٌ مطروح لاا يعرف فى سجي النقل ولا يقبله 
عد من أ ع الوا بدو النق او وق عملا اذ اخ العو متي 1 فت بف ل لقاذنا 
وعشرين سنة [بعد البعئة]؛ ثلاث عشرة قبل الهجرة. وعشر بعدهاء وعاش بعده ثلاثين سنة, 
وكانت وفاته في سنة أربعين من الهجرة. فإذا حكمنا في سنّه على خمس وسنَّين بما تواترت 
بدالأخباره كانه نه عدن نيعت العرة 027 انع ضر سند وإن سكبباعلي تلاك سين 
كالر وك عد سيدق عدر يتين زفكيك يقرع دن بهد | الخواب | ايكون يشير السيفك 
سبع سئين ؟! 
اللْهمّ إلا أن يقول قائل: إِنّ سنّه كانت عند وفاته ستّين سنة. فيص له ذلك. إلا أنته يكون دافعًا 
للمعواتل من الأخيان نك ا للمشهؤو رمن الأتار سعد | على الشاذ من الزوايا كاءو مق ضار 
إلى ذلك كان أولى بمناظرته البيان له عن وجه الكلام في الأخبار والتوقيف على طريق 
الفاسد من الصحيح فيها دون المجازفة في المقالة. ْ 
وكيف يمكن لعاقل سمع الأخبار أو نظر في و فق لقان ان دشن أذ اهبر الم شيف كا 
ُوْفَي وله سئّون سنة, مع قولهايّةٍ الشائع عنه الذائع في الخاصٌ والعامٌ عند ما بلغه من 
إرجاف أعدائه فى التدبير والرأي: «بلغنى أنّ قومًا يقولون: إنّ علىٌ بن أبى طالب شجاع لكن لا 
رضيوة لل لخر د وهو وهل بهم انعد أ ضر بها قن تقد قيت قدا ويا بلفة العشرين ويا أن ذا 
فز قف رضن ستوب ولك ران الى ال ادب نان انر تقد در ف على لسرن افر بوقنة 
عاش بعده دهوًا طويلاء وذلك فى أيّامِ صقّينء وهذا يكذب قول من زعم أنته صلوات الله 
عليه توفي وللستون يت يع ١ن‏ الروؤائات و جادت متيف كلاه جتاكانت غند 
وفاته بضعًا وسئّين سنة, وفي مجيئها على الانتشار دليل على بطلان مقال مَن أنكر ذلك . 
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- نم روىةة روايات قدل على ا نعلتا 12 ووع كل بالكوفة كانو هيوهلا الوتتين ويا يذل 
علق ان ضير كا مها ويد عنمت وو عبرو اناك ندل على اروس سين اسل كان | كدر 
من عشر سنين؛ وقد ذكرنا بعضهاء إلى أن قال: 
وو ةن رس فا سني ل خبات بن الأرت عن إسلام علىّ؟ فقال: أسلم وهو ابن 
خمس عشرة سنة, ولقد رأيته يصلّي مع النبي عه وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ . 
ووو عل بن :زيف عن أبىتضزة قال: أسلم غلرة وهؤابن اريم عشرة سنة, وكان له يومئد 
ذؤابة يختلف إلى الكتاب. 
وقد روى عبدالله بن زياد. عن محمّد بن علىّ قال: أَوّل من امن بالله على, وهو ابن إحدى 
وروى الحسن بن زد قال: أول من أسلم عليه بن أبن طالب وهوابن خمس عشرة سنة . وقد 
قال عبدالله بن أبي سفيان بن عر البالت: 


ا ا يتبعونه لدفمل: اففيل نه صنع عامل 
وروى سلمة بن كهيلء, عن أبيه. عن حبّة بن جوين قال: أسلم على على وكان له ذؤابة يختلف إلى 
الكتاب. 


وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١1‏ /75!: إن الأخبار جاءت فى سنّه جا يوم أسلم 
على خمسة أقسام فجعلناه فى قسمين: 
القسم الأوّل: الّذين قالوا: أسلم وهوابن خمس عشرة سنة ..وذكر روايتى خبات"ين الأرت 
القسم الثاني: الذين قالوا: إِنّه أسلم وهو ابن أربع عشرة سنة. رواه أبو قتادة الحرّاني. عن أبي 
حازم الأعرج؛ عن حذيفة بن اليمان قال: كنا نعبد الحجارة ونشر ب الخمر. وعلىّ من أبناء 
أربع عقر ة سئنة: قات يصلّى مع النبئ عليه ليلا ونهار اذو قر يلقن :يود تساقة وسو ل الله 0 
وما يذبٌ عنه إلا على ايه . 
وروى ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال: أسلم على وهو ابن أربع عشرة سنة . 
القسم الثالث: الذين قالوا: أسلم وهو ابن إحدى عشرة لاد 0 بن عبد الله الدّقى. 
على 12 : 0 إحدى عشرة سنة» . 
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ل رن 111 باجياك 
عسير سين ٠‏ فتذبر. 


ب وروى عبدالله بن زياد المدني .عن محمّد بن علي الباقرنائةٍ قال: «أوّل مَن امن بالله على بن 
أبي طالب وهو ابن إاحدى عشرة سنة. وهاجر الى العدينة نوهو ابن اربعة مسري ا 
القسم الرابع: الّذين قالوا إِنّه أسلم وهو ابن عشر سنينء رواه نوح بن درّاجء عن محمّد بن 
إسحاق قال: أوّل ذكر آمن وصدّق بالنبوّة على بن أبي طالباقُة وهو ابن عشر سنين. ثم 
طلم زيية بر جا انق انو الى ا بورك وهو ابخ :مت وقالانتن ده قينا بلعنا. 
القسم الخامس: الَّذين قالوا: إِنّه أسلم وهو ابن تسع سنين, رواه الحسن بن عنبسة الورّاق. 
عن سليم مولى الشعبي, عن الشعبي قال: أوّل مَن أسلم من الرجال عليّ بن أبي طالب وهو 
ابن اسع ينين .وكا ن له يوم قبض رسول لهي تسع وعشرون سنة . انتهئ كلامه . 
أقوال: الأشهن عند اهل السنة -كما رأيت رواياتهم دَأَنٌ غمر عله اكه عن السبعة كان عسو 
مين والفو ليان عمره كان تلات عع مننة اينا يسهو ‏ عددهم . 
وللشيخ المشيذة بحت عفيد فيما إذا سلم من أحداكة كان لعن الحبعت سبع سنين» ذ كره 
فى الفصول المختارة, 60/ا” - 587, فلاحظه . 
ولاحظ أيفًا كتف الفورانة ١/8_"27لا"؛‏ وروضة الواعظين. ؟8/؛ المناقب لابن شور اعت 
؟ /غ؛؛ نظم درر السمطين. 8١‏ ؛ الغدير 3١٠/7‏ ”5517؛ وإحقاق الحق /ا/61/35-135177. 

. المثبت من «ج». وفي سائر النسخ: سنة‎ .١ 
بإسناده عن أبي غالب الباهلي عن أنس بن مالك‎ ٠ / ١ روى ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 
أنته سئل عن سنٌ رسول الله ييه إذ بعث؟ فقال: كان 1 ارقم سنة رن كان ربمكة عقن‎ 
نين والمدينة عشرسنين :انه قال أبئ غالب« هذا قول أنسن إنه كان بمكة عسر ستين ولم‎ 
. يكن يقوله غيره. ثم روى بإسناده عن عامر أنته كان بعد البعثة بمكّة ثلاث عشر سنة‎ 
في شرح الخطبة القاصعة عند‎ 757/١ وفي شرح نهج البلاغة لابن 58 الحديد المعتزلي‎ 
0 م ا ا ا‎ 

إن رسول الله ويه أ أقام بمككة بعد الرسالة خمس عشرة سنة. رواه ابن عبّاس . وقيل: ثلاث 

عش #سقفاءزو يعن ابخ عتاين | يعاو ا كت الناسن يزوونة و قل عضر سين زو مغو ين 

الزبير. وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب. 

وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة. 1/7؟: صحب [عليئنا لكل رسول اشهيَيييةُ غلانًا 

وعشرين سنةء منها ثللاث عشرة قبل الهجرة وعشر بعدها... 

وروى البخاري في صحيحه. كتاب المناقب. باب هجرة النبئ يي وأصحابه إلى المدينة 
6 
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ور نر ذا باذ رمه من أن عياة لم يظهر عنه دعوة بالدليل 
(والحجة) ازول عهاة والفيف والسنان يرسا يوفي ا انا ركش اللو افيه 
الدعوة للنا هن نا لك ليل والحجة ؛والجهاد باليسيف) و الستان: وكلا لامر بن ظاهر البطلان. 


أ6االلأزل فظليوى 51 ابالبكو الها تعس وغنا وقد وجيلك لم يكن قاذ ز على زان 


دليل وتقرير حجّة. بل المنقول فى كتب السير أنّ إسلام أبى بكر إِنّما كان بدلالة 


خالد بن سعيد الأموي (نزلغ)(". 


وأمّا الثاني فلظهور أنته لم يبادر' ' قط قرا ولا قادم بطلا. ولا سفك بيده دمّا. 
وقد شهد مع رسول الله 4 (مشاهده.)' اوكا لايس لمحا أثر في 
الجهاد إلا له. وقد انهزم 0 5 وان الدور 00 التقى الجمعات !0 وفرٌ يوم خيبرء 


ج(6غ]) بإسناده عن ابن عباس أنته قال: تبعت رسول الل لآ ارسي نكف لمكت بمكة ناث 
عشرة سنة يوحى إليه. ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين. ومات وهو ابن ثلاث وستّين». 

.١‏ من «ب». 

الرن لاني خالداين سعيد بن العاض بن اكه الاموى ابو ,سعية امم اع تالدرت نات بد 
غنه:بالتل من السابقين فى الأسلام وشاجر إلى ارهن العنغة فى اليجرة القائية بدوأقاءينها 
بضع عشرة سنة. وقدم على النبئ يَبييْةٌ بخيبر سنة سبع. وكان عامله يبي على صدقات 
مذحج. قتل باجنادين في خلافة ابى بكر في سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 
لاحظ ترجمته فى: التاريخ الكبير للبخارىي ١517/7‏ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد 1414/4 
٠٠‏ إ الجرح والتعديل 77 الثقات: لين عحنتان 5/5 *؛ تاريخ دمشق دعن عبنا كير 
85-537 ؛ الوافى بالوفيات 1١/501؛‏ تاريخ الاسلام. ١4؛‏ سير أعلام النبلاء 09/1١‏ ؟؛ 
الاستيعاب 590/1١‏ الاصابة ؟ /557؛ أسد الغابة ؟ /؟85. 
وقد تقدّم الكلام فى ذلك وفى إسلام خالد فى اللإشكال الثانى عند البحث عن اسلام 
أبن بك "'. «ب»: لم يبارز. 

3 . سقط من «ج». 

0 . المراد بيوم التقى الجمعان يوم أَحُد. حين التقى الجمعان؛ جمع المسلمين وجمع المشركين. 
وقد ورد في التنزيل: إن ألَّدِينَ تَوَلََّا مِنْكُمْ يَوْم آلْتَقَى الْجَمْعَان نما آ: تله القتطان بض إن 
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و كسَيوا 4[ لعهران :18 
فال الل رصي :فى مضع البياق 110778نا ف و كر ال«البين الوقهرا بوم الخو كان العا 
ألّذِينَ تولَْا مِنْكُمْ # أي إِنّ الذين ولّوا الدبر على المشركين بِأَحُد منكم أيّها المسلمون... #يوم 
التقى الجمعان» جمع المسلمين وسيّدهم رسول الله وجمع المشركين ورئيسهم ابو فيا 
وقد صرّح بذلك أيضًا الطبري في تفسيره ,.١55/7‏ حيث قال: يعني يوم التقى جمع 
المشركين والمسلمين بِأَحُد... (إلى أن قال:) حدّثنا أبو هشام الرفاعي, قال: حدّ ثنا أبوبكر بن 
عيّاش. قال: حدّئنا عاصم بن كليب. عن أبيه قال: خطب عمر يوم الجمعة. فقرأ آل عمران 
وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها. فلمّا انتهى إلى قوله: إن ألّذِينَ تَولوًا مِنْكُم يَوْم ألْتقَى 
لْجَمْعَانِ , قال: لمّا كان 00 هزمناهم. ففررت حتى صعدت الجبلء فلقد راع انراق 
كأنّني أروى... [أروى: جمع الأرويّة والإرويّةة؛ ضأن الجبل تستعمل للذكر والأننى]. 
وقال الشيخ المفيديكٌ في الفصول المختارة. ١؟١ ‏ في كلام له في مجلس أبي منصور بن 
المرزبان مع جماعة من متكّمي المعتزلة ة وادّعى أبوبكر بن صرايا أن أبا بكر من الشجعان ‏ 
قال: كيف يجوز لعاقل أن يدّعي له الشجاعة بقول قاله ... ودلائل جبنه وهلعه وخوفه أظهر 
ف أن يحتاج فيها إلى التأمّل ٠‏ وذلك أنته لم يبارز قرنًا قطّء ولا قاوم بطلاء ولا سفك بيده دمّاء 
وقد شهد مع رسول الله تك مشاهده. فكان لكلّ واحد من الصحابة أثر في الجهاد إلا له. وفْرٌ 
في يوم أَحُد, وأنهزم في يوم خيبرء ٠‏ وولى الدبر يوم التقى الجمعان 
اقول مك أ كد لكر دوي اذى جهن ل قر البقيور مق بوه حنين بقرينة 
افتراقه عن يوم أحد. وقد فر الشيخان فيمن فر في وقعة حنين أيضّاء وأسلموا النبى يِه 
للأعداء. ولم يبق معه إلا اميرالمؤمنين نا وتسعة من بني هاشم, أو تسعة من بني هاشم 
عاشرهم أيمن ابن أَمّ أيمن كما في الإرشاد للمفيد 4١/١‏ ١؛‏ ومجمع البيان 0 /14؛ وجوامع 
الجامع 1 /07؛ وإعلام الورى ١‏ /57/". 
وفي شرح النهج لابن أبي الحديد 6 في شرح وصيّته اي د لعسكره بصفين :)١15(‏ قال 
أبوبكر يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلّة ‏ وكانوا اثنى عشر ألهًا -فهز موا هزيمة قبيحة, وأنزل 
الله تعالى قوله: «وَيَوْمَ حُنَئِنِ إِذ أعْجَبنْكُم كثْرَتُكُم فلم ُعْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا4 [سورة التوبة: 5؟]. 
ولوق الشيخ الطويسى فى أماليد البعلس #7 التعذيت ١‏ بإمفا» عن توفل يق الخاروت أنقد 
كان يحدّث عن يوم حنين, قال: فرّ النّاس جميعًا وأعروا رسول لله عي فلم يبق معه إلا 
سبعة نفر من بني عبن السجانف» العبّتاس, وابنه الفضل., وعلي. وأخوة عقيل وابو فيان 
وربيعة. ونوفل بنو الحارث بن عبدالمطّلب . 
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(فقد تواتر بين الأمّة!'' أنّ رسول الله يي دفع الراية يوم جيرا الى اح باكر 
فانصرف بها منهزماء ( ثمّ [دفع ] إلى عمر فانصرف منهزمًا)! "2 اعطق الرابة هذا 
علكًا ل ففتح لله على يده. والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. لا يخفى على مَن 
له أد: ا 
العادين غشيرة اها 5 م اذك اىى كن على لسر ل النفنين والمالم غير 

مسلّم ؛ ما الأوّل فلما من" *. وما الثاني فلأنٌ من اطلع علق النقل بوالاثارء 0 
على السير ب والالقيان ل يك عليه "١"‏ قفر اب بكر وهو كته وضعك مداه راك 
كا نر لبد عانة يلكا "دوقي الانتااء جنقا نا "ابو كاك ا بوم سف لجال كينا 


.١‏ في هامش «م»: الإماميّة . ؟. سقط من «ج». 

. سقط من «ج». 

غ. الحديث رواه ابن عساكر فى ترجمة اميرالمؤمنين بد من تاريخ مدينة دمشق 5٠١١/١‏ 
بإستاذهيعن ابن عبات :قا لسبعث زمتول1ن 2 أبابكر إلى كير فريقع تور عارائة بعتت غير 
فهزم فرجع يجبّن أصحابه ويجبّنه أصحابه. فقال رسول اله يََييةُ: «لأدفعنَ الراية إلى رجل 
يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. يفتح الله عليه». فدعا عليّا. فقيل له: إنّه أرمد. قال: 
ادعوه. فدعوه فجاءه. فدفع إليه الراية» ففتح الله عليه . 
وقريبًا منه رواه احمد فى الفضائل. 8؛ وفى مسند بريدة من مسنده 56077/80؛ والنسائى فى 
الخصائص. الحديث سوك جلها فا كود فلن خافن " /ث/؛ وابن با كر قن اناري 
دمشق 94/١‏ ١؛‏ وابن كثير في البداية والنهاية 4 .١8/8/‏ 1 
ولاحظ: تاريخ الطبري 7/١١-5١؛‏ السيرة النبويّة لابن هشام ؟98/1"؛ الارشاد 1١١0/١‏ 
71 ؛ تهذيب زين الفتى 11-0١‏ ؛؛ الخصائص للنسائي. ح 06 و5 ؛ مسند سلمة بن 
الكو سوسم ا الضها الروياني / .١ 7 ١7‏ 

. يعنى ما مرّ من أنته لم يبادر قط قرنًا. ولا قادم بطلا. ولا سفك بيده دمّاء وقد شهد المشاهد 
ولم يكن له فيها أثر, وقد انهزم يوم أَحُد. وولى الدبر و التقى الجمعان. وفرٌ يوم حخيبر . 

1.«ب»: عنه . . «ج»: معلّمًا في الجاهليّة . 

4. ذكر ابن رُسته في الأعلاق النفيسة, ١١7‏ أنّ أبا بكر كان بزرَّارًا. هامش الافصاح للمفيد. 177. 


4 ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


يكابد فقرًا مهلكا ومعيشة ضنكا مكية أكثر عمره من صيد القماري والذراني ” 
اللاي على قبري قلعا تعدى برعيدر ادع القداء بيده الها إلى عدا دس 
جدعان ('. فنصبه ينادي على مائدته كلّ يوم لاإحضار الأضياف. وجعل له على 
ذلك ما يقوته من الطعام, فمن أين كان لأبي بكر هذا المال. وهذه حاله وحال أبيه 
في الفقر والاختلال!"؟! 


.١‏ القُمري: ضر ب من الحمام مطوّق حسن الصوت. جمعه قُمرة والأنثى قُمريّة. جمعها 
ماري والدُبسي: ضَربٌ من الحمام جمعه دَباسِيّ . (المعجم الوسيط). 

افيد شري يدها و التنمى الفز قي ا حل !ا لأجواه المتتوومين في الجاهليّة. أدرك النبى يك 
قبل النبوّة. وكانت له جنفة ياكل منها الطعام القائم والرا كب. فوقع فيها صب فغرق!... له 
خياد كثيرة أورد الاصفهاني وغيره بعضها متفرّقة. وسمّاه اليعقوبي بين حكام العرب في 
الجاهليّة. الأعلام للزركلي ”7 
أقول: وقد وقع في بيته الحلف المعروف بحلف الفضولء وقد روي عن رسول لله يده أنته 
قال: «لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلقا ما احبٌ أن لى به حمر النعم, ولو أدعى به 
فى الاشلذم لا عنيت انير لحن عنفينا عر :4 /أار«النيعن الكبرس بورق 110/1 سير 
القرطبى .١19/1١‏ 

#وريو لكر كن حل كدالي الستب .ةلي ا كره له قشر اكه 
وقال اشيج الفنيه ف الإفصاح. 117 في الجواب عمًا قاله بعض العامة في تفسير الآية ؟؟ 
نق سووة لوقي كن أن الكقار العحيسة: .وا انيرا ناك المعهووالد1 ل انم انر وقد 
تبش عن قن ماكر اومس كه ور كه الدوضدن يفقت ذلك بلكل اهل القلم اند كان 
فى اا فلعة معلخاء ,وق الام قا طاء :كات ابوه مكاة ا قلغا كت جدننا م يضر وصدار 
كد بها خا قتف عبد انة بن مو عان اندع لضاف الى ظعامهم ويفعل لفق كل ريو 
عاق تلفأ وا دوق تومن كانك سالاافى معكك ا وسننا وال ابيسماء د كرام خرج 
عق ملة أهل النعة فى انبا دشل ف التترانقما أخرعوو إلى السمالة راودا 
وهذا يبطل ما توهموه. 
وقال في ص ٠١1‏ في الجواب عمًّا قاله بعض لأبي بكر من الإنفاق على رسول اله يَيْبةُ:.. 
على انند لو كان لأبي بكر إنفاق على ما تدّعيه الجهّال لوجب أن يكون له وجه معروف, 

م 
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رال الكري السري قي سبد قيل: له لما بلغ النبي يد سنة ثلاث عشرة سنة 
من (عام) ١١‏ الفيل وخرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام. أقبل سبعة من الروم 
يقصدون قتله!3, فاستقبلهم بجيراء ونبههم! '' أنه رسول من الله تعالى. فبايعوه 
واقافوا تعدو وروةه | و كلا له و بغت فعة | بور كن ل 

وفيه وهمان: الأوّل: بايعوه على أيّ شيء؟ الثاني: أبوبكر لم يكن حاضرًا. ولا 
كان في حال من يملك. ولا ملك بلالاً إلا بعد ذلك بنحو ثلاثين عامّاء انتهى. 

ومن عجيب/ 50 يا ا ا 
قال كرو وحدك قائلة فاخرم 4 .فال المح شقائن» اعقاوديان: تسمل توضونة 
يدها كلق شاء ان باز الخبال ذهتا بارت 0 لله ا 

فمن يكون كذلك كيف يحتاج إلى مال أبي بكر؟ وكيف (يقال)!'” إِنّ أبا بكر 
أغناء(")؟! 


(دوكان يكون ذلك لوجه ظاهر مشهور. كما اشتهرت صدقة أمير المؤمنين ,الي َه بخاتمه وهو في 
الركوع حتّى علم به الخاصّ والعام وشاعت نفقته بالليل 0 والسرٌ والإعلان. ونزل بها 
محكم القرآن, ولم 7 تخفٌ صدقته التي قدّمها بين يدي نجواه حتى اتمعت عليه له لايرلا 
وجاء بها صريح القول في البيان. واستفاض إطعام المسكين واليتيم والأسير. وورد الخبر به 
مفصّلًا في هل أَنَئْ عَلَى الإنسَانِ». [انسان: .]١‏ 
وانظرماسيأتى فى التعليق الآتى .قن آخر الجواب السادس عشن. 


.١‏ من «ب». 
؟. المثبت من «ب». وفى 6 د»: يخبر وينبهم. وفى «ج»: فاستقبلهم ونبههم 
". «ب)»: عجب . 4 الض 6 


. وأورده ابن طاوس في الطرائف, 1١7‏ . 1. سقط من «ج». 

/. قال الشيخ المفيد في الإفصاح. 7١7‏ بعد كلام له ردّ فيه إنفاق أبي بكر: مع أنّ الله تعالى قد أخبر 
في ذلك بأنه المنولي غنى نبيّه يِه عن سائر النّاس ورفع الحاجة عنه في الدّين والدنيا إلى 
لخم الباق كقال تعالى: #ألم يَجدكَ يَتِيمًا فَآوَئ : ا 143 # وَوَجَدَكَ عَائلا 





جفاغْنى 4. [ضحى: 8-7] فلو جاز أن يحتاج مع ذلك إلى نوال أحد من النّاس لجاز أن يحتاج 
فى هدام الى قي اط تعالى ولمعا قنك انعد غنرة قن لهند الله وعد فيك اخه غير فتن 
الدقنا نان ساك :ووه انلق كما ان 0 00 
غلك اعدلو كازقيما غدده اله صالن من اشباء يتعدئ الفضل الى اعنة امن التايى#قالواجيت 
أن تكون مختصّة بابائه: وبعمّه أ طالب يله وولدمنااكة وبزوجته خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنها ولم يكن لأبي بكر في ذلك حظّ ولا نصيب على كلّ حالء وذلك أنّالله تعالى آوى 
يتمه بجدّه عبد المطلب. لم بأبي طالب من بعده. فربّاه وكفله صغيرًاء ونصره وواساه ووقاه من 
أعدائه بنفسه وولده كبيواء وأغناه بما رزقه الله من أموال آبائه رحمهم الله تعالى وتركاتهم 
وهم ملوك العرب وأهل الثروة منهم واليسار بلا اختلاف. ثم ما أفاده من بعده فى خروجه 
إلى الشام من الأموال» وما كان انتقل إليه من زوجته خديجة بنت خويلد. وقد علم جميع 
أهل العلم ما كانت عليه من سعة الأحوالء. وكان لها من جليل الأموال. وليس لأبي بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمان وأبي عبيدهة بن الجرّاح وغير هم 
من سائر النّاس -سوى من سمّيناه سبب لشيء من ذلك يتعدّى به فضلهم إليه على ما بِيّناه. 
بل كانوا فقراء فأغناهم الله بنبيّه يبي وكانوا ضلالاً فدعاهم إلى الهدى, ودلّهم على الرشاد. 
وكانوا أذلّة فتوصّلوا بإظهار اتّباع نبوّته إلى الملك والسلطان. 
و هَب أن في هؤلاء المذكورين مَن كان له قبل الإسلام من المال ما ينسب إلى اليسار. وفيهم 
تف ابيا يبيّن به ممّن عداه. هل لأحد من سامعي الأخبار وأهل العلم بالآثار ريب في 
فقر أبي بكر وسوء حاله في الجاهليّة والإسلام. ورذالة قبيلته من قريش كلّها. وظهور 
السكنة فى جمهورهم عن الاثتفاق؟! 
ولو كان لدم السعة ما يمك بدعق خيلة وثيو ل 1ل 2 والأتقاق عليه اونقعه الها ل كما 
ادَعاه العاهلوة لاع آباهمعكه هن النداء على نائدة عبد اسهبق مخدعان باحرة على 
ذلك بما يقيم به رمقه ويستر به عورته بين الناسء, ولارتفع هو عن الخياطة وبيع الخُلقان 
بباب بيت الله الحرام إلى مخالطة وجوه التجّار. ولكان غنيًّا به فى الجاهليّة عن تعليم 
الصبيان ومقاساة الأطفال فى ضرورته إلى ذلكء لعدم ما يغنيه عنه ما وصفناه. وهذا دليل 
مك لال الناضيعة قبي اذ عوة الدين الكينا ز اللطال . 
مع أنته لو ثبت لأبي بكر نفقة مال على ما ظنّه الجهّال. لكان خلوّ القرآن من مَديح له على 
الإجماع وتواتر الأخبار, ف نزوله بالمدح على اليسير من ذوي الإنفاق. دليلا على انته 
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لم يكن لوجه الله تعالى, واه يعتمد بالسمعة والرياء. وكان فيه ضر ب من النفاق.... 
وقال السيّد المرتضئىتكٌ في الشافي 4 /15: ... فاين عداكا ات بكر والعاقة عليه إن كانت 
صحيحة؟! على أنّ الذي ادّعى من إنفاق أبي بكر لا يخلو من أن يكون بمكّة قبل الهجرة لو 
كان صحيحًاء أو بالمدينة؛ فإن كان بمكّة . فمعلوم أنّ النبى لم يجهّر هناك جيشًا. ولا بعث بعنّا. 
ولا حارب عدوًا. وإِنّما يحتاج مثله ك1 إلى النفقة الواسعة في تجهيز الجيوش وإعداد 
الكراع. لأنته كان من لا ينفكّه ولا يتنم بإنفاق الأموال. على أنته ث3 كان بمكّة في كفاية و 
يع هال يخ مرضي زه مهاه راكد كات افيه تدا إلى سه "لمك رار بئحة عاليا 
معروفة, ولمّا كان فيه من الكفاية والانّساع ضم أمهر المؤمفيو 0ه ال تطية وكفله و امقليه 
عن أنه متقذا نجهم .وعد الا نعل الفاح إلى الققة الى وكر ويوان كانه القتتديدة المع 
فمعلوم أنّ أبابكر ورد المدينة بلا مال. ولهذا احتاج إلى مواساة الأنصار. 
وقد روى لنّاس كلهم أن البن يبو كان في.ضيافة الأتصار بالمدينة بيخداولون طسيافته: 
رمق اعد ايامكر أطلاقه وفاء سزو عد الشف وبوفي كان 1 مش السومية والساانة 
لا يطعم شيئًا وربما شدّ الحَجّر [على بطنه]. ووجوه الإنفاق في المدينة معروفة ؛ لأنتها الجهاد 
وتجهيز الجيوش. وليس يمكن أحد أن يبيّن له إنفاق في شيء من ذلك ! 
وقد بيّن أصحابنا في الكلام على نفقه أبي بكر وادّعائها تارةً أنها كان مملقًا غير موسر. ودلّوا 
على ذلقة مق اليا عنياء: 
منها: اكه كان يعلم الناسيوياخة الاجر .عاك عليه :لسن :هذا نيع الموسرين:. 
نعنياء اكه كان قيطا السا دز بهي 
وامتتهنا: | ر- > أبا كان نغرودا بالسكلة والنفن وأنته كان يناد ى ٠‏ في كل يوم على مائدة عبد الله 
بن جدعان بأجر طفيف. فلو كان أبوبكر غنيًا لكفى أباه. 
وقال السيّد ابن طاوس في الطرائف, ٠0‏ : ومن طرائف بهت جماعة من المسلمين أنّ كتابهم 
تضقن 1 اقول لتبقيم + وود عائل تأعى « فكابروا هد القول وروا عليه وقالوافيل 
ابا اوبكر بماله. وما استقبحوا لأنفسهم الردّ على كتابهم. ولا النقض لقرآنهم! مع أنّ 
أصحاب التواريخ ذكروا أنته لم يكن لأبى بك ثرو سالفة و لاز كاسة ستقد مت بولا لأسيه ول 
جاو ان محفد ١‏ قحي دري لاكوضة وجنافعة اها الفريوة وار تاملقيوا ةا : 
كان بمكة كان له مع ماله ومال كفيله وعمّه أبى طالب» ها لهريحة الى تضوب بكترة مالها 
الأمئال. ولمّا هاجر إلى المدينة فتحت عليه الفتوح والغنائم. ففي أيّ الوقتين كان لأبي بكر 
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جعمال يغنيه بماله؟! 
ومن طريف ما يؤكّد ذلك أنّ أباه أبا قحافة كان شديد الفقر حتّى كان يؤجر نفسه للنّاس في 
امور خسيسة,. فاين كان غناه وايثاره مع سوء حاله ابيه لولا البهتان الذي لا شبهة فيه؟! 
فمن روايتهم في ذلك ماذكره صاحب كتاب المثالب المنذر بن هشام بن محمّد بن السائب 
الكلبي -وهو من علمائهم ‏ فقال في الكتاب المذكور ما هذا لفظه: ومّن كان ينادي على 
طعام ابن جدعان . سفيان بن عبد الأسد المخزومى ولده بمكة, وأبو قحافة عثمان بن عامر 
سس اقب نو ليها لجن قم وفيد رفول أ مق يق أبى اليلق اقل دعر ليه عياذ] ابره تعدا ... 
له داع بمكّة مشمعل واخر:فؤق.ذارقة يننادئ 
إلى رَدح من الشيزى عليها لباب البر على بالشهاد 

فالكيعهيال سفا ديق عند الأسف والاشر ابو تحاف هذا اخخر انظله, 
ثم نقل كلام ابن عباس في تفسير الآية إلى أن قال: 
ومن طريف مناقضتهم في ذلك ما يحتمل أن نبيّهم كان يختبر أصحابه في مواساتهم له بمالهم 
ا أ كان يوان يكونوا اسوته في الصبر على الضيق. وكشف الحال في ان 
أبا بكر وعمر لم يكونا صاحبي ثروة ليواسياه. ما ذكره ه الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
في الحديث الثالث بعد المئة من أفراد مسلم في مسند أبي هريرة قال: خرج رسول الهعَية 
ذات يوم أو ليلة ‏ فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله . قال؟ وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثمّ ذكر أن 
رجلا من الأنصار أطعمهم بسرًا ورطبًا . 
صحيح مسلم .151١-١7697/1‏ 
نم قال السيّد ابن طاوس: فهل ترى لأبي بكر وعمر ثروة مع هذه الرواية التي شهدوا 
ضكتهاًء وما يلتزم بها أحد من المسلمين إلا من رواها وصحّحها. 
ومن طريف الأمر في الجواب عن ذلك أ ن على بن أبي طالبنلية يتصدّق بخاتمه فينزل فيه: 
»انما ولك أله ورسول وََلّذِينَ آمَنوا أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلوة وَيُؤْتونَ ألرّكؤة وَهُن رَاكِعُونَ 2# 
[مائده: 6 0] وقد تقدّ مت رواياتهم لذلك. ويتصدّق أيضًا على وفاطمةئإيةا بأقراص تستدة 
على كيم وامشكيق وأسيرفينز ل“فيهم سورة هل اتن : كما نقد فك رواياتهم: ويكون ابويكر 
على قولهم قد أنفق مالا عظيمًا على نفس نبيّهم . فلم ينزل فيه أية, ولا يشكره ربّهم في 
كتابهم بكلمة؟! إِنّ هذا ممّا يدل على بطلان ما ادّعوه. وقبيح ما أبدعوه! 
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السابع عشر: إِنّ ما زعم أهل السئّة من أنّ الضمير فى قوله: مقَأنرَلَ الله سَكِينَتَهُ © 
غائه إلى انى بكرا لذ إلى الرسول لانعه اقرب اله مجاه رع كنا دري على لينان 
هذا الفاضل بوانطقه الثديه.مة مقي ل تمن 


وتفصيل كلام الأصحاب في هذا المقام على وجدٍ يندفع به الشكوك والأوهام. ما 
أفاده شيخنا المفيدض فى بعض مصنّفاته حيث قال: «إنّ الله تعالى لم ينزل سكينته 


كلض ند انف موطن كان فد اعدسق ادن ايفان ا عضي" ينزو 
|| كين 5 أ بذلك. كما في قوله تعالى: لوَيَوْمَ حُنَينِ إِذْ أَعْجبَئكم كَتْرَنُكم فَلَمْ غْنِ 0 


7 ا حبيب البغدادي, 101 وري ند اكير ارين الور اا 
«لباب البدة يلبك بالشهاد». 
وقال عمادالدّين الطبري في الكامل 777/١‏ في رد إنفاق أبي بكر واستغنا «الرهو 0 - تعن 
ماله: .. ونيز رسول از هجرت, مهمان أنصار بودى و ابوبكر درويش بود بعد از هجرت و 
محتاج أنصار, و أو نيز به طُفيل رسول ا خوردى. وبعد از هجرت وفحوك 1 رأ فتح 
بلداة تكو سد ويه :غناك الله تكالن او زا متشعى كردانين. 
واكر قبل از هجرت بود مال خديجه بود بيشتر از همه مال قريش و رسو َنب مستغنى 
بود به مال خديجه از مال ابو بكر, با انكه صدقه بر رسول حرام بود. و ابوبكر شتر به كرايه 
كرفتى جون عزم سفر كردى قبل از اسلامء اين مال كجا بود او را؟ و دليل بر ان كه ابو بكر 
جهل هزار درهم ندادء انكه جون شخصى با رسول خلوتى توبنااحت و زايا او ام ى كفت 
باممالة فى برفية حمل زا ان هودن من بون كددجنا كد ورمع اا اانا وشلذل مداه 
أيهُ: يا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة * [ المجادلة: ؟١١].‏ اى 
اناق كه اماق اروك واي هر كاه بحواهيد كعات كتين با وسو ل 2 سن مقد هسنا زايد يز 
مناجات خودها صدقه راء جون اين أيه نازل شد اميرالمؤمنين دستار به دّه درهم بفروخت . 
وكويند ده درهم به قرض بستد وبه صدقه داد وده سؤال بكرد. و هيج كس ديكر بر اين آيه 
عمل نكرد به غير از علئّئاكٌة, و حكم ايه منسوخ شد به آيةٌ #ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي 
نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم # سورة [المجادلة: ؟١]...‏ يس اكر وى را مال 
فك د لجو اجات زد ا كز بوه ل رلا ان لاك با ا ار نه 
جهل هزار درهم بداد.... ١.ب»:‏ عمّهم. 
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عَنْكُمْ شنا وَضَاقَتْ عَلَيِكُمْ لض يما رَحْبَتْ ثُهَ وَلَيتُمْ مُديِرِينَ * ثم آَنْرَلَ آللة سَكِيتَتَهُ 
قلى رَسُولِهِ وَعَلَى َلْمُوْمِنِينَ4(". ولمّا لم يكن مع النبيّيَليهُ في الغار إلا أبوبكر, 
أفرد الله سبحانه نبيّه ييل (بالسكينة)! ' دونه وأيّده بجنود لم تروهاء فلو كان الرجل 
مؤمنًا لجرى مجرى المؤمنين في عموم السكينة (لهم. ولولا انته أحدث بحزنه 
وكا نداقى: الغا وت كذ ا خلة تونقه النهى لبه لذن عدر ميد اندها لى مدي لسكا 7 
ما يفضل به على غيره من المؤمنين الّذين كانوا مع رسول الَهييِيهُ في المواطن على 
ما جاء به في القران ونطق به محكم الذكر بالبيان». 

ثمّ قال الشيخ: «وقد حَيّر! ؟! هذا الكلام الناصبة وضيّق صدرهم. فتشعّبوا 
واختلفوا في الحيلة للخلاص!* منه. فما اعتمد أحد منهم إلا على ما.يدلٌ على 
ضعف عقله وسخف رأيه وضلاله عن الطريق؛ فقال قوم منهم: إنّ السكينة نزلت 
مطمئنًاء والآمن غنيئٌ عن السكينة. وإِنْما يحتاج إليها الخائف الوجل. 
بهذا الضعف الواهى!١!‏ من الاستدلال وذلك أنكه لو كان ما اعتللتم به صحيحًا 
لوجب أن لا يكون السكينة نزلت على رسول الله في يوم بدرء ولا في يوم حنين: 
لأنسدانة ل يكق قن عدي الفوظنين خائنا ولا جزغاء بل كان. امنا مطلمنا مسقنا 
بكون الفتح له. وآنّ الله تعالى يظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركونء وفيما نطق به 


.55- 560 :ةبوتلا.١‎ 

؟. ليس في «بء ج». وكلمة: دونه أيضًا ساقطة من «ج». 

”'. سقط من «ج». غ. ‏ ج)»: حرى. 
6. «ب»: للتخلص . 

5 «دب»: ضعيف الرأي» وفي «ج»: الصعة الواهية . 
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القراق:هق نزول السكينة غليهها يدش على هذا الاععلال: 

فان قلتم: إنّ النبىّيَيييهُ كان في هذين المقامين خائقًا وإن لم يبد خوفه. فلذا!"' 
إزلت السك هله هما وحمك اننسكي على هذه النغوى. 

قلنا لكم: وهذه قصّتهيايُة في الغار. فبم تدفعون ذلك؟ وإن قلتم: إِنهاية قد كان 
محتاجًا إلى السكينة في كلّ حال لينتفي' "' عنه الخوف والجزع, ولا يتعلقان به في 
شيء من الأحوال. نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال. وشهدتم ببطلان مقالكم الذي 
قدّمناه. 

على أنّ نصّ التلاوة يدل على خلاف ما ذكرتمء وذلك أن الله سبحانه''! قال: 
«تَأَنَرَلَ الله سَكِيئَهُ عَلَيه وَأَيّدَهُ جُنُود لم نَرَوهَا». فأنبأ الله (تعالى)!؟) خلقه أن الذي 
نزلت عليه السكينة هو المؤيّد بالملائكة إذا كانت الهاء التي في التأييد تدلٌ على مَن 
دلت عليه الهاء التى فى ترزول: السكيقة كاه بها الكتاية عن ديرا 77" قو لمززيهالى: 
إلا تَنصُرُوهُ ققد نصَرَهُ اله* إلى قوله (تعالى) ١١‏ «وَأَيدَهبجُنُودٍ لم تَرَوهَا © عبارة 
عو سشكني واعد نولم يكز ان يكون غبازة عن 'اتنين غيريق :كما اجون ان ييقول 
القائل: «لقيت زيدًا فكلّمته وأكرمته». ويكون الكلام لزيد والكرامة لعمرو أو خالد 
او بكر:.وإذا كان المؤيّد بالملائكة رسول الها "عليه باتفاق الأمة. فقد ثبت أن الذى 
الع صلية الكشس كاخهووو معيو ومانها لاسو نه 

وقال قوم منهم: إِنّ السكينة وإن اختصٌ بها النبئّ ي. فليس ذلك يدل على نقص 


0 


ابعل لأ الشكينة الما ييا ليها" *" الزاتفين التعيوة ذون النانع: 


. ب»: فلذلك . 3 «ج»: ينتفى‎ «.١ 
«ب»: تعالى . .من «د. ج».‎ .'" 
«ابء د»: مبتدأً. أ. من «ج».‎ .6 


/ا. «بء ج. د»: رسوله . ب)»: الرجال! 
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فيقال لهم: هذا ردّ على الله سبحانه. لأنته قد أنزلها على الأتباع والمرؤسين ببدر 
يكير عيرهما عن المقا نا كوفعب فلن :ذا اكافيوه ا وكين اها 13 فون 
بهم ما لم يكن لهم حاجة إليه. فلو فعل ذلك لكان عابئّاء تعالى الله عمًا يقول 
الفيطلوق علو كب 1 


(فرغ من تأليفه مولفه الفقير إلى الله الغني ؛ نور الله بن شريف الحسيني 
الشوشتريء في شهور سنة ألف من الهجرة النبويّة عليه الصلاة والتحيّة)!". 


1.«ب»: تحتاج اليها! 

. «ج»: أصلتموه... . وفي «ب»: اصلتموه على أن الله تعالى‎ ١ 

3 النصؤل المختازة 4ك 26 

لاحي ار اورشن يني لكا سه فم قةى الزضتالة اشر يقة التحوسوية كفيك الوا ر :قفن 
تفسير اية [الغار]. عجلة من غير تدبّر فى الصحة والسقم, فى بلدة تينه العبد رجب على سنة 
٠4‏ . وفى «م»: تم بعون الله تعالى, والحمدللّه ربٌ العالمين . وفي «أ»: تم بعون الله تعالى . 


وفى «د»: تم بعون الله تعالى فى النجف الاشراق على من نافع أفنه الثم تجنة ونا سك 
1 





مونس الوحيد 


في تفسير آية العدل والتوحيد 





مقرّمة المحقق 


الحمدلله على ما أنعم. وله الشكر على ما ألهم. والصلاة والسلام على سيّد وُلد 
ادم محمّد النبئّ الخاتم. وعلى اله الآئمة المعصومين لا سيّما بقيّة الله المنتظر عجّل 
لله تعالى له الفرجء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

من الماعت النهافة اللى عدون القوق: الأول تداوله بين السملمين اله 
والعدل من جانبء وبين الجبر ونفي العدل من جانب آخرء لأنّ التكليف والجزاء 
متوقفان على الانفسان كنا اذ الحير يناف التكليف والجراء.والمتكلمووة: فى ذلك 

الطائفة الأولى - وهم أكثر العامّة من الحنابلة بأجمعهم وأكثر الحنفيّة والمالكيّة 
والقاففقةت هبو إلى أن الغدال .ما فعله اله ماك نوان كان عسي عقولا ظلمًا 
وليس لنا 0 نجعل مقا خاما فعا اه تعالى ؛ لأنته نوع من التحديد وتقييد 
المشيّة لذاته تعالى, فإِنّهم لم ينكروا أصل العدل لعدم إمكان ذلك. فإنّ القران ينفي 
الظلم عنه تعالى ويثبت له العدل كقوله تعالى: * إن الله لا يَظْلِمْ ألنّاسَ شَيْنًا وَلَكنَّ 
الاين انفشو ترون 74 يوقو له »ا نى + وما كان رك لفيلك ا لتر بظَلَم وَاهْلي 
مُصْلِحُونَ» (). وقوله تعالى: وَمَا الله يُرِيدٌ ظُلْمًا للْعبَاد »('). وقوله تعالى: + وَأ الله 





١٠١ "‏ ثلاث رسائل تفسيرية, ج ه 


َيْسَ بظلام للْعبِيدٍ 4 .)١7‏ وقوله تعالى: لاوما أنَا بظلام للْعبيدٍ74' إلى غير ذلك من 
عشرات الآيات المصرّحات في ذلك. فلجأوا إلى تفسير خاصٌ للعدلء وقالوا بن 
الفذل النتين عقيفة هكد له قارلة التوصيق» يل مقناسن القدل تقكل اند سيحا ند :ودة 
العا قات مع وؤقةاءا لاشناعورة. 

الطائقة: الناننة .دعيو الى أن الغدل بحقيفة قا ؤانه سيحانه يبنا اهمه عادول 
وحكيم يفعل على معيار العدل؛ فإنًا إذا نظرنا إلى الأفعال. نرى حسن بعضها في ذاته 
وأنته عدل كجزاء المحسن, وقبح بعضها وأنته ظلم في ذاته كعقوبة سمه 
وحيث أنّ الله تعالى خير مطلق وحكيم مطلق وعادل مطلق. يفعل أفعاله على 
مقياس العدل, وهذه الطائفة يسمّون بالمعتزلة, وقد يعبّر عنهم بالعدليّة! "". 

وهنا موضوع آخر يبحث عنه وهو الحسن والقبح الذاتيّان. وهذا البحث من 
المباحث المترتّبة على العدل؛ ويترتّب عليه البحث عن المستقلات العقليّة؛ فإِنٌ 
المعتزلة قالوا بالحسن والقبح الذاتيّين وقالوا بالمستقلات العقليّة, والأشاعرة انكروا 
ذلك وقالوا بن الحسن والقبح أمران نسبيّان وتابعان للزمان والمكان, وأنّ العقل في 
إدراكه تابع للشرعء فلا معنى لتفسير العدل من قبل العقل. ولا محيص ننا إلا تابعيّة 
الشرع والتمسّك بالسنّة والحديث, واشتهروا بأهل السنّة وأهل الحديث. واشتهر 
مخالفوهم ‏ وهم المعتزلة ‏ بالمخالفين للحديث والسنة. ولهاتين الطائفتين 
مناظرات عديدة في ذلك مذكورة في كتب الكلام والتاريخ. 

دق العسانا ال قر قتع علق السنائل التقلامة: السك عن .رضيو لقانت 
والأغراض لأفعال ال تعالى؛ فإِنّ المعتزلة قائلون بوجود الغرض في جميع أفعال 


“". غافر: .8١‏ ١ل‏ عمران: 87١؛الأنفال:‏ ١0؛‏ الحج: .٠١‏ 
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لله كما في أفعال جميع العقلاء. ويقولون بِأنّ مقتضى حكمة الله تعالى ذلك, ولولا 
ذلك لما كان حكيمّاء وأمّا الأشاعرة فهم منكرون لذلك ويقولون بأنّ الحكمة في 
انال سي يناسن شان نهو العكية زكرن حكن قو اعم ” 
يلزم تبعبّة أفعال الله لها. 

والاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة اختلاف بين أهل السئّة, فانّ المعتزلة أيضًا 
من العامّة, وأمّا الشيعة الإماميّة. فهم من جهة الكلام موافقون لنظر المعتزلة ولذا 
يعدّون من العدليّة. وإن كان بين نظر الشيعة في المسائل المذكورة وبين عقيدة 
المعتزلة مغايرات, فإنّ الشيعة تنكر التفويض وتقول: «لا جبر ولا تفويض بل أمر 
بين الأمرين»7''. وتقول بالعدل من غير إخلال بالتوحيد الذاتي أو الأفعالي. إلى 
غير ذلك من الخصوصيّات المذكورة في كتب الكلاه!". 

ثم إنّ البحث عن العدل مذكور في كتب الكلام والتفسير. وكلّ من المفسّرين 
-حسب اعتقاده الكلامي في ذلك تعدض للمسألة ذيل الآيات المرتبطة بذلكء 
ومن جملتها قوله تعالى: 8 شَهدَ انهلا إله إلا هو وَالْمَلاتَكَةُوَأونُوا الْعلْم قَائَمّا بالْقشط 
لا إله إِلا هُوَ الْعَزيرٌ الحكيم»! '. وقد بسط كثير من المفسّرين ذيل الآية الكلام في 
ذلك. ومن جملتهم محمود بن عمر الزمخشري في الكشّاف. فإنّه اختار مذهب 
المعقر لة نوا كد ل هذه الآية هلى ندفي القدل» واضكوكن عليه حملة نى الأشناعرة 
كالفخر الرازي في تفسيره الكبير ذيل الآية الشريفة, والتفتازاني فى حاشيته على 
الكشّاف, والظاهر أنته أخذ عن الأَوّل. 0 

والكلام في هذه الرسالة يدور مدار كلام الزمخشري والاعتراضات الى أوادة 


.١50-١6006/ ١ لاحظ: الكافى‎ .١ 
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عليه التفتازانى تبعًا للفخر الرازيء ثم يذكر بعض الاعتراضات التى أورده الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير. وحيث أنّ الكلام يدور مدار كلام هؤلاء أذكر هنا ملخّصًا 
بن ترجهحهم : 


الرمخشري 

فهو محمود بن عمر بن محمّد الخوارزمي الومعفرى انز القاسم. ولد في سنة 
/1 ق. في زمخشر من قرى خوارزم واشتهر بعد أن تُسِب الزمخشري إليه. أخذ 
عن أبي مُضَّر محمود بن جرير الضبّي الإصبهاني. وأبي الحسن علىّ بن المظقفر 
التبسابوري. وأبي منصور بن نصر الحارثي, وأبي سعد الشقاني. ولمّا شبٌ وكبر 
طلب العلم من الآفاق وجاب الأقطارء وتنقل ما بين بغداد ونيسابور زمانًاء ثم أقام 
بالحجاز مجاورًا لبيت الله الحرام ولقب نفسه «جار الله» وبهذا اللقب عرف وشهرء 
وكانت إحدى رجليه ساقطة يمشي برجل من حي :بوكان سبي سقوطها أكه كان 
في بعض أسفاره إلى بخارى أصابه ثلج كثير وبرد شديد في الطريق فأصابه خراج 
أوجب قطعها. وسأل عنه الفقيه الحنفي الدامغاني عن سبب قطع رجله. فقال: دعاء 
الوالدة! وذلك أَنّي في صباي أمسكت عصفورًا وربطته بخيط في رجله. وأفلت من 
يدي فأدركته وقد دخل في خرقء فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتالمت 
والدتي لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله. فلمًا وصلت إلى سن 
الطلب نعلت إلى يشارف لطلي العلب: قيطت عن الذائة فاكسرت ال رعسل 
وعملت على عملا أوجب قطعها. 

وكان الزمخشري إمامًا في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيانء وله 
تصانيف كثيرة في كثير من العلوم, منها «الكشّاف» في تفسير القران العزيز. وهو من 
أهّ كتب التفسير, وقد تعض القاضي الشهيد لكلامه ذيل الآية 8١و1١‏ من 
سورة آل عمران ويدور البحث في هذه الرسالة مدار كلامه. 
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وله في النحو: «المحاجات بالمسائل النحويّة» و«المفصّل» و«الأنموذج» 
و«المفر ا لف» و«الفائق» في تفسير الحديث. و«أساس البلاغة» في اللغة. 
و«ربيع الأبرار ونصوص الأخبار». و«متشابه أسامي الرواة». و«النصائح الكبار». 
و«النصائح الصغار». و«ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض». و«رؤوس 
المسائل» في الفقه. و«شرح أبيات كتاب سيبويه». و«المستقصى في أمثال العرب». 
و«صميم العربيّة». و«سرائر الأمثال». و«ديوان التمثيل». و«شقائق النعمان في 
حقائق النعمان». و«شافي الغى من كلام الشافعي». و«القسطاس» في العروض. 
و(معجم الحدود». و«المنهاج» في 0 و«مقدّمة الاداب», و«ديوان الرسائل». 
و«ديوان الشعر». و«الرسالة الناصحة». و«الأمالي» في كل فنّء إلى غير ذلك. 

وكان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهرًا به. حتّى نقل عنه أنته كان إذا قصد 
فناحكا لدموانينا د عليه في الدخول يقول لمّن يأخذ له الإذن: «قل له أبو القاسم 
المعتزلي بالباب». 

وأوّل ما صنّف كتاب «الكشّاف» كتب استفتاح الخطبة: «الحمدلله الذي خلق 
القراه:فيقاك: اله نقيل لتق : ترككة بعلن هذه الميعة مره النائيى و نوغبي ا حبذ 
فيه. فغيّره بقوله: «الحمدلله الذي جعل القرآن». وجعل عندهم بمعنى خلق١".‏ 

أقول: والموجود في المطبوع من الكشّاف: «الحمدله الذي أنزل القرآن». وقال 
ابن خلّكان: هذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنّف. 

توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة بجُرجانيّة خوارزم. 
بعد رجوعد من مكة. 

لاحظ ترجمة الزمخشري في ذيل تاريخ بغداد: ج .١9‏ ص 5258. رقم ١١/17‏ ؛ 
الانساب. ج ". ص ١17‏ (الزمخشري). المنتظم: ج .١8‏ وفيات 017 ه؛ معجم 
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الأدباء: ج 1. ص 77١؛‏ وفيات الأعيان: ج 4. ص ١78‏ - 174؛ معجم الآداب: 
(العلامة) و(الفخر) ١778‏ و١181؛‏ سير أعلام النبلاء: م .٠١‏ ص ١51-١0١‏ 
رقم ١‏ بغية الوعاة» ج اتا ك ون 


التفتازاني 

فهو مسعود بن عمر بن عبدالله. ولد فى صفر سنة 5 وتؤفى سكنة 
57 ق. .ء فكان عمره 7٠١‏ سنة, مولده بقرية تفتازان التابعة لمدينة نسا بخراسان 
التق بعال مب مها بهذا الآسع ان السسلفيق لكا ورد و اخزاهان فسدوها نيد 
اهلها الك قرو اتوك مكلف جا غير اناف قلقا أداها العملمون لم يدا قنها 
رجلًا. فقالوا: هؤلاء نساءء. والنساء لا يقاتلن, فنسي أمرها فتركوها ومضواء فسمّيت 
بذلك «نسا». 

تلمّذ التفتازاني عند القاضي عضدالدّين الإيجي. وضياءالدّين عبدالله بن سعد الله 
بن محمّد بن عثمان القزويني, وقطبالدّين محمّد بن محمّد الرازيء. ونسيمالدين 
محمد بن سعيد بن مسعود النيسابوري ثم الكازروني. وأحمد ن عبدالومّاب 
القوصي. وله مؤلفات ي عرو نا افق علو اللعديقةالاريعين في للحن يف 
و«رسالة في الإكرام»' '". وفي التفسير تلخيصه الكشاف الي '' وينقل عنه 
القاضي نور الّهمبِكٌ في هذه الرسالة. وفي الفقة ررالفةا وف التيونة» ١!‏ «وسرسة على 
بافرائض الشعها ردي" لحي في فروع الفقه الشافعي !''. و«اختصار شرح 
تلخيص الجامع الكبير»!". وفي 6 «التلويم في كشف حقائق التنقيح» 


١.كشف‏ الظنون ١/60؛هدية‏ العارفين " /15557 0 .55٠١‏ 

؟. كشف الظنون .81//1١‏ '"'. راجع: دائرة المعارف .1١5- 1٠8/5‏ 
4 كشفه الظتوانة 7 0/7 157 6. كشف الظنون ” /75/87؟7١.‏ 

5. كشف الظنون 7597/7 .١‏ /'. مقدمة شرح المقاصد .٠١1/١‏ 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ١‏ 


لعبيدالله بن مسعود المحبوبي المتوفى سنة 747 ق. 57 وقد طبع مرارّاء وشرح 
وفرح التعتصر على كنات متقيق البو لاقني غيلقى إل ول واللعلال) لان 
الحاجب'". وفي فقه اللغة «النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ» وهو شرح على 
ذخيرة الزمخشري الموسومة بالكلم. وقد طبع. و«ترجمة نثريّة باللّغة التركيّة 
لبوسعان الشبع سعدى القيرازتئ»' ".وق النجو«شبرج التضريق لعو الديين 
ابراهيم بن عبدالوهّاب! ؟'. و«إرشاد الهادي»!*. وفي البلاغة «الشرح المطوّل» 
على كتاب تلخيص المفتاح لجلالالدّين محمّد بن عبد الرحمان القزويني. وقد طبع 
مرارّاء و«مختصر المعاني» وهو شرح مختصر على تلخيص المفتاح. وقد طبع مرارًا. 
و«شرحه على كتاب المفتاح» نياك كم وفىي المنطق «تهذيب المنطق والكلام» 
وقد طبع مرارّاء و«شرح الرسالة الشمسيّة» لنجمالددّين عمر بن علي القزويني 
المعروف بالمكاتبي/"'. وفي علم الكلام «المقاصد»!") وقد شرحه نفسه وسمّاه 
«شرح المقاصد» وقد طبع. و«شرح العقائد النسفيّة» ؛ اصل الكتاب لنجمالدّين عمر 
ابرض وتتحقن: المتوفى سنة /01 ق. , وقد شرحه التفتازاني وطبع مرارا. وينقل عنه 
القاضي نور الله في هذه الرسالة, و«الردّ على زندقة ابن عربي»7١.‏ 

لاحظ ترجمة التفتازاني في: الدرر الكامنة: جَ كه ص 0٠6"؛‏ روضات الجئّات: 
ج غء.ص 38-74 رقم 37517 وج 8, ص 77١؛‏ ريحانة الأدب: ج .١‏ ص /11؟؛ 
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الكنى والألقاب للقمى: ج ؟. ص 8١٠؛‏ مقدّمة شرح المقاصد. 


الفخر الرازي 
فهو محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليّ التيمي الطبرستاني الأصل. 
الرازي المولد. الأشعري الأصولء الشافعي الفروع, ابن خطيب الريّء المولود سنة 
4 ق. ء المعروف بالإمام فخرالدٌين والملقّب بابن الخطيب. صاحب التفسير 
الكبير. من تلامذة أبي محمّد البغوي. اشتغل في بداية عمره على والده إلى أن 
مام اث قضت الكمال السنتاتى واشتفل عليه: مدقتم .عاد إلى الريك واشفدل على 
المجد الجيلى صاحب محمّد بن يحيى الفقيه النيسابوري. وتوجّه إلى مراغة لما 
طّلب إليها. ثم قصد خوارزم وقد تمهّر في العلوم؛ فجرى ببنه وبين أهلها كلام فيما 
يرجع إلى المذهب والعقيدة فأخرج من البلد. فقصد ما وراء النهر فجرى له أيضًا ما 
جرى بخوارزة: فعاد إلى الرئ. ثم عاد بعد مدّة إلى خراسان واتصل بالسلطان 
كواورة تنا عضن بو كس :ويفطلن عند وزال اسقى القراتي 7 
وكا لاضن الوعظ باللتسانيع ب الفررقة والقارية ركه القن ركان بالق 
الوجد في 0 الوعظ ويكثر البكاء('". 
وكان نحاة النذهن» كثير البراغة: قوعت النظر :غارفا بالآدي» لعن بالفارسى 
والعربى: وحكى أنثه كان على المنبر بهراة: فأنشد عقيب كلام عاق قن اح للك 
اجر حادا بج امم انيم .روسك ارو يسن بن 
ونسب ليه هذه الابيات: 
تجهانة إقسدام العتفول فقال ٠وأكنة‏ شعى الغالمين خلال 
وأرواحنا في وَحشةٍ من جُسومنا وَحصِل دُنينا أذىّ ووَبال 


". تاريخ الإسلام. 7١7‏ ؛ وفيات الأعيان 5 /53 5 ؛ الكنى والألقاب للقمى. .٠١‏ 
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وَلم تستفد فق بختنا طول ميزنا سوى أن جَمَعنا فيه قيلٌ وقالوا 
وَهَمِ قد رَأينا من رجال وَدَولقٍ فقَبادُوا جَميعًا مسرعين وَزالوا 
وَكَم بن جبالٍ قد عَلَّتَ شرفاتها رجالٌ قَزالوا وَالجبالُ جبال!" 
وله تأليفات كثيرة أشهرها تفسيره الكبير المسمّى ب«مفاتيح الغيب» ولم يتمّه 
وأكمله نجمالدِّين القمولي وشهابالدّين الخوبي. وله «أساس التقديس» في علم 
الكلام. و«لباب لسارت ولوامع البيّنات في شرح أسماء الله والصفات». 
و«المحصّل». و«المحصول» في أصول الفقه. و«شرح الاشارات» لابن سيناء إلى 
غير ذلك من الكتب مذكورة في كتب التراجم. وقد عدّ محقق تفسيره في مقدّمته /٠١‏ 
من تأليفاته بعضها بالفارسيّة وبعضها ناقصة لم يكملها' ". 
وكان الفخر الرازي يعاب بايراد الشبهة الشديدة ويقصّر في حلها. حتى قيل في 
حقّه: يورد الشبهة نقدّا ويحلها نسيئةً! ". 
قال الذهبي في ترجمته: «قد بدت منه في تؤاليفه بلايا و عظائم وسحرٌ 
رارقا لق ا 
وكان أكثر مُقامه بالريّ وكان خطيبًا بها. وتوجّه إلى خوارزم ومرض بها وامتدّ 
مضه أشهوا وماخ هرا يو الأننيق وكان طيد القطر سي .ودف نها: 
لاحظ ترجمته 0 التكلمة للمنذري: ج ؟. ص 7١‏ 7١١؛‏ وفيات الأعيان: ج 0 
ص 518 - 5075 (١٠1)؛‏ الوافي بالوفيات: ج 4. ص ١58‏ - 55035 (/7817١)؛‏ 
التدوين: ج .١‏ ص 4017 ؛ مجمع الآداب (الفخر): ٠٠‏ 51؛ تاريخ الإسلام: وفيات 
١ض‏ 104 ارقم 1١١‏ سير اعلام التبلاء: ج ١؟,‏ ض. *+0..رقم 
١‏ طبقات الشافعيّة للسبكي: ج 8. ص .15-48١‏ رقم 89١٠؛‏ الكنى والألقاب 


٠١ ؛الوافى بالوفيات 7 //861” 508 ؛ الكنى والألقاب.‎ 1079 50٠ / 6 وفيات الأعيان‎ .١ 
.١١ /7-غ4. “". الكنى والألقاب.‎ ١ التفسير الكبير‎ . ” 
.600١7/ 7١ ؛. سير أعلام النبلاء‎ 








للمحدّث القمّى: حرف الفاء.ء. ص 14 ؟١؛‏ مقدمة تفسيره الكبير. 


الكتاب وموضو عه واسمه 

قال المصنّف في بداية الرسالة: «وبعد. فهذا فصل خطاب اوتيناه, وذكرٌ مبارك 
أنزلناه لنصرة جارالله. ردافلن قارين مان النعاتى. العولن الفاقل القتار الس 
فانه قد أطال فى افع ليان الم فر لد ل دي إلى طائل من المقال؛ 
وعدل في تشنيع إمام أهل الاعتزال عن حدّ الاقتصاد والاعتدال. ولم يقتصر على 
ذلك بمجرّد الإشارة والإيماء. بل قد طوى الكشح عن الحياء. ونهى النفس عن 
الواقاءن سه تار الى قله التستاعة توالذكنا ,و شري الى كتقرة الو قباتفة بوفقه 
العا ما 

وكما يظهر من هذا الكلام, فالمصف في مقام الدفاع عن الزمخشري في ادّعائه 
دلالة اية #شَّهِدَ اللهُ...» على مسلك العدل. ودفع إشكالات التفتازاني عليه. فإنه 
ينقّل أَوَّلاً كلام الزمخشري في الكشّافء ثم ينقل ايراد التفتازاني عليه. ثم يدافع عن 
الزمخشري بقوله: «لناصر جار الله أن يقول». ويستشهد بكلمات الأعاظم من علماء 
الاشاعرة وغيره. 

وقد اعتمد واستفاد المصنّف في هذه الرسالة من عدّة من الكتب أذكرها على 
ترتيب حروف التهجّي: 

.١‏ الأربعون, للفخر الرازي. 

١‏ الشمير الكبيرة الفكر الرارى: 

". تفسير الكشافء للزمخشري. 

. حاشية الخيالي على شرح العقائد. 

قوسا له تانق الوزانخت العريةة العلدفة الدوات.: 

أ. شرح المقاصد. للتفتازاني. 1 
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/ا. شرح المواقف, للسيّد ميرشريف. 

8. شرح عقائد النسفية, للتفتازاني. 

غقاتن السلفقة لجو الذوق ابى عض عم بن مح السمر فذق الخلفى: 

.٠‏ نهاية المرام. للعلامة الحلى. 

وفك اال المضتن«فى ,موه تتضول الكلاه: الى عا شيفة غلى: تين البيضا وى 
حبق قالنرواة: ارقة زبادة افوا قن تتحفيق ميا له الزويةم فعليك يتعليفا نا 
عار قير القافتى» قانكه لوعرا بنها رواحت نفيك ملكا كنذا 

وهذا الكتاب من تأليفات القاضي الشهيد السيّد نور الله المرعشي التستري كما 
صرح يذلك كنت ممق تعراءضص لترجمته كعلاء الملك ولد القاضى في ترجمة والده 
فى «محفل الفزدوسق» '! 0 والأفندي فى «رياض العلما ا وفى تعليقته على 0 
ام والعادية امي فى «شهداء التشيلك 0 والمندرس الشبريزى فين 
«ريحانة الأدب»07, #السكد الاميك فى «أعيان الشيعة» 7 والنفيسى فى «تاريخ 
نظم ونثر در ايران و در زبان فارسي»!". وقد صرّح المؤلف بذلك في آخر بعض 
النسخ المخطوطة كما سياتي. / 

وامًا أسم الكتاب. فإن العدكوار في التراجم: «انس الوحيد» و«انيس الوحيد». 
واورده فى الذريعة باسم «انس الوحيد» ثم قال: كذا حكاه فى نجوم السماء عن 
نيرس صالهي لكن التبيقة التوسوو ضير مجدرعة م اناه عند العييخ 
محمّد السماوي سمّى فيها ب«مونس انين 5 ثم ذكره اا في موضع احبر 
.١‏ فيض الإله (يد). 
؟. رياض العلماء 17/0" وقال: وعندنا منه نسخة . 
#اتعليقة امل الامل: 5 غ. شهداء الفضيلة, 7؟١.‏ 
0رنحانة الأدوت 8077* صضا حت فجالس المومنين : 
5. أعيان الشيعة .5١9/5٠١‏ لابتازيخ نظعنو نكر :قو امران و :ةرازبان قارسين» 117 
ارو ا 


ذا ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


باسم «مونس الوحيد»7' والمذكور في المخطوطة: «مونس الوحيد». وقد كتب في 
بداية نسخة مكتبة الفاضلي بخو ل بود اليا رمت السيالة النفيسة 
العوسوية يمولتن الزبعيك. الول الرشيين الليديد اعقن فاق نوو 1ن لعيدو شتا 
أعلى الله مقامه في أرض الغري». ونحن نتّبع في التسمية ما يكون مذكورًا في 
الأصل المخطوط. 


النسخ المعتمدة 

ول بأ يدينا مهاسن هذه الرسالة: 

التبحة كيه الناقان بكر انان طون مجموعة برق ١‏ #الاافى درك احياء 
القراك الإسالامى يقي واهذه الرسالة من مشخ إلى 1 النسفوعة: 
وق كز مقعة 46 مله لذ لامر افيا اأسظة ابوقسوفه نك ليذه الف 

لمعه مكقة لمعه الم صقي ارق شين متحموغة رو 1ل فى اا 
ملح كادزة ريعش متطة قن ا زلتقنها ١‏ انط ومععةاش الت الككات فيا 
أسطرء فالمجموع 9 صفحة 1 

وفى هذه النسخة صفحتان إضافيّتان ليستا فى النسخة الأولى. وهذه الزيادة من 
اضافة المؤاف أضافها بعد كتابة الرسالة, وقد 57 بذلك في بداية اضافته حيث 








.55/8/57 الذريعة‎ .١ 
اروالة يخنىودوع :اتسنا فى كرس تعطة كه اشع ا مق خطهة مز لف االكدنا يه‎ 
حيث أسندها إلى محمّد بن الحسن الشيرواني ووقع في مجموعة جمع فيها كتب الشير واني‎ 
والظاهر أنّ هذا الأمر ناشيئٌ من عدم ذكر اسم الكتاب ولا مؤْلّفه في هذه النسخة, ولاشكٌ في‎ 
أن الكتاب للقاضي نورالله التستر َِنلَنٌ للتصريح باسمه في نسخة مكتبة الفاضلي وإرجاع‎ 
المولت تفضيل شى م الى عواقنيه على أتؤار التتويل»بولذكز هذه الرسالة فق ترسة القاضى‎ 
. الشهيد في كتب التراجم‎ 
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قال: «تكملة: ثمّ بعد ما حال الحول وانتشر ما سنح لي من مراتب القول, وقع نظري 
في هذا المقام من تفسير فخرالدّين الرازي المسمّى بالإمام. وظهر من كلامه انه 
الذي شجّع التفتازاني...», وقد رمزت لها ب«م». 

للرسالة نسخة ثالئة في مكتبة كليّة الإلهيّات بطهران ضمن مجموعة رقم 0١(‏ 
ب) على ما في كشّاف الفهارس' ١‏ ولكن لم تصل إليّ ولم يتيسّر لي الرجوع إليها. 

ولها أيضًا نسخة أخرى في مكتبة شاهجراغ بشيراز: ؟: 5١4‏ (ف 5 / 7٠١‏ / 
١‏ وهذه أيضًا لم تصل إلك. 

وقد ذكر العلامة اللوراى دض لهذه الرسالة عند الشيخ محكد اماو 


عملي في التحقيق 
كما ذكرت في البحث عن النسخ كان الاعتماد على نسختين. فكان عملي 

ولخما ا موزى القالنة: 

.١‏ المقابلة الدقيقة بين النسختين, ومع الاختلاف في العبارة جعلت الأصمّ في المتن 
مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في الهامش. 

". تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال العلماء في الكتب. 

؟. توضيح بعض العبارات التي تحتاج إلى زيادة توضيح. 

5. التوسّع في التعليق على بعض المطالب مع الاستمداد بجهد العلماء الماضين. 

0. ذكر ترجمة مُختصرة في الهامش للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة. هذا. 
والحودت 151 واوا 


قم المقدسة 
محمّد جواد المحمودى 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «خ» 





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «خ» 





بسم الله التحمن الرحيم, وأعوذ به من الباطل الذميم 


ذو عدو 


إشهد الله # أنه ل إله إلا هو وَاْمَلائكة وَُونُوا الْلم قَائِمً بالتقشط لا إلهَ إلا 
الى ++ إ اتيز ينة ل الوخد رما اقلت انين أرنا الج بَالاهن يعد مَاجَاءَ 
الْعلَم بَعْ ا ار يعٌ الْحسَاب ١١#‏ 


(وينن) '".فهذا نضا مخطاتف ا وتتاهيوة كة ميارك انولناء نعي عدا انه ذا عل 
قارسن مهار الاق المؤك الفاضل النشازاتي» فالناقن اطال فى افيه ساد 


١ل‏ ععران1كؤا فى سافن بلع فط ]لاهن ودشفه نيش انمد لالم شن «وسوداميه 
بالأفعال الى الأ قدو عليهنا عند والكياث الناطقة بعوخية هه :سبورة الاشبلاض:وانة 
اكمس و عدرهجا ديات العاليت: قن لكان واكم ررك لك انون العا تار ل لفاك 
للك و قا يان لع سكا للعدل فنا قيس للسيادمن: الجا لوالا رواى وشم بار يج 
غبا داهن الاتكنا قف والضدل على النيوده قنيا ينهي :وانتضابه على اه هال مو كد قن احم 
الله ؛ كقوله: #وَهُو الحَقٌّ مُصَدََّاء»* [البقرة: .]4١‏ 
وقوله: #إِنّ الدِّينَ عِنْدَ الله الاشلام» جملة مستأنفة مؤكّدة للجملة الأولىء والفائدة فيه أنّ قولّه: 
للا إِله إلا هوب توحيد, وقوله: مقَائِمًا الْقِسْطٍ» تعديل, فإذا أتبعه قوله: + إن اين عِنْدَ اه 
الإسْلامٌ» فقد آذن أنّ الإسلام هو العدل والتوحيد. وهو الدّين عند الله. وما عداه فليس من 
الو 
وقريّ (أنّ الدّين) بالفتح على أنته بدل من الأوّل, كأنّه قال: «شهد الله أنّ الدّين عند الله 
الإسلام» . جامع الجوامع [للاطور يض 22351771 
فول المعروت فى انه الكمات رعو نع لكان عقي :اللطلكوى فى مه به يعار الوا اي 
وفي ترجمة الطبرسي في رياض العلماء. ج ؟. باب الفاء «فضل بن حسن »: «جامع الجوامع » . 
؟. «م» مكانه بياض . 


المراء والجدال بما لايؤدّي إلى طائل من المقال» وعدل في تشنيع إمام أهل 
الاعتزال عن حدٌّ الاقتصاد والاعتدال. ولم يقتصر على ذلك بمجرّد الإشارة 
والانا يان القن" وى الكشح' "ا ع الحاو ونهى. التقسن كن الو قا فس 
ناؤة الى قله الضناعة والذكاء وأخرى إلى كثرة الوقاحة وفقد الحياءء. «وَسَيَغْل؛ 
الدين لخآد مُْقَلَبٍ يَْقِبُونَ 4" وأترقب من كل زكي وُسِم فطرته بالسلامة, 
وكدل جلمه على : الاسعقامة» ان يونظز :فيد نظن ف يكورق خترضيهإبانة :الى بواغانة 
الضدق ل التصية والعناة:واللدوة والاسداد» غير ملتفت: إلى الاغرافنى الفناسدة 
التققب وال عراقن: الكاهدة الدفونة: فار إلى الله المح فير حزان تسق 
وقل قال المعلج :الأذل»سقراظ بعهينا ولق عشناء:واذ:اشعلنا فالحئ. أحق 
بالاتباع(*. والله يحىّ الحقّ بكلماته ويبطل الباطل ببيّنات آياته. إِنّه المستعان 

(قال)!' جار الله عند تفسير الآية الكريمة التي افتتحنا بها بهذه الرسالة: فإن 
قلت: ما المراد بأولى العلم الّذِين عظّمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومّع 
الملائكة فى الشهادة عَلى وَحدائيّته وعدله؟ 

قلت: هم الّذين يثبتون وحدائيّته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة, 
وهم علماء العدل والتوحيد. وقرىٌ «أنته» بالفتح و«إن الذين» بالكسر على أ الفعل 


.١‏ من «م». 

.١‏ كشحه: أي باطنه, من قولهم: كشح له العداوة, إذ أضمرها له (مجمع البحرين). 

٠”‏ الشعراء: 77 . ك. «م»: وهو. 

. المعلّم الأوّل هو أرسطوء كان تلميذًا لأفلاطون. وأفلاطون تلميذ لسقراط . 
ونحو كلامه هذاء كلامه الآخر فى أفلاطون ؛ «إِنَا لنحبٌ الحقّ ونحبٌ أفلاطون, فإذا افترقا 
فالتوق اول بالحفةعيرد الأبناء في طبقات الأطبّاء. 0 

5. سقط من «م». 


© 
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وأقع على أنه مُعنى شهد الله على أنته, 3 5 وقوله: إن الدينَ عِنْدَ الله الاسلا مه 
حداةعييفة ندوز دنه الجملة الول 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدتها!'' أنّ قوله: ذلا إِلَْدَإِلَآ هُوَءِ 
توحيد, وقوله: ©قَائِمًا بالقشط »# تعديل. فإذا أردفه قوله: #إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الاسلام» فقد اذن أنّ الإسلام هو العدل والتوحيد. وهو الدّين عند الله. وما عداه 
: لل عد ا 
نوين عنده في سيء من الدين :. 

وفيه: أنّ من ذهب إلى تشبيه أو إلى ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية. أو ذهب إلى 
الجبر الذدى هو محض الجور. لم يكن على دين الله الذدى هو الإسلام. وهذا بين 
لكا 

وقرنا منتوكين' “على أن الناى يذل من الأول كاله قبل «فنهد الله أن الذين 
عند الله الإسلام». والعدل هو المبدل منه في المعنى. فكان بيانًا صريحًاء لأنّ دين الله 
هو التوحيد والعدل. 

وقرئ الأُوّل بالكسر والثاني بالفتح عَلى أنّ الفعل واقمٌ على «إِنّ». وما بينهما 
اعتراض مِؤكّد. وهذا أيضًا شاهد على أنّ دين الاسلام هو العدل والتوحيد. فترى 
القرائات كلها متعاضدة على ذلك. انتهى كلامه!0). 


. فى المصدر: فائد ته‎ .١ 

ارح اع :ناه بيرول اذ قولف جا عية 11 15 :ل" إله إلا نه برد ز حلي إقبانك التو سيت ورد 
# قَائِمًا بِالْقِسْطٍ * عَلى العدل. وأنّ قوله: + الْعَزيرُ الْحَكيمٌ» صفتان مقرّرتان لهماء وأنّ قوله: إن 
الدِينَ عِنْدَ الله الإسشلام» جملة مؤكدة لما سبقء ومعناها معناه. فيلزم عَلى هذا أن يكون الدّين 
عند الله إسلام مَن يقول بالعدل والتوحيد. ويلزم من المفهوم إن الذي يخالفهم لم يكن من 
الدين في شي ء, منه . 

"'. في هامش «م»: التشبيه والرؤية المستلزمين للإمكان والتركيب ينافيان التوحيد. والجبر 
ينافي العدل. وهذا ظاهر . منه . . «خ»: مفتوحتين . 

الكشاف ١/غ11”*-0هغ8".‏ 





قوله: «وهم علماء العدل والتوحيد». قال المولى الفاضل التفتازاني: إن أراد 
المعترفين بذلك المحتجّين عليه عَلى ما فسّر به شهادتهم. فجميع علماء الإسلام 
مما اهل البنةعلماء العدل:والتوسيدم ل كتير مه القواء البالميق ذلك ادلة 
إجماليّة. وإن اراد علماء المعتزلة على ما سمّوا به انفسهم؛ فباطل بل كفرء 
لأنّ أولى العلم الشاهدين بذلك هم الأنبياء والأولياء والعلماء وكلّ من 
يعترف 5 ويعرفه بالدليل من الامم السالفة. فكيف يصمّ الحصر على حبالة!١)‏ 
المعتزلة, انتهى. 

وأقول: لناصر جار الله أن يقول: إنّه أراد المعترفين بما هو حقيقة العدل والتوحيد 
المحتجّين عليه بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة ردًا على (الجبرية من 
الأشاعرق ١)‏ '" قن شناههم من (القائلين يتعده القلاماء .من" الضيفات)١"‏ المتسمين 


بأهل السنّة والجماعة فإنّهم والعوام المقلّدين لهم ليسوا معترفين بما هو حقيقة العدل 
والتوحيدا *'. وأثهم لا تصل أيديهم فيما أصّلوه إلى الحجج الساطعة ف 
القاطعة ؛ كما سيتّضح ذلك عن قريب!. 


(وها آنا أكدّر الاعتذار عن هذا الانتصار معتل هنا اعتد ويه" السوكق 
الفاضل عصاءالدّين الإسفرايني''' في أوائل حاشيته على شرح العقائد 


. الميت مد ((خ»ء ا الأصل: ضالة خ ل. وفى نسخة «م»: خياله‎ ١ 

؟. من «م». ". من «م». 

5 المقيت من «خ», وفى «م»: التوحيد والعدل. 

ه. فى هامش «م»: والحاصل أنا نختار الشقّ الأوّل. ونمنع أن جميع علماء أهل الإسلام حتّى 
ع م المنة علفاء العدل او التو عبد لا ل 
قاضيها. فتعلم واشتهر والف كتبه فيها. وزار 7 اواخر عمره سمر قند 00 8 سئة 

مم 








مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ١١‏ 


النفنة !"عق اهذاد للهناق المسسولى .قن المقاطرة المقنيوزة ال افق ميته ميث 
الشيخ الأشعري في مسألة وجوب الأصلح!" حيث قال: لا تلّمني بما ذكرت. مع 
أن إعداه القنيخ اهل البتة أحق واولى» لأسن ل اقدن أن اكت الحو :وان كان علة: 
وموجز عصام يعتصم به لدى الملك العلام)! "). 

قوله: وفيه أنّ من ذهب (الخ)!). قال التفتازاني: أي في قوله: # إن الدّينَ عِنْدَ 
ال الافلاء > بالتعتى الذى لاكرءولالة على أن من ذه إن تقنيية كالمجشمة 


موقن اس انوي ووو له انعا ننقن رظي زرالا طول ها امود ام الاأذ تنه ابو راجا سيد 
على التفسير البيضاوي» و«شرح رسالة الوضع للإيجىي» و«تعليقات على شرح العقائد 
النسفيّة للتفتازاني» و«حاشية على تفسير البيضاوي لسورة عمّ» وشروح وحواش فى 
المنطق والتوحيد والنحو. طبع بعضها. الأعلام للزركلي ١‏ /11؛ الكنى والألقاب للمحدّ ث القمّي 
. 

.١‏ تجد عدّة من الكتب والرسائل بهذا الإسم. لكنٌّ المراد منه هنا شرح العقائد النسفيّة 
لسعدالدّين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة /94١‏ ق. بسمرقند. ولعصام الدّين 
الإسفرايني حواش عليه كما تقدّم في ترجمته آنقًا. 

؟. المراد من الجبّائي أبو على محمّد بن عبد الوهاب الجُبَائي المعتزلي ولد بجبًا بخوزستان 
وتُوْفَي بالبصرة سنة "١7‏ ق. ودفن بجبا. وتلميذه هو عليّ بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري 
المولود سنة ١1١‏ ق. , كان في بداية نشأته العلميّة يقول بمقالة المعتزلة, إلا أن موقفه مع 
اعكاةه كان حرق الحقيم ركان عافن فى 18 اال يشوك التانم مايا اله وجون 
الأضلح على الا سبحانه: ولعا ثبت للأشعرى عجو اشاذه عن الجواب 'تركه ومضى .يبحت 
عن الحقيقة حكن قبل افقه لزه ينهد واثلا نين سنة برقا وى تين "آزاء السعدرلة وازاء اهل 
الحديث: وخلال تلك الفكرة الفن: «الأبانة »او« المو جر و«المقالات» وبتن فيها مسلكة 
الجذيد بعد ما ود غلئ: المشعرلة ونا ضر أهل الخدية».وظر قعه هو القوفيق بين العقل والتقل» 
انث انه غ""؟او ٠"”"ق.‏ ببغداد. 
لاحظ : سير أعلام النبلاء ١6‏ /8607- ١4؛‏ تاريخ الإسلام. 5 6١؛‏ طبقات الشافعيّة للسبكي 117/٠‏ ؟؛ 
تاريخ بغداد ١١47/1"؛‏ وفيات الأعيان 587-574814/7؛ شذرات الذهب 707/5١‏ 500,. 


". ما بين القوسين من «خ» وحده. .من «خ». 





وعلى العرشيّة!''. أو إلى ما يفضي إلى التشبيه كالقائلين بجواز رؤيته؛ فإِنّ ذلك 
يفضي إلى كونه جسمًا أو عرضًا في حيّز أو جهة'' إذ المرئي لا يكون إلا كذلك. 

أو ذهب إلى الخبرء أى الحتمل على الأفعال بالكدة. كالقائلين بأنّهِ يأمر عباده 
وينهى ويثيب ويعاقبء مع ن أفعالهم بمحض قدرته ومشيّته من غير دين لهم 
(فيها)' "'. وهذا ظلم محض ليس على دين الإسلام لكون التشبيه وما" *' يودي إليه 
مخلاً بالتوحيد. والجبر مخلاً بالعدل, أمّا الثاني فظاهرء وأمًا الأوّل؛ فلأنّ ما يكون 
في حيّز وجهة لا يصلح إلهّاء لما تقرّر في موضعه. والتوحيد هو الاعتراف باللّه مع 
تفي إِلهِ سواه. وقيل: لأنته يكون مركبّاء فإن كان شيءٌ مِن أجزائه ممكنًا (كان 
الوالغية ممكا وان ديك" كاه الواعن تعدةا. 

والجواب أنا لا 8 أن جواز الرؤية مطلقًا يقتضي المقابلة والجهة,. وإنْما 
(ذلك)!'' في الشاهد. ولا نسلّم أنّ تصّف المالك عَلَى الإطلاق يكون جورًا 
وظلمّاء وإِنْما ذلك في العباد. وهذا بِيّن جلىّ على صبيان الكتّاب. لكنّ الأعمى لا 
يهدي إلى طريق الصواب. انتهى. 

وأقول: لناصر جار الله أن يقول: إِنّ جوابه عن دليل امتناع الرؤية كماترى ممّا 
تضحك منه التكلان ويتلهّى به الصبيان, وذلك لأنّْ المعتزلة والإماميّة بنوا دليلهم 
المذكور على دعوى الضرورة من استدعاء الرؤية للمقابلة والجهة. فإن حاصل 
استدلالهم على ما صرّح به الشيخ ابن المطهّر الحلّي!" في كتابه «نهاية المرام» 


.١‏ في هامش «خ)»: ومنهم الكرّاميّة. قال النسفي في العقائد بالحافظيّة: قالت الكراميّة ‏ لعنهم 
الله : إن الله تعالى المستقرٌ على العرش حتى امتلأت, وحجّتهم قوله تعالى: «عَلَى الْعَرْشٍ 
أَسْتّوئ ‏ طه: 6]. الفقية من «خ»., وفى «م»: من حيّز وجهة . 

”". سقط من («م». 5. «خ»: أوما. 

6. سقط من نسخة «م». 1. سقط من ((م». 

. هو أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلامة الحلّي. أحد الأعلام 


مونس الوحيد فى تفسير أية العدل والتوحيد ١)‏ 


وغيره بطريق الشكل الثاني هكذ: الله تعالى ليس يمقابل مطلقًا. وكل مرئي مقابل 
عد ا رسكنا بالضوورة قاد الى الس بر 

كا افر فلات الوقا دل عرسكارنة: االمكيياة 7 او السدية بوالنكتا و نينا قاف 
المتكلّمين النافين للمجرّدات ورؤيتها. 

وأَمّا الكبرى؛ فبديهيّة. بل هي من الأُوَلِيّات المستغنية عن التنبيه أيضّاء ومع ذلك 
يوضحها بأنّ بديهة العقل شاهدة بأنّ الشيء ما لم يكن مقابلًا لنا كالجبال التي وراء 
ظهورنا مع عظمها لا يمكن أن يرى بعين الرأس. فانّ المرئي بها لابدّ أن يكون 
مقابلًا إمّا حقيقة كجسم مواجه. أو حكمًا كصورتنا المرئيّة بالمرآة, فنا إذا نظرنا إلى 
صيقل صيقلي كالمرآة. نرى صورتنا ونتوهّم أَنّها مرتسمة غائرة فيه كما فصّل في 
موضعه. وبالجملة مَن أنصّف من نفسه ولم يتهم وجدانه علم 0 الرؤية بدون 
المقابلة محال وأنّ الغائب عن حَواس الناظر لو صار حاضرًا كان حكمه حكم 
الحاضر. وعلم أيضًا أن قول الأشاعرة بجواز الرؤية البصريّة فيه تعالى. كقولهم 
بجواز رؤية أعمى الصين بَقَّة أندلسء كلام واهٍ واقع من محض التعنّت والعناد كما 
هو رأيهم في أكثر المواد. 

وقد ظهر بما قرّرنا أنّ الدليل المذكور ليس من قبيل قياس الغائب على الشاهد 
كما توهّمء بل مفاده استحالة الرؤية في شأن الغائب تعالى (شأنه)''' (بديهة)! "2 مع 
أن منع 'ضشّة قياس الغائب عَلَى الشاهد مكابرة غير مسموعة نشأت عن محض 
العصبيّة والعناد وإرادة الفساد في دين ربٌ العباد. كيف والأشاعرة والماتريدية!؟أ 
وه الافذاذ الدى بخل الزمان أن يوذ بمله» المؤلود ته 1147 وبو المتو فى سيفة :الى 
.١‏ المثبت من «م». وفى «خ»: الجهة . ؟. سقط من «م». 
'. من ((م» . 
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بأسرهم بنوا أعظم مقاصدهم الذي خالفوا فيه مع باقي الفرق الإسلاميّة وهو إثبات 
زيادة الصفات على هذا القياس. فقالوا: إِنّ العاقل يعلم أنّ قولنا: «هذا عالم وليس له 
علم» مثل قولنا: «هذا أسود وليس له سواد». وقالوا: ثبوت المشتقّ يدل على ثبوت 
مأخذ الاشتقاق. ومن أمارات ايرادهم لهذا المنع مكابرةً وعنادّاء أنّ هذا المولى 
العاقل قرّر ذلك في شرحه للعقائد النسفيّة!'' ثمّ أنكره هاهنا د ب 
والإماميّة. ومن جملة أمارات ذلك أنّ كثيرًا من عظماء متأخّريهم كالشهرستاني 


ج«الماتريتى» من علماء الحنفيّة. مات سنة ١١7‏ ق. بعد موت أبي الحسن: الاسشعريف بقليل . 
و«ماتريد» محلة يشمركنده إليها ينست آبو محمد الماتريدي. 5 أنكروا ترتّب حكم 
الشرع على حكم العقل . لأنّ العقول تخطئ . ولأنّ بعض الأفعال تشتبه فيه العقول. وما قالوا 
شبيه بما يقال عن مذهب بعض الأخباريين من الإماميّة من القول بعدم جواز الاعتماد على 
شيء من الإدراكات العقليّة في إثبات اللأحكام الشرعيّة . تاج العروس ؟ /”؛ الأأصول 
العامة للفقه المقارن للسيّد محمد تقي الحكيم. ص 11/8. 

.١‏ العقائد النسفيّة لنجم الدّين ابى حفص عمر بن محمّد بن احمد بن اسماعيل السمر قندي 
الحنفي . اهل اتن سكن سردن وكانت:ولادثه فى ييلة الحددئ او انلقين وستين 
وأريحية بتكف وتؤفى في الثاني عدر من بعاد الاولن سنة سبع وثلاثين وخمسمئة 
بسمرقند, صنّف كتبًا كثيرة, منها: «طلبة الطلبة فى اصطلاحات الفقهيّة». و«القند فى ذكر 
000000 1 1 
لاحظ ترجمته فى الأنساب للسمعانئ (السقى ): ونفسن العنوان فئ الكتى:والألقاب للقمى . 

القع سعتدر هيد الكرى ين ا حبد التيريقان الكتعل طن يده ل تكعرى ولد 
سنة 41/4 ومات في شعبان سنة /054, تفقه على ابي نصر القشيري وغيره وبرع في الفقه, 
وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفوّد به. وصنّف «نهاية الإقدام في علم الكلام» 
و«الملل والنحل» و«المناهج» و«كتاب المضارعة» و«تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام», 
دخل بغدادستة +01 :وأقام بها تلاث»سنين: 
والشهر ستاني نسبة إلى شهر ستان. وهى بليدة بخراسان قرب نسا ممّا يلى خوارزم. 
فال أبو محمّد محمود بن عبّاس بن أرسلان الخوارزمي في تاريخ خوارزم بعد كلام طويل في 
الغضّ عنه : سئل يوماً في محلّة ببغداد عن موسى صلوات الله عليه فقال: التفت موسى 
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مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ل 


والغزالي والرازي والقاضي الأرموي وغيرهم خاعوا ربقة تقليد الأسلاف من 
أعناقهم وتبووا عن اثفاقهم ؛ فجعلوا المناقشة فى هذه المسألة ومسألة زيادة 


الصفات والرؤية والأفعال وغيرها لفظيّاء واعتذروا بأنّ محلّ النزاع لم يكن على 
السلف جليّا. والحمدلله على ظهور الاثفاق. ونسأله رفع ما أضمر من النفاق! ''. فإنّه 
من أعظم المفاسد المشيدة النطاق, القائمة بأهلها على ساق. 

عَلى أَنّ حجّة الإسلام (عندهم)'"! الغزالي' "' قد ادّعى في بعض تصانيفه أنته لا 


ديميئًا ويساراً. فما رأى مَن يأنس به صاحبا ولا جاراً. فانس من جانب الطور ناراً. خرجنا 
نبتغي مكّة حجّاجاً وعمّاراً. فلمًا بلغ الحيرة حادي جملي حاراً. فصادفنا بها دَيْراً وزُهباناً 
وهار | 
قال وقد حضرت عدّة مجالس من وعظه فلم يكن فيها قال الله ولا قال رسول الله. ولا 
جواب عن المسائل الشرعيّة . 
لاحظ ترجمته فى تاريخ حكماء الإسلام. ١55 - ١41١‏ ؛ معجم البلدان “/07؟؛ وفيات الأعيان 
ولاك الوافي بالوفيات “/5179-1098؛ تاريخ الإسلام. 5717؛ سير أعلام النبلاء 
7/٠‏ طبقات الشافعيّة للسبكى 8/57١١-١17؛‏ كشف الظنون. 0ه و5537 ؛ لسان الميزان 
.١ 1 .7 "1-5‏ المثبت من «م». وفي «خ»: في النفاق . 

؟. من «خ». 

رابو حاب عم بن عدون احتد بن انحو العزالج الطوسى التتصوف» له عحى مق 


سّ 


مصنف. منها: «إحياء علوم الدّين». و«تهافت الفلاسفة». و« كيمياء السعادة». 
و«المستصفى». و«المنخول». مولده ووفاته فى الطابران قصبة طوس بخراسان. رحل إلى 
خائووانة الو يقل قدو فد قن اليد تدويدى لفقلا سية يواعد اتزكه ودب إلى الها رق توح 
إلى الشام. فأقام بها مدّة: ثمْ توجّه إلى القدس وأقام بها مدّة. ثم قصد مصر وأقام 
اللمكددويةامة و متعاة ان ملم ومتن هه كب معام إلى مسابو رار ايف 
بالتدريس في النظامية, ثمّ عاد إلى بلدته وكان بها إلى أن تُوُفَى في ١6‏ من جمادى الثانية 
سنة 0060 ودفن بها. 
والغرّالي ‏ بفتح أوّله وتتديه الراي ينشية: إلى العزال»حكن أن والدة كان فول الطوف 
ويبيعه في دكّانه, وقيل إِنّ الزاي مخقفة نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس . 

2 





يعرف الغائب تعالى إلا بالشاهد. وطوّل (في)!'' أمثلة هذا الباب بما يفضي ذكره 
إلى الاطناب. وإذ قد ظهر لك إتمام ما نقله العلامة(؟) فلك أدلة الخهاعة والنعد له فى 
هذا المقام, فلنرجع إلى تحقيق حال دليل الأشاعرة, فأقول: 1 

لعمري نهم أفنوا أعمارهم فى طلب الدليل العقلى على جواز الرؤية فما وجدوا 
إلا دليلًا واحدّاء وقد كفانا مؤونة الكلام عليه إمامهم ا الدّين الرازيء فانّه قد أورد 
عليه عدّة من الاإيرادات الواردة حيث قال فى كتاب الأربعين: إعلم أنّ الدليل العقلى 
المتل عليه فى هذه المسالة هنذا الذى ا وأوودنا هته الا سعلة عله 
وأعفر فنا" اليد عن الجواب (عنها).!؟! إذا عرفت هذا فنقول: مذهبنا فى هذه 
المسألة ما اختارها الشيخ أبو منصور الماتريدي [السمرقندي]. وهو أن 556 
رؤية الله تعالى بالدليل العقلي/*. بل نتمسّك في المسألة بظواهر القران 
والأحاديث. فإن أراد الخصم تأويل هذه الدلائل وصرفها عن ظواهرها'!'' بوجوه 
عقليّة [بتمسّك بها في نفي الرؤية]؛ اعترضنا على دلائلهم ومنعناهم عن تأويل 
الظواهر, (انتهى كلام الرازي)!". 


ج لاحظ: المنتظم. ج . وفيات 000 ه؛ ذيل تاريخ بغداد 9١//ا؛‏ وفيات الأعيان ‏ /7١؟؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق 00 .5٠١/‏ رقم 11714؛ طبقات الشافعيّة للسبكي 57 سير أعلام النبلاء 
الواقئ بالوفيات ١‏ /2 7 

ْ سقط من «م».‎ .١ 

؟. المثبت من «خ». وفي «م»: ما نقله هذا الفاضل . 

". المثبت من «م» والمصدرء وفي «خ»: واعتر ف . 

؟. من «خ». 

. المثبت من «خ» والمصدر. وفي «م)»: بالد لائل العقلية . 

. المثبيت من «م» والمصدر. وفي «خ»: ظاهرها. 


كلم اله 


.من «خ». ' 
الأربعين في أصول الدّين ,771/١‏ اخر الفصل الثاني «في حكاية ما قيل في هذه المسألة من 
الولذكن ‏ العملكقى ومن لاله 5أ وها بين :المحدو فين منه:. 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ١١‏ 


وقال السيّدتك في شرح المواقف بعد ترويج الدليل العقلي بما أمكنه: فالأولى ما 
قد قيل من أنّ التأويل في هذه المسألة على الدليل العقلى متعدّر. فلنذهب إلى ما 
اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي مِن التمسّك بالظواهر النقليّة. هذا كلامه! '. 

اقول الاب على مم مسق الخطانن: أ قرا هتين الامامن ال 
(عندهم)! '! عن مسلك الأشعري إلى طريق الماتريدي, فرار من المطر إلى الميزاب. 
أمّا أل فلأنته لا انجاه لإثبات رؤية الله تعالى وإمكانه الذاتي (بالظواهر النقليّة. إذ 
لا يمكن التمسّك بها إلا بعد إثبات إمكانها الذاتي)' ؟! بالبرهان العقلي. وإِلا وجب 
التأويل كما في سائر آيات التجسيم. يرشدك إلى هذا ما ذكره المولى الفاضل في 
شرح المقاصد حيث قال: ولم يقتصر الأصحاب على أدلة الوقوع مع أنها تفيد 
الإمكان أيضّاء لأنتها سمعيّات ربّما!*! يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب. 
فاحتاجوا إلى ببيان'١'‏ الامكان أوَلاً والوقوع ثاكاء.ولم يكتفوا يما يقال (نين )0 ان 
الأضل فى القع كما فيما ووو الشرع هو الأمكانها لم ترد عقه الصررور: 0 
البرهانء فمن ادّعى الامتناع فعليه البيان لأنّ هذا نما يحسن في مقام النظر 
والاستدلال دون المناظرة والاحتجاجء هذا كلامه(2. 

وقال تلميذه المدعوٌ بالخيالي'!!! في بحث المعاد من حاشية شرحه 
على العقائد: إِنّ التقل الوارد في ميات الفقلقة» يحدي:تازمتهة لعقدء 


. ؟. المثبت من «خ». وفى «م»: العظيمين‎ .١5١1// شرح المواقف‎ . ١ 

". من «خ». غ. سقط من «م». 

4. المثبت من «م» والمصدر. وفىي «خ»: إنْما. 

1. في بعض نسخ المصدر: «إثبات» بدل «بيان». 

/ا. من «خ». 6. شرح المقاصد 4 .١18١7/‏ 

5 حمر موسي الخذالئى فتين اال ين كاه به وكا هالتنوويية البدالط ةف بر وس ركاه 
في أزنيق وتوفي بها في سنة ١‏ قءله حواش على شرح العقاتن اله نيه لقعا ران 
الأعلام للزركلى 177/١‏ ؛ معجم المؤلفين ؟ /07١؛‏ الذريعة 60/5/. 





العقل على النقل, فانّ قوله [تعالى]: «أَلرَحْمَنٌ عَلَى اَلْعَرْشٍ أَسْتَوَى ١١4‏ لدلالته 
على العلونى الفحال على ان تقالى :م نكي انا وولش ها اظيا و عي 0 


١.طه:ءه.‏ 
؟. قال العلامة المجلسي: اعلم أنّ الاستواء يطلق على معان: الأوّل: الاستقرار والتمكّن على 
الت الداتى #اقضة الك بو ااقنال الس النالف الاتبطللاة على القص دي الراحة 

الاعتدالويها ل#سوديتة الس «تفاشعوف الشاعس» المساواة فى النسبة: 
فنا المعتى الأول عم عل الى لماقيث بالتراهيه النقاعة والنقلقة من ' العحالة 
كونه تعالى مكانيّاء فمن المفسّرين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل على 
شلك وقعيد] ل 3 لسر رزو الا تروت مدي جدلرها على انالك إلى انقو لى عل وملكه ونت»: 
قال الزمخشري: لمّا كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك -لا يحصل إلا مع الملك ؛ 
جعلوه كناية عن الملك. فقالوا: استوى فلان على السريرء يريدون ملكه وإن لم يقعد على 
السرير البنّة. وإِنّما عبّروا عن حصول الملك بذلك ؛ لأنته أصرح وأقوى في الدلالة من أن 
ويحتمل أن يكون المراد المعنى الرابع» بأن يكون كناية عن نفي النقص عنه تعالى من جميع 
الووة: فيكون قولة 0 حالكة .::.و لكنه تعيك. 
ؤاما المعتى الخافسن فهو الظاهضر مقاامة من الأختار. يسان الأنوان اما برع" وانظر 
تفسير الميزان 78 /5/7١و1١/١١5١.‏ 
"'. شرح العقائد النسفيّة. .١1١‏ وما بين المعقوفتين منه . 

وهذه العبارة من التفتازاني شارح العقائد. لا من محشّيه الخيالي . وأمًا كلام الخيالي: قوله: 
«يجب تأويله بالاستيلاء والغلبة» كما في قول الشاعر: 

قد استوى عمروٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 
اي استوى وغلب عليه. فهو من قبيل التورية؛ وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد 
إورافاه السيد» يجو الدا ورين تقل رافق لج ست ماي ذذ اناك لو ا اله وميد 
بقوله: # : وَأَلرَاسِحُونَ فِى ألْعِلّم ». واكااعلن رأي مق يقن عليه قلا يشت التاوزيل» بل يحب ان 
نوكن عيذ اه كعالى :وان تضدى ريأ كل لك نوم كفده جنا على :ما روف عن العم ب 

تواقال؟ التبخواء تحلوم وكبدينه مجوول والسحك عتها بزعة لا لكن على عدا 
المذهب أيضًا النقل الوارد في الممتنعات العقليّة ليس بدليل في حقّنا لأنّ علمه مفوّض إلى 

- 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ١‏ 





ولا ريب في أنّ كلام الاستاد والتلميذ صريحان في إيطال ما ذهب إليه إماما 
الفريقين عات علمائهم وعظمائهم. وكفى به فضيحة. فانه كيف يَخفى عليهما هذا 
الأمر الظاهر الذي يعرفه حامل عوامل عبد القاهر' '' مع جلالة شأنهما ومناعة 
مكانهما عندهم, فيكون عقيدتهم بلا دليل لمحض تقليد الظواهر كما هو شأن 
المشبهة وأشنباهيم: 

وأمًا ثانيًا: فلأنته إذا كان إثباته بالدليل النقلي متعدّرّاء كان إثباته بالدليل العقلى 
متعذّرًا و مستحيلا أيضاء لأنّ الموقوف على المحال محال. وكفاك تبصرة في هذا 
الالجدما فالديعضن النطتلا يق الله الى عطي امن الروية اكت ميقا عط عيادة 
افد أ دهان قالوداف تخد الوقن من تقبو لتقي عاق ديزن 
عَنَكُم 4(" وقال: * [فآقالُوا أَرنا الله جَهْرَةٌ ََخَدَنَهُمُ الصَاعِقَةُ بظّلْمِههْه!". عَفى 


عنهم باتّخاذهم العجل شريكًا له ولّم يعف عنهم ظلم طلب الرؤية فأهلكتهم 
بالصاعقة, لأنّ اتخاذ العجل إِلَهّا جهل بغير الله في استحقاقه. وطلب الرؤية جهل 
الله لأنعه صفة يقتضي الجسميّة والجهة. وهو متعال عن صفات الأجسام. 


كانبوما علينا الا نضه و اله مق مين انه 
أقول:الكلال المهول عق اح تسوت إلى :مالك وعيا زه هكد 1 الاضواء لوعو الكيك 
جهو لوالا سا ديه :والح والسؤ ال عنه بدغة .وفع الشبه عن الرسول 85:27 الل والتحل 
./١‏ 

.١‏ عبدالقاهر بن عبد الرحمان النحوي أبوبكر الجرجاني. شيخ العربيّة. له: «دلاثل الإعجاز». 
و«مختصر شرح الايضاح», و« كتاب العوامل المئة فى النحو». و«كتاب المفتاح. والعمد في 
التصريف». و«الجمل» وغير ذلك. توفى سنة احدى وسبعين واربعمئة. وقيل: سنة اربع 
وسبعين واربعمئة . وكتاب العوامل كان من الكتب المتداولة للمبتدئين من الطلاب. 
حيط نين اعلا !لتواكي ور لوا الال نوات الور اراركت الكى بر الالنات 
للقمّى (الجرجانى) . 7 البفر 285 037 

"'. النّساء: 1867 1 


نعم , الرؤية بمعنى الكشف التام ممّا نقول به. وذهب إليه من أراد جعل المناقشة 
لفظيّة من متأخَّري أهل السنّة. وهو المنقول عن اميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين. 
وتواتر عن جمع كثير من المرتاضين. وإليه الإشارة بقوله:]ة حين سئل عن رؤية 
ربّهء فقال: «لا أعبدٌ رَنَا لم أره». فقيل له: وكيف تراه؟ فقال]92: «لا تُدركه العيون 
يمشاهدة العاء' "2 ولكى تدركه العقول''" يحقائى لمان 

والحاضل أن هذا المطلب أعنة ظهووا لأولى النصائر من القبسن لأرلن 
الأبصار؛ وكيف يتصوّر مؤمن عاقل أنته سبحانه مع كونه لا يحوم حول حمى 
كبريائه أقدام أعالي العقول والأفهام, ولا ينال شامخ مجده وعلائه ‏ أبصار البصائر 
والأوهام. لا يرى بحاسّة البصر التي تعجز عن إدراك كثير من المخلوقات 
والممكنات الكائنات في الجهالات والأقطار. بل هو سبحانه كما وصف نفسه: «إلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» !*'. وكلامه تعالى وكلام رسوله وأَئمّته الأطهار 
مشحون بنفي الرؤية والأنكار على معتقديها أشدّ الأنكار, لكن العمي الصمٌ الذين لا 
يقلو درون قالاقم بل موحي * سويزرزية اعم الضين نه اتدلسى: 
ومخدلو ةما بؤاود مو الكناب والسنلة مقا فقيل لل على ظاهرة كما عقنت 
الظاهرية من الظواهر أنّ له تعالى يدّا ووجهاء إلى غير ذلك. ويتّخذون ذلك وأمثاله 
دينّاء قاتلهم الله ؛ فقد اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا وأضلوا كثيرًا وضلُوا عن سواء السبيل, 
وقد غشيت غشاوة التعصّب قلوتهم وأعينهم وآذانهم. فلهم قلوب لا يعقلون بها ولم 
أعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بهاء ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم 
. هذا هو الظاهر الموافق لسائر المصادرء وفي النسخ: الأعيان. 
. في غالب المصادر: القلوب . 


.راجع: الكافي ١‏ التوحيد. 2٠١9‏ و 0 أمالي الصدوق: المجلس 060. الحديث ١؛‏ 
الاخصاض» 7525© الأرشاد 1/71 ؟ ااترتيب الأطالى5 11271177 


؟. الأنعام: 7 .٠١‏ 6. المثبت من «خ». وفى «م»: بل يجوّزون. 


| سا بحا جد 





مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد سا 


وعلى أضارف قشارة وابيعدات ال" 

وإن أردت زيادة الاستقصاء في تحقيق مسألة الرؤية؛ فعليك بتعليقاتنا عَلى 
تفسير القاضي. فإّك لو رأيتها رأيت نعيمًا وملكًا كبيرا. هذا. 

واقانيا 5 به عن دليل عَدله (تعالى)! '' من منع كون تصرّف المالك على 
الإطلاق في ملكه جورًا وظلمّاء فهو أيضًا مكابرة صريحة,. وإن وافقها فيه بمجرّد 
التقليد العلامة الدواني من بحث القضاء والقدر من رسالته الجديدة في إثبات 
الواجب تعالى. حيث قال: ليس للعبد على الله تعالى حقّ حتّى يتوهّم في حقه 
الطلم بل .هنو النعا كه المطلق الفقال لنا بريد اننيى 7 

ووجه كونه مكابرة صريحة ظاهرء لأنّ العقل السليم حاكم بأنّ لالحاكم أن 
ذعر تاق رملكة وصيدة انعد ا اكهما عياء !"لاطا بعل مركي ماركا مهد 
التكلقات. وأجعاك لدّات المعاصى وإرسال الرسل والوعد والوعيد, فتعذيب من 
أطاعه وتحمّل الشدائد طلبًا لمرضاته وتعظيمًا لرسله. وتكريم مَن عصاه والتذّ به 
مخالفة لأمره وإهانة لرسله, قبيح بالضرورة. ويورث كذب ما ورد من الوعد 
والوعيد. ولو جوّز ذلك لارتفع الوثوق والاعتماد عن الشريعة بالكليّة. وقد وافقنا 
الماتريديّة في ذلك حيث ردّوا على الأشعري في مسالة العفو بان احتجاجه على 





3 اتقبانه هن لان قاع سور ة"الأ عر نجمواالا ذه فين انون الف 

و ال 

". سبع رسائل للعلامة الدوانى. .١117‏ 
في هامش «م»: قال اليد النيهد: السديكف الد سي :واف 3[ العوايد] فها نا بو ناما من ا 
الح لبا لكوات تون ليسي 0١‏ كال طفن ممصي لد هوا لدكا يتى :ولود اال يار 
يحو غلى انه عالق :فى © العداء وإما يحب علية ما أرعيه على تفسة فالنزاي مها [كان] 
أوجبه على نفسه بالتكليف وكذا التمكين والإلطاف وكلّ ما يجلبه ويوجبه التكليف. [أمالي 
حرتقن 2171 لنولولة انعابه لدعلى تقمف باتكل لما :وحو ينه 1 

؛. المثبت من «م». وفي «خ»: كيف شاء . 


)سل 


0 ثلاث رسائل تفسيريّة. ج‎ ١ 


جواز عفو الله تعالى عن الكفر عقلًا. وتخليد المؤمنين في النار والكافرين في الجنة 
عقلًا بأَنْه تصرّف في ملكه فلا يكون ظلمًا. إذ الظلم هو التصرّف في ملك الغير, 
وطن د العكة تقتضي التفرقة بين المسيء والمحسن. ولهذا استبعد الله تعالى 
التسوية نيما ل ا وعَمِلوا الصالحات كالمفسدينَ في 
الأرض أم تجعل المُتَّفِينَ كالفُجّار © !'. #أفتجعل المُسلمينَ كالمُجرمين * ما لكم كيف 
تَحَكمُونَ 14 ", ولأنّ تخليد الأولياء في الثّار وتخليد الأعداء في الجنّة ظَلءٌ, 
والعل 5 هو وَضع الشيء في غير محله. 

وقوله: ليس بظلّلم , لأنّ الظلم هو التصرّف في ملك غيره. 

قلنا: لا نسلّم ذلك. سلّمناهء ولكنّ التصرّف في ملكه إِنّما لم يكن ظلمًا إذا كان 
على وجه الحكمة. وأمًا إذا لم يكن على وجه الحكمة يكون سَفَّهًا وظلمّاء ولا 
يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسَفّه والكذب. لأنتها مَحالٌ على اله تعالى, 
وهذا واضح بيّن لا يرتاب فيه من استحقٌ الخطاب,. ولكن جَعَل الله على قلوبهم أكِنّة 
من فَهم الصواب, وفي آذانهم وَقِرًا من استماع الخطاب. فَمَئلهم في قول!*' الشاعر: 


فك ا سسعة اونا ذو د ولكن لا ياة لمكن تناد 
ونار لو نفخت بها اأضاءت ولكن انت تنفخ فى 1017 
.١‏ من «م». ل 
"'. القلم: 31-360. . المثبت من «خ». وفىي «دم»: إذ الظلم . 


6.«م»: من قول. 
١‏ التفاق لكتثر ع #افن اننا كاله يرق «:ضويكة ددا الأسبدى. اذليا: 
علانى ذا رارك مين نم نقاماة د سمه قدا 
كو كدو ادق صزينا كنس بوكان ينا لمن ابى يكل وعم ا 0 
رجلا يضمن لي عيالي بَعدي لقمت في هذا الموسم وتكلّمت أبا بكر وعمر, ققال كُكَيْر: لله 
عَلحَ عيالك مِن بعدك. قال: فقام خندق وسبّهماء فمال الناس عليه فضربوه حتّى أفضوه إلى 
م 
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قوله: وهذا أيضًا شاهدٌ إلى آخره. قال المولى التفتازاني: لأنّ النقل واقعٌ على أن 
الدّين عند (الله)/'' الإسلام. والحكم بالتوحيد والعدل وغيرهما مؤكّدٌ لذلك. فيكون 
دين الاسلام هو العدل والتوحيد ليصلح هذا تأكيدًا لذلك. ولا أدري ما قصد 
المصنّف من تكرير هذا الكلام, فإنّ أحدًا من أهل الإسلام لم ينازع في أنّ التوحيد 
والقدل اشاس الاشتلاه "01 لكو ين ان الالدبواعة لأشريك فى ال ارهية 
وأنته عَدلٌ فى أفعاله لا ظلم منه أصلاء ولم يدل الآيات والقرائات' '! إلا على هذا 
فأين هذا فق الو حيد بمعنى نفي الصفات القديمة. والعدل بمعنى ثواب المطيع 
وعقاب العاصي. وتفويض أفعال العباد إلى قدرتهم وإرادتهم. والشرور والقبائح إلى 
الفباطيف راش تحدو يمن الا لقب ستل :شيك الموصيوي اد و نك 
إذ لم يثبتوا إلا اثنين. وأيّ فائدة لهم في تسمية طريقهم وطريقة الإسلام بالعدل 
والتوحين يحبيب اقع الك اللفظلا على ٠١‏ هد هموجن قزل الشنيوب لغيه ايم 
لو ارتقوا إلى السماء فليس لهم إلا المعتزلة من الأسماء. وإذا تحققت فعدلهم يبطل 
توحيدهم الاستلزامه كثرة الخالقين» وتوحيدهم يبطل عدلهم)' ؟. لاستلزام نفي 
الصفات نفي الأفعال على ما بتّن في موضعه. ولعَمري أنّ ما يلوح من كلامها *! من 
دلالة الاية من أنْ دين الإسلام هو التوحيد والعدل,. هو طريقة الاعتزال المنافية 
لطريقة أهل الحقّ إن كان عن اعتقاد منه. فالرجل قليل البضاعة؛ وإن قصد بذلك 
تغليط العوام وتسليط الأوهام. فكثير الوقاحة. عصمن الله وإيّاكم عن أمثاله بالنبي 


جالموت فحمل إلى منزله بالبادية. فدفن بموضع يقال له «قنوني». وله قصائد يرثي فيها صديقه 
خندقا الااسدي. 
لاحظ : معجم البلدان 0 /57/87 -535:: يبه و ص ٠5‏ غ: قنونى . 
.١‏ سقط من «خ». ان مده موقي «خ»: أساس الكلام . 
"'. المثبت من «خ». وفي «م»: والقران. ؛. سقط من «خ». 
0 الستيتةة هه «م». وفي «خ»: في كلامه . 





م١‏ ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


والهزاقيى: (كلذيي )0 

واقول: لا يتفقى أن التكراز الذى أمى بيه الضتف .بات زهو السك ما كدرته 
06 0 0 و تقريره؛ 9 التتين 3 السو الجواعة 
عم الشيعة التفامية كنا ا اما هه ا 

وأمّا قوله: ولم يدل الآيات والقراءات إلا على هذاء ففيه: أن المصنّف لم يرد 
دلالة الآيات والقراءات المذكورة هاهنا إلا على مجرّد حصر دين الإسلام في 
اعتقاد العدل والتوحيد. وأمًّا إشعاره بأنّ المعتقدين بحقيقة ذلك هم المعتزلة 


١‏ اموق «م». 
؟ . هذا المثل مصراع من بيت تمامه: 
اعد ذكر نعمان إن ذكره هو المسك ما كررّته يتضوّع 

اورده في تاج العروس 0 .«ض وع». والبيت متستوي إلى المهيار الديلمي . 

“. في هامش «م»: وقد يجاب بأنّ صفات الله تعالى عند الأشاعرة ليست عين الذات ولا 
غيوها:وفشروا بكيرية يكونبه التوجودين بعيك تصنو ر:وجود أحدهما مع عدم الأخوداى 
ينفك أخدهها عى الاك والنقضوه جاه المقهوه يلا تقاوت أماة: تتعصون بعينا واشطة.: 
ورد بأنهم إن أرادوا إلا انفكاك من الجانبين . انتقض بالعالم والصانع تعالى, والعرض بدون 
العخلوإن اكتقواءتخانيه واحد يلزع أن يكوة الحوئ ما | اللكل ول ييقولواينه ولا 
استحالة في وجود الجزء بدونه. وكذا يلزم المغايرة بين الذات والصفة مع تصريحهم 0 
لكف ره تيه كوا و وجوه ال لكشو العفو بشنت عن النقص بالعالم والصانع. بأ 
المراد بالانفكاك ما يعم الانفكاك في الوجود. والخير وجود انفكاك الصانع عن العالم في 
الوجود. وكذا الحي العالم عن الصانع . لا عن الحي ؛ لاستحالة الحي الصانع تعالى... من 
التكلّف والنقص بالصفات فائّما صرحوا به عدم المغايرة بين الذات والصفات, واللازم لا 
لما بوكو انفكاك الذات عن الصفات اللازم . 
ورد الجواب المذكور بان المعذور اللازم دوعو هده اندها ميا يوام معد عن جد 
اصطلاح في العربيّة؛ فالوجه في دفع التكفير , ما قيل من أن الكفر من قال بالذوات القديمة, 
لاذات وصفات قديمة,. فتامّل فيه. منه . 





مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ١‏ 


ونظاترهع :دون تمن غداهم يمن المشبهة واعياهيع من المتمين باهل البنثة القائلين 
بزيادة الصفات ورؤيته بحاسة البصرء ونسبة الشرور والقبائح والظلم والمعاصي إليه 
غالى »قد سير "؟ فمد على اطيوية :نكا جيه سن تسن الاباك لاخر هو هذا 
الكذاف» والعاضل. أن ظاهر كثير من الآيات قندل على التونهيد بالمعى الذى 
استند باثباته المعتزلة والاماميّة؛ وهو كون صفاته تعالى عين ذاته. بحيث اذا حقق 
برجع إلى نفي الصفات وإثبات نتائجها وثمراتها للذات. 
وعلى العدل بالمعنى الذي تفرّد باثياته أيضًا وهو كونه تعالى غير فاعل 
للقبيح'" ولا مخلّ بالواجب, ويتفرّع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعمال. أمّا الأول 
فلأنته كفّر النصارى في قوله: 8 لقد كفر الّذين قالوا إِنّ الله ثالث ثلاثة 8 ' '. وتكفيره 
إِيَاهم ليس باثباتهم ذوانًا ثلاثة قائمة بأنفسهاء لأنتهم لا يقولون به. بل لأنتهم أثبتوا 
ذانًا موصوفة بصفات ثلاثة. فمن أثبت ذانًا موصوفة بثمان كان كفره أعظم وأغلظ 
بثللاث مدات. 
والقو لياه الى ان كفّر النصارى لأنتهم أثبتوا صفات هي بالحقيقة 
ذوات: لأخهم جوزو التقال اقنوية العلم عق ذال لله شعالى إلى يدن عمس ل 
والمنتقل من ذات الى ذات يكون قائمًا بنفسه. فمع كونه غير مفيد لما هو المذعى 
من إثبات كون الأفانيي الثلاثة:ذوات» وائما يفيد كوين فته واحد 3انا+مردوفبيا نه 
ن يكون مرادهم من الانتقال المعنى الذي يراد في قول النبي يي «العلماء 
را 0 "" وقولناء وغل الولاية قن انتفل من المرضى: الى اسح ةن 


١‏ اجو ب را اي #تحرات انا 

7+ المقبت فد «خ»2 وفي «م» : للقبح . "'. المائدة: ”/. 

م «م». 

*. الكافي 1/١‏ ؛ أمالي الصدوق: المجلس .١5‏ الحديث 4؛ ثواب الأعمال. ١5٠؛‏ عوالى اللآلى 
جع 





ع 


كيف ولو كان مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي, يلزم أن يكونوا معتقدين بأنّ الله 
تعالى بعد انتقال العلم منه صار جاهلا. تعالى الله عنه عُلدًا كبيرًا. ولم يقل أحد من 
النصارى بذلك. ولا نسَبّه إليهم أحدٌ من المسلمين. بل قد صرّح فخر الدّين الرازي 
في تفسير سورة الفاتحة بعدم اعتقادهم للانتقال. حيث قال: إِنّهم زعموا أنّ أقنوم 
الكلمة حالة في ناسوت عيسى. ومع ذلك فهي صفة لله تعالى غير زائلة عنه. 
00 

وعلى تقدير أن يكون مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي. فالظاهر أن يكونوا 
فاللين نا قال الفضدة كنا قال سيا عنمن المسدلعين اتفال العرض, وو ١‏ 
القولبمان الحياة والعلم والرسعود ين التاواك وسيع عدا ول بد ان يقال: إنهم 
لقا كأنوا جاهليق بسسالة التوخيه» امك ان .ركونوا عناهلين ابنفا معد اتفال 
الضفات والأغراض,.واههًا القول باستخالة اتتفال الضصقة فنياتا الى حبقات 
الميكناة ومن قباس الغاتت على الشاقة. وهو ياطا عند الأشاغرة كما عرفت 

وأمّا الثاني؛ فلدلالة كثير من ظواهر الآيات عليه؛ كقوله تعالى ردًّا على مَن 
أسّد القبيح' '' إلى تعالى: #وَإذا فَعَلوا فاجشّة قالوا وَجّدنا عليها آباتنا والله أمرنا بها قل 
نّ الله لا يأمر بالقٌحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون # قل أَمَرَ رَبَي بالقسط "١#‏ 
وقال: ‏ إن الله يأمر بالقدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويّنهى عَن القُحشاء والمنكر 
والبغي ! ؟. وأمثال ذلك كثيد. 


ج١8/1ه” ١/59‏ 8!؛ سنن أبى داود 1/7١57؛‏ مسند أحمد ١97/20‏ ؛ سنن أبن ماجة 8١/1١‏ /؛ سنن 
الترمذي: ح مسي الشيات ١‏ /”١٠؛‏ فردوس الأخبار ١١/5‏ ٠؛‏ كنز العمّال: ح 587179 و 
“الامو . 3 التفسين الكرين ا ا 

؟. المثبت من «خ». وفى «م»: القبح . *. الأعراف: 59-578. 

.1١٠ التحل:‎ .: 
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وقال تعالى للإشعار بخالقيّة عباده لبعض الأفعال: * [فإ]تبارك الله أحسن 
الفختالفين +1"و فسن عم :ضبالةا فشي“ يوه لين أمضوا وهنا 
العالحاك 71 إلى غير بالف عن الا أض.وضرك هذه الآنات عن فلاهرها بعد 
تسليم وجود الآيات الاخر المعارضة لها. إِنّما يصمّ عند اعتضادها بالدليل العقلى. 
ومن البيّن أنّ إقامة الأشاعرة الدليل العقلى على إثبات زيادة الصفات ونفي أفعال 
العباد أصعب من خَرط القتاد! ؟!, كما لا يخفى على مَن تتبّع وأجاد. 

وما احتيّ به العدليّة على المذهب المنصور (فهو)'*! في التطوّع والظهور كالنور 
على شاهق الطور, حتّى أنّ فخر الدين الرازي مع تصلبه في العصبيّة وتحامله على 
الغ له والاوانة+ لذ حتعد مكو الأناء اليف ةن عن | فاك مطلت: الا تعر تاد دل 
العقليّة. حاول محاكمة رافعة لخجالته. حافظة لماء وجه مَّن هو في حبالته. فقال في 
شيو الكيرة إن اباك الاله مسي الجر ,وإوسال الزمبل سعدعي الندنه 
انتهى (3), 

وربما رام الع 3 مهربًا للتخلص عن الجبر المحض ونسبة القبيح إليه 
تعالى. فسلك طريق الكسب'* فلم ينته إلى مَلجاً. فإنّه إن أسند إلى العباد شيا بطل 


١.الموؤمتون: .١6‏ 7 قصلم ا 

17 الدعيد 55 

1 القداه تنكو لعاسيو كا | عقا ل لانو ولق ل كر تفن ا اواس ااتتدنم كمي رزاع كا جا فحية اللزق» 
لسان العرب 875/7 ”. 
وخرطت الورق من بابَى ضرب وقتل. حتته من الأخضاة: وهوان تقبض على أعلاه ثم تمر 
يدك عليه إلى اسفله. مجمع البحرين 4 /106؟. 

6. سقط من «خ». التقسن الكيير: 

. كتب في نسخة «خ» فوقه بخط الأصل: يريد أبا الحسن الأشعرى . 

الكسب غلى ا اقالة طن الأشاعوة معتاه حلق الله تعالن الفعن عفنت لحان العيد الفعل 

4 


أصله وإلا جاء الجبرء فرجع من طريقه المعوج المشحون بالآفة. ولم يستفد طائلًا 
سوق قو ل لفيا 2 1. 

وما ذكره العلامة الدوانى فى رسالته بما حاصله: انّهِ يلزم الجبر على تقدير تأثير 
قدو العبة اغا خدرورة ان قدرة لحت وا راد نه تقدوونان سكاوفان نه الى فقط 
انَفافاء فمّردود بِأنّ الاتفاق فيما ذكر مسلّم. لكن لا يلزم من كون آلة العبد من الله 
عالق ايكون افعلهسنة ولو كان كذلك لكان تقر الاتضال" من التكان بواشنطة 
المتقناو فق الع اننا العاو ,وذ فاظن وال وي ةروق قينا سد عرد لله 
أي من كون القدرة والإرادة من الله تعالى هو الإيجاب, وأمّا الجبر فلاء ويدفع 
الايجاب المتوهّم بأنّ كون آلة فعل العبد الّتى هى القدرة والارادة من الله (تعالى)7") 
مسلَّمٌ, إلا أَنّ فعل العبد تابع لداعيه وإرادته. فيكون باختياره. لأنتا لا نريد بالاختيار 
إلا هذا القدر, أي كون الفعل مسبوقًا بالقصد والإرادة. فلا يكون ايجابًاء لأن 
الإيجاب عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل بشرط أن لا يكون له قصد وداع 


2 





العبد. 
وقال بعضهم: معنى الكسب أن الله يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر البنّة لكن 
العيدءية فون روسك كز الفعل فلاعد او معضمة انا ضال: الفعل هن ١‏ د هال بابو شنب كوائة 
طاعد رمفصادين الفين. 
انظر: المغنى للقاضى عبد الجبّار 8727/48 ؛ شرح جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى. 135-1506؛ 
كنف انرا للذلؤقة العلى وله او ولاتل الضدى للتطتر 0 ؛؛إحقاق الحق للقاضى نور الله 
الشهيد اي اال العريوية كان انط سات العام انون سا مسر 

.١‏ في هامش «م»: والحاصل أنّ الكسب أيضًا فعل الله تعالى بناءًا على المقرّر عندهم من أنته 
لا فاعل في الوجود إِلا أنته فيلزم الخَّير المحض. والمدح والذمٌ باعتبار المحلية باطلء إذ لا 
اختيار للعبد فيهاء فلا وجه للمدح والذم باعتبارها كما لا وجه لذم الجماد باعتبار اوّل تجدد. 
فافهم . ؟.«م»: باطل ضرورة. 

6 لمن "ف م1 
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ؤإرافة المهيدون الفدل كصهوى الخرازة افك التان بو الررطونة شن لماعو لبس قعل 
العبد كذلك ؛ لأنته تابع لقصده وداعيه. وبعد ظهور كون فعله تابعًا لداعيه أن سمّوه 
إيجابًا لكون الآلة من الله , لكان! ١‏ منازعة في التسمية. فلا يجديهم نفعًا. 

وبوجه آخر نقول: إِنّ كون فِعْل العبد واجبًا بالغير لا ينافي كونه اختياريًا في 
يديو ان لاتركوة كشركة الحماته وهو المراد: 

والحاصلء أنّ الله تعالى خلق العبد مختارًا في أفعاله. لكن لما أراد أن يَفعل 
باختياره فعل كذا لم يمكنه أن لا يفعله(". فالمال بالآخرة, وإن كان إلى نوع من 
الجبر؛ إلا أنّ الجبر بهذا المعنى غير منكر. وإِنّما المنكر الجبر بمعنى أن لا يكون 
لقدرة العبد أثر في فعله بوجه (ما)!". وأمّا بمعنى أن يكون فعل العبد مستندًا إليه 
باعتبار ما له من القدرة والاختيار فيه بحكم البديهة! ؟'. وإلى الله تعالى باعتبار خلقه 
(لعبد)!”' وإيجاده إِيّاه مع ما له من القدرة والإرادة؛ فهو الجبر المتوسّط الذي 
يقتضيه الرأي الصائب . عتد نولانا الصنادق 391 يقو لد (دلة جين ولا تفويض: 
ولكن أمر بين أمرين»!''. فتأمّل. 

ولا يبعد أن يقال أيضًا أنّ تعلّق القدرة والإرادة إلى الفعل ؛ أي جعلهما متعلّقًا به 
وصرفهما من العبد لا من الله تعالى» وبمنع أَنّ تعلّق الإرادة منبعنًا من مجرّد تصوّر 
الملائم واعتقاد النفع الذي يلقيهما الله تعالى في قلب العبد كما ذكره العللامة الدواني 
في رسالته المشهورة المعمولة في خلق الأعمالء ولِمَ لا يجوز أن يكون منبعنًا عن 
ذلك مع أمر اعتباري كان منشأه العبد الموجد للفعلء وذلك الأمر الاعتباري أيضًا 


١.«م»:‏ كان . ؟. المثبت من «م». وفي «خ»: لا يُفعل . 
". من «م». 

5. المثبت من «خ». وفي «م»: يحكم فيه البديهة . 

. من «خ». . الكافي ١/١‏ ١؛‏ التوحيد. 577. 


نكا د الفية زا قير لآم اعسارى اجر ماه اليرت او قير" وهاه ددا 
والسلسل في الأمور الأغصارئة مما لأبيال بازتكابت فتديره:واذا كان الأمررعلى :ا 
وصفناه. فلا محالة يجب حفظ ظواهر الآيات التي استدلٌ بها العدليّة لمعاضدتها 
بالأدلة العقليّة وصرف الآيات التي تمسّك بها الأشعريّة لمخالفتها أدلّة العدليّة كما 
تقرّر في الكتب الأصوليّة وصرّح به القاضي الأرموي من الشافعيّة في بحث ف 
لله تعالى عن الجهة والجسميّة. حيث قال في لبابه: إِنّ الظواهر النقليّة إذا عارض 
الدلائل العقليّة, لم يُمكن تصديقها ولا تكذيبهاء فيتعيّن تصديق العقل وتفويض علم 
النقل: الزى :داتعا ل ا كبر الظواهرء اتتهى هذا. 

وأمّا ما ذكره في العلاوة! ' من أنّ تسمية المعتزلة بأهل التوحيد والعدل تسمية 
مِن قبل أنفسهم لا غير. فالجواب أنته لا مشاحّة في أصل وضع الأسماء لما قيل من 
أنها تنزل من السماء, وإِنّما يتأتى المناقشة في دعوي موافقتها لمسمّياتها في 
المعو فكي ©1 ان السنتية ا هذل السة مدن الا سفرية و الساتيوته 5 
الع" قفون في إطلاق اسم أهل العدل والتوحيد حقيقة على المعتزلة 
والإماميّة. كذلك هؤلاء يتنازعون مع المتّسمين بأهل السنّة في استحقاقهم للتسمية 


. من «م». ". المثئبت من «خ». وفى «م»: عارضت‎ .١ 

“. المثبت من «م». وفي «خ»: العداوة. 2 5.«م»:كما. 

4. الحشو في اللغة ما تملأ به الوسادة ونحوهاء وفي الاصطلاح هو الزائد الذي لا طائل تحته. 
وسمّى الحشويّة حشويّة؛ لانتهم يحشون الااحاديث التي لااصل بها في الاحاديث المرويّة 

عن الرسول الأكرم ييه أي يد خلونها فيها وهي ليست منهاء وجميع الحشويّة يقولون بالجبر 

والتشبيه. وإنّ الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصرء وإنهم أجازوا على 
رَبَهم الملامسة والمصافحة, وان المسلمين المخصلين يعانقونه في الدنيا والآخرة إن بلغوا 
فى الرياضة والاجتهاد إلى حدٌ الإخلاص والاتحاد المح ض. الملل والنحل ١/11؛‏ المقالات 
والقرق: 201 
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بأهل السنّة والجماعة بمعنى سنّة النبئ ييه وجماعة صحابته المرضيّة. بل يقولون: 
نح أهل النسثة والحناعة بالعتن المذكون حقيقة :بوانا المتسمين يلك فهو اهل 
السنّة والجماعة بالمعنى الذي كان منظورهم في أصل وَضَّعه ؛ وهو كونهم من أهل 
سنّة معاوية وجماعة يزيد كما صرّح به من أهل السير من 6 0 ولا يزال كان 
هذا المعنى منظورًا لهم في أَيّام دولة الشجرة الملعونة الأمويّة. ولمًا انتهت النوبة إلى 
بني العبّاس من الدوحة الهاشميّة خافوا منهم وأوّلوا تسميتهم المذكورة بكونهم من 
أهل سئّة دو وجماعة الصحابة, ولقد أشار المصنّف إلى ما ذكرناه في بعض 
فعا وو هته لسو يعدن الاراتك النافية للرزواية حييت كال: 


: أ 3:6 ده : 200 ا 
قد شبّهوه بخلقه وتخحوّفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة ١‏ 


.١‏ قال ابن طاوس في الطرائف. :٠١0‏ ومن 50 سحترق امتسيه 
أهل السئّة والجماعة, وقد اختلفوا بينهم أشدّ اختلاة حرو يعو رودا وكمارا ل فرعته 
اا لع كوو 1لا زا القباسا تا وق تقدّم بعض ذلك فيما سلف من الروايات. مع أنني 
رأيت في كتبهم ما يدلّ على هذا الاسم وسببه ؛ فمن ذلك ما ذكره ابن بطّة في كتابه المعروف 
بالإبانة أنته قال: الحجّاج سمّى السنة الجماعة وكانت سنة اربعين لآن كان الاجتماع عَلى 
معاوية. 
زامق بذلفنما ذكوء الكرايسى دروهو مق أهل: الظاهند فقا الما تميق :هذا الات بيد بره 
معاوية لمّا دخل رأس الحس ا وكان كل مدهل البان سس :سنا 
ومن ذلك ما ذكره الشيخ لكوي فى كتانب الوا عار سبوهو م عاماء السنة ‏ إِنَ معاوية 
سمّى ذلك العام عام السئة . 
ومن ذلك ما ذكر ابن عبد ربّه في كتاب العقد قال: لمّا صالح الحسن معاوية سمّى ذلك العام 
عام الجماعة . 
وانظر: الاصابة ١١/7‏ ١؛‏ البداية والنهاية 7 /0؟5؛ تاريخ ابن خلدون ” .١81/‏ 

؟. الكشّاف .١67/17‏ 


وبالجملة لو فتح باب القول بأمثال ما ذكره المولى المذكور من أنّ التسمية بأهل 
الغد ا والوسسين تسمية من اقدل :ا قمنهم الاغير وانينى لو اأوتقوًا الى التماء: قلسن ليج 
ل المعولةتمن الأشمائ فللفزلقة ان يقو لواة إد عيسمية كدق كالننا بال السيلة 
والجماعة تسمية من تلقاء أنفسهم وأَنّهم لو عضّوا الأرض بالنواجذ فليس لهم إلا 
بع ليتع الى الذي وى يه الفاحويدوا قا تسوكنا ب الست افيا لا 
نتحاشى عنه بل نفتخر به. لإشعاره بمفارقة رئيسنا ومقدّمنا واصل!١'‏ عن أصول 


ب والبلكفة ؛ يعني بلا كيف. أي أَنّهم خافوا تشنيع الناس عليهم فتستّروا بقرلهم: إِنّه يرى بلا 
كيف".:عامثن الكشاف ؟ :١657/‏ 

رامد وه مقطا وان حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغرّال. وقيل ولاؤه لهني ضبّة, 
وقيل: لبني هاشم. مولده سنة ثمانين بالمدينة. وكان يلثغ بالراء غينًاء فلاقتداره على اللغة 
وتوسّعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء. كما قيل: 

ويجعل البُّرّ قمحا في تصرّفه وخالف الراء حثى احتال للشعر 
ولم يُطق مطرًا والقول يعجُلَه فعاذ بالغيث إشفاقًا على المطر 
وقيل: إنّ رجلا قال له: كيف تقول أسرج الفرس؟ قال: ألبد الجواد. وقال له آخر: كيف تقول: 
ركب فرسه وجِرٌ رمحه؟ قال: استوى على جواده وسحب عامله . 
وكان واصل ممّن لقي أبا هاشم غزواوة معتورة امدق وصيفيه وا خراقنه» 
وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال. طرده الحسن عن مجلسه لمّا قال: الفاسق لا مؤمن ولا 
كافرء فانضمٌ إليه عمرو واعتزلا حلقة الحسن. فسُمّوا المعتزلة. قيل: عرٍ ف بالغرّال لتردّده إلى 
سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقيرات. مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. 
وواصل هو أوّل مَن أظهر المنزلة بين المنزلتين. لأنّ الناس كانوا في أسماء أهل الكبائر من 
أهل الصلاة على أقوال, كانت الخوارج تسمّيهم بالكفر والشرك. والمرجئة تسمّيهم بالايمان, 
وكان الحسن وأصحابه يسمّونهم بالنفاق. فأظهر واصل القول بأَنهم فاق غير مؤمنين ولا 
كفار ولا منافقين . 
وكان عمرو بن عبيد من أصحاب الحسن وتلاميذه. فجُمع بينه وبين واصل ليناظره فيما 
أظهر من القول بالمنزلة بين المنزلتين» فناظرا في ذلك فغلب واصل عليه. فقال له عمرو بن 
عبيد: ما بيني وبين الحقّ عداوة. والقول قولك. فليشهد عَلَىَ مّن حضر أنّي تارك المذهب 
6 
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الحسن الببصري الحشوي المرائي الباطل' '!؛ على طبق اعتزال ابابا با عن قومه 
جالّذي كنت أذهب إليه من نفاق 11 2 الا 1 77 حذيفة في 
ذلك. وأنّي قد اعتزلت مذهب الحسن بن أبي الحسن في تسمية مرتكب الكبيرة من أهل 
الصلاة بالتّفاق . 1 1 
وقيل: | ن قتادة بعد موت الحسن البصري كان جلس مجلسه. وكان هو وعمرو بن عبيد 
جميعًا رئيسين متقدّمين في أصحاب الحسن. فجرت بينهما نفرة. فاعتزل عمرو مجلس 
قتادة. واجتمع عليه جماعة من أصحاب الحسن, فكان قتادة إذا جلس مجلسه سأله عن 
عزوو و افا فاق سنا فلت الكل ؟ سور ا بدلاف: 
لاحظ: أمالى المرتضى ١77/1١‏ ؛ معجم الأدباء 17/1١9‏ ؟؛ سير أعلام النبلاء 431/26 3506]؛ 
تاريخ الاسلام 0 /١٠؛‏ ميزان الاعتدال لال م 
انو ننسيك العيهره البصري بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ناث الاتضارف» د خيرة 
ا م ل ع ا ري اخلافته والمتوفّى 
٠‏ ق.ء قال المحدّث القمّى في الكنى والألقاب في عنوان البصري: كان الحسن أحد 
د التمانية. وكان يلقى الناس بما يهوون ويتصتع للرئاسة . 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب :17١/١‏ كان يرسل كثيرًا ويدلس. قال البرّار: كان يروي 
عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوّز ويقول: حدثنا وخطبنا... 
وقال الألبانى فى رواء الغليل 57 /868: ... فإنّه كان يدلس كما قال الحافظ وغيره. وفى ص 
0/4 اين الكت مع جلالة قدره كان يدلس . ْ 
وفى الخرائج والجرائح للراوندي 1--01: إن غلا رائ الخسن البصترى يتوضافتى 
فاك هال اهم طبور انوا كفده وهو انه متتعه أ قد للك قلع تعر ذلك ١‏ لجلة يدك زيما 
بعلن 260 ح:قال: لققد:قدلت بالأمسن :رجالا كانوا يسيقون الواضوة؛ 
قال: وإنّك لحزين على ١‏ الزنم . قال: فأطال الله حزنك! 
قال أَيَوبٍ السختياني: فما رأينا الحسن قط إِلّا حزيئًاء كأنّه يرجع عن دفن حميم. أو كأنه 
خَربندَج ضلّ حماره. فقلنا له في ذلكء فقال: عمل فيّ دعوة الرجل الصالح . 
وروى الكليني في الكافي ؛ /7417 عن تلميذه ابن أبي العوجاء أنته لما قيل له: لِمّ تركتٌ 
مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة؟ قال: إنّ صاحبي كان مخلطًاء كان يقول 
طورًا بالقدر وطورًا بالجبر. وما أعلمه أعتقد مذهبًا دام عليه 
ؤزؤاة بعتا الستدؤق :قن النقيف 25/5 ال بوانقلل اماو الأمان#التحلين 6:2 الشديوت 6 
والتوحيد؛ 0 ؟؛ والمفيد في الارشاد. 6 . 1 





غ١‏ ثلاث رسائل تفسيريّة. ج 0 


قوله: نه وأعتر اكوم وها تدعون "١ ١+‏ تقو لو كان دلول ذلك الاسم اغعرالناعن لعي 
ورفضنا للصدق. لتوجّه العار وحقٌ علينا الفرار. 

وَأمَااما اكز هذا الفاطل من أن صبدلهم طن #توخيدض لاستازانه كدرة 
الخالقين, وتوحيدهم يبطل عدلهم لاستلزام نفي الصفات نفي الأفعال, فغلطه ظاهر 
الفساد. ولا يذهب على من له أدنى مسكة من الفهم والسداد. لظهور أنّ كثرة الخالق 
بالمعنى الذي يكون مشكَكًا في أفراده مع ثبوت جوازها بما مرٌ من قوله سبحانه 
© [فإتبارك الله أحسن الخالقين 78" إِنّما ينافي التوحيد لو كان مستلزمًا لاثبات 
الى مبوق :انظ ماع فى الرعوة اليه قفالي آنا إزافلنانيان العبالق عن 
الإطلاق هو الله الواحد الأحد. ووجود سائر الخالقين واقتدارهم عللنى تفاوت 
مراتبهم مستندة إليه تعالى» فلا منافاة. وكذا نفي الصفات (إنّما يستلزم نفي الأفعال 
إذا أريد بنفي الصفات)' '' وما يقوم مقامها في ترتب آثارها عليه. وأمّا إذا أريد 
بذلك نفي زيادة الصفات واثبات كونها متحدة مع الذات في الحقيقة متغايرة 
بالاعتبار والمفهوم. بمعنى حصول نتائج تلك الصفات وثمراتها من الذات وحدها 
كما صرّحوا بهء فلا ينافي التوحيد, بل يحققه كما لا يخفى. لأنّ الذات المقدّسة لما 
كانت في غاية الكمال والاستغناء لم يحتجٌّ في كشف الأشياء عليه إلى زيادة علم, 
ولا في ايجادها إلى قيام قدرة. ولا في تخصيصها بوقت دون وقت إلى انضمام إرادة, 
وهكذا الكلام في سائر الصفات. 

ولعمري أنّ ما يلوح في كلامه من المغالطة إن كان عن اعتقاد منهء فالرجل قليل 
البضاعة. وإن قصد بذلك تغليط العوام وتسليط الأوهام فكثير الوقاحة. عصمنا الله 


١.مريم:‏ 18. السو 
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وإياكم عن أمثاله, بالنبيت ادا 

تكملة: ثمّ بعد ما حال الحول وانتشر ما سنح لي من مراتب القول. وقع نظري 
في هذا المقام من تفسير فخر الدّين الرازي المتسمّى بالإمام. وظهر من كلامه أنته 
الذي شجّع التفتازاني لتسالى المتحيّر في آراء نفسه اللوّامة على إساءة الأدب 
بالسدة ل :ذلك العلودوالملايةهاقا روف كيل الكاذه :زد فوسمال الماموه يخال 
الإمام ليفصح لذوي الأفهام أنّ ما يصفو به من الشتم والملام يعود إلى لحيتهما. 
ويقود إلى وهن نحلتهماء فأقول: 

قال الرازي: قد خاض صاحب الكشّاف هاهنا في النعطب للاعتزال وَرّغم أن 
الآية:دالة على أن الاسلام هو العدل.والتوتحيد.وكان ذلك المسكين بعيدًا من مغرفة 
هذه الأشياء. إلا أنته فضولي كثير الخوض فيما لا يعرف. وزعم أن الآيات' '' دالة 
على أن مَن أجاز الرؤية و''! ذهب إلى الجبر لم يكن على دين الله الذي هو 
الإسلام. والعجب أنّ أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم فى:طلب الدليل علي 
أنته لو كان الله تعالى)! ؟' مرئيًا لكان جسمّاء وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى 
الشاهد من غير جامع عقلي قاطع, فهذا المسكين الذي ما شمّ رائحة العلم من اين 
وحن القو اواك اتعدييت الح فالكوضن تين ذلك الوكين سوفن نيا 9 
يُعنيه لأنته لمّا اعترف بِأنّ الله تعالى عالم بجميع الجزئيات واعترف بأنّ العبد لا 
يمكنه ان علي غلم اذدارتعا لو ٠")‏ نياخ فقن اععرت رهة الجبره ومعن | م قمر 


.١‏ إلى هنا تت مخطوطة مكتبة الفاضلي بخوانسار التي رمزناها ب«خ». وكتب بعده: «تمّت 
الرسالة النفيسة الموسومة بمونس الوحيد تصنيف المولى الرشيد السديد ؛ اعني قاضي نور 
الله الشوشتري -اعلى الله مقامه فى أرض الغري . 
وانظر المقدّمة . 1 ؟. فى الأصل: الآية. 

فى الا جلا ادلس ف الاق 

والسواش البضدر. 1 
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والخوض في [أمثال] هذه المباحث. انتهى' ' 

وأقول: فيه نظر. إذ على تقدير تسليم أنّ أكابر المعتزلة لم يجدوا دليلًا قاطعًا 
على امتناع الرؤية على الله تعالى. فقد وجد أكابر الإماميّة على ذلك أدلّة قاطعة كما 
ذكرنا بعضها سابقًا. وبعضها مذكور في كتبهم الكلاميّة. وحيث كان المعتزلة متوافقان 
في الأصول على زعم أهل السنة؛ فليعتبر استدلال أحدهما على ذلك الأصل بمنزلة 
اولان لكر بيد شرل عقي 51 ليقن من ها الل النشكف الممالنا 
المسمّى بالإمام. حيث اعترف عند تقرير مسألة الرؤّية من كتابه «الأربعين» أربع 
مرّات بعجزه عن امام الدليل العقلى على جواز الرؤية حتّى اضطرٌ إلى ارتكاب عار 
الفرار عن مذهب شيخه الاجهرىق إلى مذهب الماتريدى كما :تقلا ختة«سابقا ثم 
بجيء ويعترض هاهنا على أكابر المعتزلة بأنّه على زعمه لم يجدوا على امتناع 
الرؤية دليلًا ولا مرشدًا وسبيلا. ولعله لم يسمع في الأمثال السائرة أنّ مَن كان بيته 
من الزجاجة لا يرجم الناس بالحجارة, ومّن كان ثوبّه من الكاغذ لا يرش الناس 
بالعاء: 

وأكاهاذكرمق اتكاز الابعدلال بالشاس على الغانه» فهو هق قبيل, الشعس: 
يؤكل ويذمٌ كما تقدّم بيانه على وجه أتحٌ. 

وأمّا ما ذكره من أنّ خوض صاحب الكشّاف في حديث الجبر خوض بما 
لايعنيه. فهو خوض فيما لا يعنيه, لأنّ اعتراف ذلك العلامة الجبر بعلم الله تعالى 
بالجزئيّات لا يستلزم اعترافه بالجبر كما توهمه عن غاية جهله بحقيقة علمه تعالى. 
وذلك لأنّ العلم تابع المعلوم حكاية عنه ومثال له غير موَثّر فيه. إذ لو أثر علم الله 
تعالى باختيار الكافر للكفر مثلًّا في وقوع الكفر وكان سببًا له كما زعمه هذا الإمام 





517: التنسين الكبين للفخو الراق‎ ١ 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ١‏ 


حصيو د كوي سو علمه بأنّه ينزل المطر في الربيع مثلًا 
باختياره موْنّرًا في وقوع المطر في الربيع مثلًا. وذلك محال لم يقل به أحد من 
الفسلمرن. ولتت يبنا قيل: 
عل ارق على حضيان كرون تزه سلا عارك حون بو" 

وأَمّا ما ذكره آخرًا تعريضًا للعلامة الزمخشري بأنّه أين هو والخوض في 
هذه المباحك إلهامًا منه اعد اهل الذلك دونه الما هدو غنه لأغترازه يقوم حجتفوا 
من حوله وألقوا السمع إلى قوله وصدّقوه في كلّ هذيان وهذر وصوّبوه في كل 
مايأتي ويذر لملاحظة تقرّبه لسلطان تلك الأيّام وايذانه للمحصّلين بالشتم 
والملام, وإلا فهو بعيد عن أهل التحقيق بمراحل. ولم يخرج عن غّمرة التشكيك 
الوساحل: اوه على كوا | الأبنالاء روقه نكي التددمى جلها الانسادء ييا 
واهية وشكوكًا مموّهة لا يخفى على الأفاضل الكرام ولا يروج على الناقدين 
من ذوى الأقياف لد محضل ندا م مدراضر السكيماء اليد ميدي له فتن 
مككون اصول كلما الاميع ند اسفن طلو رهس اتفال اويل النناس 
وجمعها وتلفيقهاء وايجازها مرّة وبسطها أخرى. والتصرّف فيها بالعبارات بع 
من ورقة إلى ورقة. ومن مسوذة إلى الخرق: طلبًا للجاه الوَهمي والترامى لخيالي. 
من غير أن يظفر من الحكمة بطائل؛ أو يرجع في البحث إلى حاصلء. بل لم يذق 
طعم العلوم, ولم يشم من المعالي إلا ما هو مدحور ملوم,؛ ومن لم يصوّبني في هدا 


يبودا المع نوف الى العكيو سيل الديق التاويتي ذه ا نقدة فنى جزة الرزيا عق المشهوية الل 


من مى خورم وهر كه جو من اهل بود مى خوردن من به نزد أو سهل بود 
مَى خوردن من حق زازل مىدانست>ح16) كر مَّى نخورم علم خدا جهل بود 


وقيل إن قائل الرباعيّة هو سراج القزويني. والمجيب عنها عر الدّين الكرجي . 
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الكلام والعتاب والملام فليطالع صحيفة أحوال هذا الإمام من «تاريخ الحكماء» 
المحدق اكه ورف" 35 والسلام. 


.8٠١ رقم‎ ٠6١ -١1414/ نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء والفلاسفة. ؟‎ .١ 

وأغاامو لت لكا ب هن شن الدّين محمّد بن محمود الشهرزوري الحكيم. كان حيًا سنة 
4 ق. ء من تصانيفه: «الرموز والأمثال اللاهوتيّة» في مجلّد كبير. «الشجرة الإلهيّة», 
«نزهة الأرواح ورَوضة الأفراح في تاريخ الحكماء». والقسيفات شرح التلويحات» فى 
الحكمة . هدية العارفين ” /7؟١‏ ؛ معجم المؤلفين .5570/1١١‏ 

وينقل عن كتابه «تاريخ الحكماء» حاج خليفة في مطاوي كشف الظنون كما في بهجة التوحيد 
١‏ ا؛ديوان أبى العبّاس. ؟/ال؛ رسالة فى أقسام الموجودات و تفسيرها .٠١877/ ١‏ 

وقال العلامة الطهراني: تاريخ الحكماء لشمس الدّين الشهرزوري ينقل عنه في الروضات. 
ذيل كشف الظنون, 7060. 

وقد طبع الكتاب في مجلّدين بحيدراباد. وهذا الكتاب ترجم بالفارسيّة. ترجمه آقا 
ضياءالدّين الدرّي وطبع بايران باسم «كنز الحكمة» في مجلّد ين . الذريعة 4 /67. 

وله ترجمة اخرئ بالفارسيّة لمقصود علئ التبريز يء ترجمه بأمر السلطان نور الدذين محمّد 
ليم يكين افق نه 11 1 ى: . الذريعة .١59/17‏ 

اقول كي الم حجه ا عه لك فى در ازاك برامة شيعه كلها : 





حاشية على حاشية البخارى 


على تفسير البيضاوى 


لسورة الفاتحة 





بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدّمة المحقق 
امد شدوت العالميق وض اله عق مكنا معتكد وا لهالل ارين ولغقة الى 
أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدّين. 
أكا شو قو انها وبحية:غيو لالد قرو سالة وا مدلوي: التتخليق. 


المؤلف 
وقد بسطنا الكلام حول ترجمة المؤلف في الجزء الأوّل من حواشي تفسير 
البيضاوي للمؤلفء ونحن نذكر في هذا المجال ترجمة موجزة له وهي: 
هن التعوين البدن جما 1 الله بن السيّد شري الدّين المرعشي لمر 
هون انعد اريف مز 1 واضطة إلى انلقن الحلين ابن الحسن علي المرعشي 
لسرب سبي جم ور س0 بي 


يد تستر من خوزستان سدة 10 2 وها سارو 

والده العادفة الحبر الجليل ذ في العلوم السمعيّة والعقليّة السكن شر يف الديق كان 
عي ااذه تنيع تقد ابر هدم مد جيانه اح لط فى برد مه لها اف لخاد 
بالغري. وله تصانيف منها «رسالة حفظ الصحّة فى الطبّ». و «رسالة فى إثبات 
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الواجب تعالى». و «رسالة في شرح الخطبة الشقشقيّة». وغيرها. 
وكانفى اسلات القاقى تور ان وكذلك فى اولاده:واحناده جناغة من العلناء 
لجالا 


دراسته ورحلته إلى الهند 

أخذ العلوم في موطنه تستر عن أفاضلهاء ومنهم والده المكرّم, ثمّ انتقل سنة 
4 ق. إلى مشهد الرضا ‏ 24 - بخراسان. وحضر درس العلامة المحقّق عبد 
الواحد التستري وغيره راق 

لكن بعد ١١‏ سنة من إقامته اضطرّه هبوب رياح الحوادث والفتن إلى تركه. 
فتوجّه إلى بلاد الهند في سنة 4417 ق. في سلك المقرّبين من السلطان أكبر شاه 
ورقق امع :وعسى عناله يخاذا وئال" وفتالت قنضية الماك المذكون الققتاء و الافتاء: 

وكان يدرّس الفقه على المذاهب الخمسة: الشيعة والحنفيّة والمالكيّة والحنبليّة 
والشافعيّة. متقيًا في مذهبه. فطار صيت فضائله فى تلك الديار. حتى توجّهت إلى 
أفئدة المحصّلين من كلّ في عميق للاستفاضة من علومه والاستنارة. 

وسافر إلى كشمير وذكر بعض أوضاعهاء حيث قال في مجالس المؤمنين (0 
9 - 0١غغ):‏ و مخفى نماند كه شرح مذاهب أهل كشمير از هيج كتاب به نظر 
بو اك الرسددو ا تعد وروز اتاد عبيون او ان كيان تعترق كنود ان السك كتناهااى 
أن جا قريب العهد به اسلاماند و هنوز در ميان ايشان كفّار بسيارند, و از زمانى كه 
عق اخ ملدهوفان كلدت يتن على «ممداتى قن ا وها افاعك موده معفى :اذ 
مردم ا عنا وعوا سنن انه كر ا د لدو 

وقد أشرنا إلى مشايخه وتلاميذه والرواة عنه وآثاره وتأليفاته في مقدّمة التحقيق 
من حواشيه على تفسير البيضاويء إن شئت فليراجع. 


حاشية على البخارى ١67‏ 


سهاد ته 

وبقي المترجم على مكانته العلميّة لدى الملك أكبر شاه إلى أن تُوْفَي وجلس 
غلن سريرة آبئة السلطاق,جهاتكين, فاه الكوركاتي» وكاق ضيحيف الراي» بسريع 
التأثّر؛ِ فاغتنم الفرصة علماء القوم وحسدتهم. فدسّوا رجلا من طلبة العلم. فلازم 
القاضي وصار خصّيضًا بحيث اطمأنّ - 2 بتشيعه واستكتب ذلك الشقي نسخة 
عن كتاب إحقاق الحقّ فأتى به إلى جهانكير فاجتمع لديه علماء أهل السنّة 
وأشعلوا نار غضب الملك في عق الستّد حتى آمر بتجريدة عن اللباس»«وضصريه 
بالسياط الشائكة إلى أن انتثر لحم بدنه الشريف. وقضى نحبه شهيدًا وحيدًا فريدًا 
غريةا ين الاعدابو قن كيفيّة قتله أقوال أخرى ذكرتها في مقدّمة التحقيق من 
حواشدغلى النيظا و نوكا فك تلك الفعيفة يضة 115 ن. 


الرسالة وأسلوب المؤلف فيها 

وقد حقّقتٌ حواشي المؤلف المفصّلة على تفسير البيضاوي في أربع مجلّدات. 
وام ااذه الزبيالة نين ١‏ تحاف الن لفمعلن مين ايشا وى :تاها نفبيها الى 
حافية النتد الفاضل القادى على تفسير البيضاوىء كما قال المة لك فى قدب 
هدة الزسالة: 

انا يعو في 3:1 كردهيا رلك تتام وفهل خطات: قينا بييسا ولت اق العطر إن 
حاشية اليد الفاضل اللخارى على فير البيشاوى الذى تازرف بنيضاء الدرارى: 
وحواشيه المعتبرة المشهورة لدى السامع والقارئ. وتلك الحاشية وان كانت بكرا إ/ي* 
تستطاع, وعقيلة لا يتعلق بذيلها الأطماع. لكن امنت قبل خطبتي إيّاها واستطابتي 
رتاهاء الى كفو كريه: بالمواضلة جعديو» وقد كنت ابو عزاو عاسة جملة على ذلك 
التفسيرء يلمع منها النور عند التقريرء أجابت خطبتي من غير تأخير. ولم يسع لها 
التعلئل بالفعاة ين كلقا تلتريت بها عضن الظطفة و اكايك لها مفلقا اذوه بها افيه 


النظرء مددت إليها الباع فما امتنعت وكلّفتها وضع القناع, إلى آخره. 

اكتفى المؤلّف في هذه الرسالة بالأقوال المهمّة حول تفسير سورة الحمد وينقل 
أحيانًا من كلام الزمخشري والرازي والتفتازاني وغيرهم من الأدباء والمحققين 
وأيضًا من مفسّري الشيعة الطوسي والطبرسي وغيرهما. 

وهذه الرسالة بالنسبة إلى حواشي تفسير البيضاوي للمؤلف مختصرة, وقد اتفق 
تأليفها في مقدار عشرة أَيّامِ كما قال في ختامها: وقد انفق نظم لآليها وعرض 
معانيها في مقدار عشرة أَيّام بغير لياليها. من ذى القعدة سنة .١١١١1‏ 

وهي من اكد تافاته وهو في غاية الملال والضعف. حيث قال: وكنت من غاية 
العلال ل أميّر القدّام من الخلف. ولهذا لم ا النظر في رياضهاء وكان سوادها 
بياضها. 


مصادر المؤلف 


١‏ تفسير البيضاوي 
أت تفسي عسي 
"' - تفسير النيشابوري. 
أ تير الكنافه» 
دانفسديرا الكشف: 
1 تفسير الرازى. 
حواشي تفسير البيضاويء للمؤلف. 
حاشية السيّد البخاري على تفسير البيضاوي. 
حاشية الفاضل عصام الدّين الاسفراييني على تفسير البيضاوي (م 147 ق.). 
- حاشية الفاضل الرومي على تفسير البيضاوي. 
1 دحاضة البق العرسا على اتفسيو الكشاف: 


حاشية على البخاري 0 


حواشي شرح التلخيص. للخطائي الحنفي (م ٠١١‏ ق.). 

١‏ حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف. 

4 - حاشية الخطيب فضل الله الكازروني الشافعي من تلامذة العلامة الدواني. 

60 حاشية المطوّل, لسيّد المحققين الجرجاني. 

7- حاشية المطوّل. للقاضي قطب الدَّين أحمد الإمامي الهروي. 

/11ه التلويج. 

-دلائل الإعجاز. للشيخ عبد القاهر الجرجاني. 

وو الا جنات 

٠‏ - شرح المنهاج. للبيضاوي. 

١‏ - شرح الشمسية في المنطق, للعلامة قطب الدّين محمّد بن محمد الرازي 
(م ككل ق.). 

- صحيح البخاري. 

2 155 

100 الترمدي. 

6 نهاية الاإيجاز في دراية الإعجاز. للفخر الرازي. 


أسلوب التحقيق 
اعتمدت على نسختين نسخة من مكتبة سيهسالار برقم ٠١90‏ فى ضمن 
حانج وتظلة فى الست فلن سير النيطتاوى خط الكاق نا بويد دق محال فى 
سنة ٠١55‏ ق.ء ورمزها «م», ونسخة أخرى ب مح شاور برعم فى سين 


جاشية منظلة من المصلف عاق ققدي البتقاوى مخط محقه خياة كعاتب 


تعلق آبادي. فرغ منها يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ربيع الأَوّل من سنة 
٠١١‏ ورمزها«ه». 


١ 5‏ ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


وحاولنا جهد الإمكان مراجعة المصادر التي اعتمدها المؤلّف ومقابلتها وذكر 
مظانّها. وأحيانًا أضفنا شيئًا بين معقوفتين إمّا من المصدر وإمّا من عندنا لتقويم 
العبارة. 

زفق أسلوت القضلق أن لا يذكر اضاء كلام البيضاوف والما يذكر ضور ويعقة 
اخيان ب«إلى آخره» اختصارًاء ونظوًا لحفظ نظم التعليقات وانسجامها ورفع الإبهام, 
ارتأيت أن أضيف إلى كلام القاضى المقدار الذي يرتبط بالشرح والتعليق» ويتوقّف 

وفى الختام اتقدّم بجزيل شكرى إل كل من ساعدني في تصحيح وتقويم هذه 
الرسالة خصوصًا سماحة الأستاذ المحقّق الشيخ محمّد كاظم المحمودي _-حفظه الله 
تعالى ف ايت راجع عملي, فجزاهم الله حير الجزاء واوفره. 

قم المقدسة 
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ثلاث رسائل :: 


ان مه 
يه 





6 سس 


العدة الطالدق ال إلها كان اسطعد :له امداق سير الكدات برو لت فت 
مضمار تحدّيه أقدام مَهرَة الفصحاء الأعلام. والصلاة على نبيّه المؤيّد بأفضل كتاب 
وأفضل خطاب وأفصح كلام. معجزة باقية على صفحات الأيّام. وعلى آله الكرام. 
وصحبه العظام. صلاةً دائمة وتحيّة باقية إلى يوم القيام. 

كاعد لفيا ائذ ك ةرارك | دولناقو و قضل بخطاضيه اوكنام ها زلف افيه القن إلى 
عافية القهب اناقل البكارى 5 على مير المظقارى الدى لباق" بحضاء 
الذراري. وحواشيه المعتبرة المشهورة لد السَامع والقارى. وتلك الحاشية وان 
كانيق يكةا لا تستطاع, وَغقيلة ل يتعلق بذيلها الأطماع, لكن فقت قبل خطبتى 
إناها واسعطاسى راطا الى كله قري: بالعواغالة يعدي روقك تتابو عدن حافية 
جميلة على ذلك التفسير» .يلمع منها التو عند التقريرء اعابت خط فى مين تير 
تأخيرء ولم يسع لها التعليل بالمعاذير. فلمًا ظفرت بها بعض الظفر. واخليت لها 
مجلسًا أفرد بها فيه النظر, مَدَدتٌ إليها الباع فما امتنعت, وكلفتها وضع القناع 
فوضَعَتُ, ثم تصدّفتٌ فيها بالتوفيق معانّاء فوصّلتُ على أغصان حسنها افنانا. 
وأظهرتٌ من أشفٌ ثمارها فنونًا وألوانّاء لتقف منها زمرة المتردّدين إلى من طلبة 


.١‏ «ه»: وبعد. 
اهن مقافي در مسكنوف النيد يا مير اشام البكا وى نويل بمكة المعودى فق 1/1 د 
انظر: كشف الظنون .١97/1١‏ قن :هامتن «ه»: أي معارض «؟١١».‏ 





كابل؛ لا زال مع الخلّة في التقابل» ويذكرون الفقير الراجي إلى نيل الشهود العيني, 
نور الله بن شريف الحسينيء نوّر الله باله. و < ان مآله. بدعاوى إصلاح 
حاله وإنجاح آماله. ومن الله الهداية في كل وه لوَمَنْ لَمْ يَجْعَل اله لَهُ نورًا فَمَا لَه 
مِنْ نور 4 

قو له الحمدلله الذي نرَّل الفرقان على عبده. 

قال السيّد البخاري: قال المصئف في تفسير قوله تعالى في سورة الكهف: 
لالْحَمد يه الَّذِي أَرَلَ علَى عَبده!'' الْكِتَاتٍَ4 7" رتب استحقاق الحمد على إنزاله 
تنبيهًا على أنته أعظم نعمائه؛ وذلك لأنته الهادي إلى ما فيه من كمال العباد. والداعى 
إلى ما ينتظم به صلاح المعاش والمعاد! ؟'. هذا. ولا يخفى جريان هذا الوجه هنا 8 
زعاية براعة الاستهدل: 

فإن قلت: لا دخل!*' لذكر المنعم عليه!'' في استحقاق الحمد, بل إِنّ النعمة 
إنزاله على أَّ وجدٍ كان. 

قلخع ا نراله علن غيدة القراف به نيقنا 02 من جملة الشعناء الأضدة: أحفل 
جميع المخلوقين في الصّفات الفاضلة؛ فيكون تبليغه أحسن وأكمل من غيره. وذلك 

و«الفرقان» مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء سُمّى به القران لفصله بين 
ل 0 





ف التورمع 

؟". في هامش «ه»: لفظ على عبده كانت ساقطة في عدة كنا برا ينا من نسخ ناشية السكد 
البخاري ونحن أضفناها بوجوبه شرعًا فلا يتوهّم مخالفة لما سنذكر منه حذفه ذلك لذا 
سننقل ,١7«‏ منه». “". الكهف: .١‏ 

؛. تفسير البيضاوي .١77/ ٠‏ هئ هامش «ه»: الظاهر المنزل عليه «؟١١».‏ 

. في هامش «ه»: وهو العبد. . تفسير البيضاوي 5 .1١1/‏ 


حاشية على البخاري ١17‏ 


كذا قال المصنّف. ويمكن أن يقال: أو بتصديقه. فافهم. ثم قال: ولكونه مفصولاً 
بعضه عن بعض في الاإنزال. 

وقال في تفسير قوله تعالى: لفَصْلَ الْخْطَابٍ ١ ١4‏ إِنّه الكلام الملخّص الذي ينبّه 
المخاطب على المقصود من غير التباس, يراعى فيه مظان الفصل والوّصلء والوقف 
والاستئناف, والإضمار والإظهار. والحذف والتكرارء ونحوهاء وقيل: هو الخطّاب 
الفصل'" الذي ليس فيه اختصار مخلّ ولا إشباع مُمِلٌ؛ كما جاء في وصف كلام 
الوسول 017 انون ولا فير “والنهن: 

والك بين اكه جوز اد يجرى الوجهان في تسمية القران بالفرقان, انتهى ما 
ذكره البخاري. 

وأقول مستعيئًا من الله الباري: فيه نظر من وجوه: 

أمّا أوّلاً: فلأنتا لا نسلّم ما ذكره في السؤال من أنّ النعمة إنزال القرآن على أيّ 
وجه كان. كيف ومن جملة وجوه إنزاله إنزاله على من لا ينتفع به من المعاندين أو 
الجاهلين الذين لا يهتدون إلى معانيه. خصوصًا غوامضه ومتشابهاته التي لا يعرفها 
إلا الراسخون في العلم, إلى غير ذلك من الوجوه. 

وبالجملة, إنزال الكتاب بمجرّده لا يكون هداية؛ وإِنْما يكون كذلك لو اقترن معه 
مَن يبلغ معانيه وينطق بمعانيه كالنبيّ والإمام #. ولهذا قال علي اث مشيرًا إلى 
المصاحف التي رفعها بُغغاة صقّين على رؤس الماح انا لكك امعان عن القتال: 
هذاقران ضاصت :وانا قرا فاط 2 

ولعلّ هذا السيّد الفاضل أخدّ السؤال المذكور مما نقله سابقًا عن المصنّف في 





اماضن 1 ؟. فى المصدر: القصد. 
5. انظر: تفسير المحيط الأعظم ١‏ !]؛ يتابيع المودة .171/5١‏ 


١)‏ ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


تفسير سورة الكهف. حيث أجمل في العبارة وقال: (رتّب استحقاق الحمد على 
إنزاله تنبيهًا)' '' إلى ره وليس مراد المصنّف أنته رتب ذلك على مجرّد الإنزال. 
بل غرضه الترتّب على الإنزال الخاص. كيف وعبارة القران في تلك السورة 
مرودةةق ١‏ القزاك ترنك امتحقاق لعي عل إنرالالكااب على السيةه رك 
هذا السيّد الفاضل لأجل ترويج السؤال وإيراد القيل والقال حذف لفظ «العبد»!" 
عند نقل اية الكهف عن كلام اللّه المتعال. ولم يُبال بما يترتب على ذلك من التكال. 

وما قا ا فلاشه لو كان المرادة فى ««اتزالة) اترالمعلى هيده التوصوف ينالنيةة 
والأفضليّة بأن تكون تلك الخصوصيّة ملحوظة مرادة في الآية لكان الظاهر أن 
يقال: الحمدله الذي نرّل على نبيّه وخير خلقه. ونحو ذلك؛ وليس فبليسء. كيف 
والمذكور هو العبد الذي لا يدل بمنطوقه ولا بمفهومه على شيء من ذلك. نعم, العبد 
المذكور هو الذي اتّصف في الواقع بالنبوّة والخيريّة وغيرهما من الصّفات الفاضلة. 
وأين هذا من الدلالة على أنّ ظاهر السؤال نفي مدخليّة المنقم عليه في أصل 
الااستحقاق؛ كما يفهم من قوله: بل النعمة إنزاله على أيّ وجِدٍ كان وكما يفهم من 
قول المضنفحية قال (رت ايتحقاق الحمد :على الاتزال) الى اشرو 

وحاصل الجواب إثبات أنّ الإنزال على الوجه المخصوص نعمةٌ أخرى فوق 
دلكجوهة ا كاهره غير عظابق' للسيؤال' "" اللهة إل" أن تقال»صراده ليع عدم 
مدخليّة الإنزال على الوجه المخصوص في أصل إنزال' *! الاستحقاق وبيان 
مدخلليّنه في زيادة الاستحقاق. 1 

والأؤلى والأحسن أن يجاب عن السؤال: بِأنّ ذكر العبد ليس لكونه من تتمّة 


١‏ . تفسير البيضاوي *' “رع /اغ. 
؟. فى هامش «ه»: كذا وجد فى ما و صل الينا من النسخ المتعدّدة ١١«‏ منه». 
. (ام»: السوال: 4 زاه»:دانزال. 





المنعم عليه. بل للدلالة على أن يكون عبده تعالى منذرًا يدل على رفعة وعظمة لا 
يدل عليها كون رسوله وحبيبه وخير خلقه منذرّاء فله من حيث دلالته على بعض 
صفات الكمال دَخْلٌ عظيم في استحقاق الحمد كما لا يخفى. 

وبهذا يظهر أيضًا وجه اختيار ذكر العبد دون نبيّه ورسوله ونحوهماء فتديّر. 

وأمّا ثالنّا: فلأنّ قوله: (ويمكن أن يقال: أو بتصديقه). مدفوع بأنّ المراد من قول 
المصنّف: (بتقريره). بيانه. أي يفرّق القرآن بين الحقّ والباطل ببيانه لكلّ منهماء وهذا 
ممّا لا خفاء فيه. وكذا في كون إعجازه فارقا بين المحقّ والمُبطل. 

وأمّا التصديق الذي ذكره هذا الفاضل فهو إمّا فعل الكتاب كما يقتضيه ظاهر 
موافقة صمير «تصديقه» مع ضمير «تقريره» و«اعجازه» ففيه أن تصديق الكتاب 
للمحقّ كرسول اله يييةُ ملا بقوله: «وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النّبيِينَ 4" لا يوجب 
الفصل بينه وبين المبطل الذي ينكر رسالته في أ ول العقة, خصوصًا إذا كان المنكر 
معاتدًا؛ لاا د له أن قول: | يعتكة رببالتك: الا يت ٠"‏ او حك 1 الكداب الفضداق 
رسالتك!؟ من عند الله تعالى, وهذا متوقف على ثبوت صدقك المتوقف على ثبوت 
زسالتك المعوقف: خلى: ثبوات 8 ٠‏ الكتاب المصدّق لك من عند الله فيلزم الدور 
العال الذى: انين اناف البططلريى " دحال قلي ١‏ النكاد ميم وله 
١‏ هيد بكة) انه كل فى لمجو نمس روف يفسا في 

قطن الاروسى التر برقلا لد ل له ليود ا و ومفسيد ا حر ب 
هو الفارق في الحقيقة دون ذلك(*. وإمًا فعل العبد أو جبرئيل. فلا يرجع إلى 
حاصلء واعلّه لبْعد تحصيله عن فهم البشر قال: «فافهم». فافهم. 


11ل عد امه 0 ؟.«م ه»: يثبت. 
'"'. «ه»: لرسالتك. ء. «ه»: الملل 


6. «ه»: ذاك. 





وأمًا رابعًا: فلأنٌ قوله: (وأنت خبير) إلى آخره. خبه صحيح. لكن هاهنا خبر 
آخر لم يصل إليه وهو أنّ الوجهين إِنّما لم يذكر هاهنا لكونهما راجعان إلى ما سبق 
كيف وقد أخذ في أحدهما الخطاب الفصلء والظاهر أنّ المراد بالفصل الفاصل بين 
الحقّ والباطل كما صرّحوا به في حواشي المطوّل, وذكر في الآخر أنته ينبّه 
الداطي على النتصو د من غير لالبو ورفع الالتباس يرجع إلى الفصل المذكور 
ولخو قدا ذا .هذا 

وأورد المحشّي الفاضل عصام الدَّين الإسفرايني!١'‏ على اختيار المصنّف لذكر 
«نرّل» الدالٌ على التدريج دون «أنزل» بقوله: فإن قلت: لا دخل للإنزال!"! على 
سبيل التدريج في الكو ل 

وقال السيّد البخارى: أقول: 10 أن يكون «نزّل» ا 
قوله تعالى: « وَقَالَ الَّذِينَ فووا لَولا نرَلَ عَلَيِهِ الآ ج: جُمْلَةَ وَاحَدَةي ! كما صرّح به 
المصنّف في تفسير هذا القول حيث قال: وأع ا هله كن بوص أغيرا وق 
لم توق «نزّل» هنا مفيدًا للتنجيم يجوز أن يكون اعتبار تلك الخصوصيّة للإشارة 
إلى كيفيّة الإنزال من غير مدخليّة تلك الخصوصيّة في التعليل بل يكون المراد علَيّة 
أصل الإنزال ليكون نذيرًاء وبمثله صرّح الفاضل الخطائي/' في حواشي شرح 
الاافشيهىن. بونةا يقد هذا الرسحه اكه لو كان المراد كون القرا ن نذيوًا على ما هو 


ا يا ل ا ا م 
البيضاوي طبعت في المجلد 71 و7 و18 من تراث الشيعة القرآني 

؟. في المصدر: في الإنزال. ". حاشية عصام. المخطو طء ". 

.١١7١7/ 8 تفسير البيضاوي‎ .0 .١ ١ الفرفان:‎ 

".هو عتمان.ين ل ل المعروف ب«مولا زاده» (م 1١١‏ ق.). له 
حاشية على التلويح لل للتفتازاتي فى الاصول: حاشية على مختصر التفتازاني. حاشية على 
المطوّل وغيرها.ء انظر: هدية العارفين .101/1١‏ 


احتمال النظم فالظاهر أنته لا دخل لخصوصيّة إنزاله على عبده في التعليل؛ وإن 
جاز دخله فيه على ما أشرنا إليه آنقًا أن تبليغ ييه أكمل فالإنذار في موف ران 
عليه أبلغ, انتهى كلامه. 

أقول! ': فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلأنٌ تنزيل «نزّل» إلى معنى «أنزل» ارتكاب لتجوّز 
بعيد لا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة كما في الآية المذكورة لما فيها من شائبة 
التناقض؛ فان «نزل» دل على التدريج. وقوله: (جملة واحدة) ينافيه. وليست 
الضرورة فيما نحن فيه بتلك المثابة حتّى يرتكب ذلك فيه بل بما ذكره المحشي 
الفاضل مندوحة عن ارتكاب ذلك, ولعلّه لهذا قال: (ولو سلم) إلى آخره تأمّل. 

وأمّا ثانيًا: فلأنّ ما ذكره بعد التسليم من أنّ المراد علّيّة أصل الإنزال مع قطع 
النظر عن خصوصيّة التدريج في الحقيقة اعتراف بورود السؤّال. ولعلّ هذا ممّا قيل 
فى شانه إذا قيل المراد وَرَد الإيراد. فافهم. 

1 وأمًا ثالنّا: فلآنٌ حاصل التأييد الذي ذكره هو أنته إذا لم يكن لخصوصيّة الانزال 

على العبد مَدْخَلُا في التعليل يجب أن لا يكون لخصوصيّة التدريج مدخلا فيه. 

وفيه ان خصوصيّة التدريج مفهومة من جوهر صيغة «نزّل». وخصوصيّة الإنزال 
على العبد' "' يفهم من المتعلّق الخارج عن' '' مفهومها. فلا يلزم من عدم مدخليّة 
الخارج عدم مدخليّة الداخل أيضًا: 

وأَمّا رابعًا: فلأنتا لا نسلّم ما ذكره من ظهور عدم مدخليّة خصوصيّة الإنزال 
على عبده في التعليلء وإِنّما ذلك توهّم نش له من ملاحظة إجمال عبارة المصنّف 
في تفسير أية الكهف كما مرّء فتديّر. 

ثم أجاب المحشّي الفاضل عن إيراده السابق بقوله: قلت: جَعْلُه نفس الإنذار 


١.«ه»:‏ واقول. ؟. «ه»: عبد. 


".«ه»: من. 





مبالغة في كمال إنذاره. وكمال الإنذار في التدريج. لأنته يقع الإنذار بكل جملة 
تنزل/ "2 فيبقى الإنذار برهة من الزمان. بخلاف ما لو أنزل جملة فإنّ الإنذار ينقطع 
باتقطاع النزول' ". انتهى. 

وقال السيّد البخاري: أقول: فيه بحث. لأنتا لا نسلّم أن الإنذار ينقطع باتقطاع 
النزولء بل الإنذار باق إلى اخر الدّنيا ببقاء الفرقان بينناء ولهذا ورد «العالمين» في 
تولك هالى» للك رن رلنالية 41121 '١١‏ لفق اجيم البحلى باللا الكتستعر اف 
النفيك اللعموء كما نهو النقدو فى الأضول. ولق أمظ كااعن :ذلك:فلا طفاء أن وقوع 
الإنذار بكل جملة باعتبار فهم مضمونهاء ففي صورة التدريج بقاء الإنذار برهة من 
الزمان يكون باعتبار فهم مضمونات الجمل في أزمنة منفصلة بعضها عن بعضء وفي 
صورة النزول دفعة أيضًا وقوع الإنذار بكلّ جملة باعتبار فهم مضموناتهاء وأَنَّ فهم 
مضمون جميع الجُّمل لا يحصل دفعة بل في الأزمنة. غاية الأمر أن تكون تلك 
الأزمنة متّصلة ولا دخل لاتصال تلك الأزمنة وانفصالها'؟! في كمال الإنذار, فلم 
يكن كمال الإنذار في التدريج, انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوّلاً: فلن مراد المحشّي ببان الفرق بين الإنزال جملة حال 
النزول على وجهها., وبين الإنزال تدريجًا حال النزول على وجهه. بعدم بقاء الإندار 
برهة من الزمان حال النزول على الوجه الأوَّل وبقاءه برهة حال النزول على الوجه 
الثاني. لا بيان الفرق بينهما بالنظر إلى حالهما بعد النزول أيضًا حتّى يتوجّه أنّ القول 
الثقابوئهة بالأتقطاع مستوع :بل ويقى إلى الكتر الأنياء والتقيد بالدرطة ضري فلي 
إرادته ممّا! *) ذكرناهء فافهم. 


١.«م)»:‏ ينزل. ؟ . حاشية عصام. المخطوط. ". 
". الفرقان: .١‏ غ. «ه»: ‏ وانفصالها. 
6. «ه»: لما. 
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وأمّا ثانيًا: فلن بقاء الإنذار الحاصل بعد النزول إلى آخر الدّنيا إِنْما هو بدليل 
تمل لذ العطاب العفس للزتذار كفوله #عالن: فنا ]نما التا الكر زع انه 
يشمل غير الموجودين في زمان النزولء وإنما يثبت الحكم فيمن بعدهم إلى يوم 
القيامة بالإجماع أو بدليل آخرء فالإنذار الباقي بعد الإنزال وانقضاء الموجودين في 
فاع لوال ستل لوال 7 البنارق التعيم كن لذ وك © لماي لايق 
الدليل الفتفصل كما عرفت 

وأمًا ثالنًا: فلن (العالمين) ونحوه على تقدير عمومه لا يعم مَن وجد ومّن 
سيوجد في آخر الدّنياء بل إِنْما يعمّ الموجودين في زمان الإنزال كما تقرّر في 
00 ابفا 

وأمّا رابعًا: فلأنته!”) لو فرضنا أن لا دخل لاتصال تلك الأزمنة وانفصالها في 
كمال الإنذار. لكن لطول تلك الأزمنة اللازم من النزول على سبيل التدريج دخل في 
دلقي الأدسة الناسلة نيع الحدل الناذلة !"ويا بالا ريه القاضله د 
هزر" الجمل الناولةذقنة: ينهدا تنا وك كتير كنا ل يفط كش .وننا العسل 
مشترك بينهماء ويزيد في النزول التدريجي زمان تأخير نزول الجملة المتأخّرة عن 
الذولوساو هابقع العادق ا كان دمن الحوف رطان 

قوله: فتحدى. 

قال السيّد البخاري: عطف على نزلء وجوّز الفاضل كين ان يكون الفاء 


.١‏ النساء: ١؛‏ الحمّ: ١؛‏ لقمان: 19”. ؟ . «ه»: الإنذار. 

"'. «(ه»: حجية. ع. «ه)»: يتم. 

. «ه»: فلانتا. 1. «م»: اللازمة. 

/. «ه»: تعهل . 

«اعواابو القاسه نين أبى يكن اللبقي المندز فنلاق »غلم يتقة الحسفية: اديب له كنب »ينها الرسالة 
6 


زذىي 


-ٍ 


للترتيب في المرتبة! '' كما في قولهييي: «رحم الله المحلّقين فالمقصّرين»'". فإِنّ 
التدريل كي واغلى من التحدذي. وأن ن يكون للترتيب في الوجود ولكن بالنسبة 
إلى إنزال بعض القرآن لكون التحدّي في أثناء التنزيل, مسب 0 
جوّزه العلامة التفتازاني في عطف ثم من تراخي المعطوف عن بعض أجزاء 
الفعطار لك هليه 
وانا اقول لضا الو هذه النكولة انعرز تعمج ديد .ذا د كرة لصتن 
اه عالق 33 الذي لقوتو ريك انر الداقي 11 تعيض كال برالما خون يغيد 
بلفظ المضيء 1 ايدرواق كان تعضة رتنا - تغليًا للموجود على ما لم يوجد. أو 
ا الواقع. ونظيره قوله تعالى: إن يفنا كتف اكول معن تنفد 
انها فإن الهزة لل :ريع !"مع ولوييكن الكدات جيل كله ا 
ا يجوز أن يكون تقدّم جميع القران على التحدّي المستفاد من الفاء بناءً 
على العليت ١و‏ التتريل ".ومع ان الفرقاق: لو كان انيكا للكلى كلما فيل دفلا 
حاجة اضلا الى العا ويل> اشهى كلامة. 
وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوّلاً: فلآنٌ تصحيح الكلام هاهنا بمثل ما ذكره المصنّف 
يتشتن عل القباس الذى ليه إلى «الفاظل اللسق لمر قد ويل التضتت: ايكًا 
قاعيما كرو يها قولف اترينه رسن 2.1 الحقاديي ." لمعيب اللى أركيه 


جالسمرقنديّة في الاستعارات. مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق في فقه الحنفيّة وحاشية 
على المطوّل. وشرح الرسالة العضديّة. وغيرهاء تُوُفَي بعد سنة 888 ق. , انظر: الأعلام 


للؤوركلي :1777/16. ١‏ . «ه»: الرتبة. 
؟. انظر: الكشّاف 4/7"؛ تفسير البيضاوي © /5. 
*. البقرة: 4. نك ادن لبا 
ه. الأحقاف: 80 كزان المعيدن ف سمت 


اا تشع البيضاوض ١:‏ 3م 
6. في هامش «م»: أي تنزيل المنتظر منزلة الواقع. 
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المصنّف ليس من الأقسام الشائعة التي مثّلوا بها في كتب العربيّة من أبوين والقمرين 
والقانتين!'' ونحو ذلك فللسمرقندي أن يقول للبخاري بطريق المعارضة: لا حاجة 
إلى ما تكلفته من تصحيح الكلام بمثل ما ذكره المصنّف, لجواز تصحيحه بمثل ما 
ذكره العلامة التفتازاني, فتأمّل. 

وأمّا ثانيًا: فلآنٌ مجموع القرآن الصادق على كلّ مجموع شخصي قائم بواحدٍ 
من القرّاء. فكيف يفيد كون الفرقان إسمًا للكل في دفع الإشكال. نعم. لو قيل إن 
الفرقان اسم للكل والكل جزء منه لكان مفيدًاء فتديّر. 

قوله: [وأفهم من تصدّى لمعارضته] من فصحاء عدنان. 

قال المحشّي: الخطيب البليغ؛ وقال البخاري: أقول: لا يساعده اللّغة فانظر فيه. 
انتهى. 

وأقول: لقائل أن يقول: إنّ هذا تفسيرٌ باللازم فإنّ البلاغة لازم للخطيب عرقًا. 
والتفسير باللازم شائع سائغ وإن لم يوجد في كتب اللّغة. 

قوله: [ثمٌ بيّن للناس ما نزّل إليهم] حسب ما عن لهم [من مصالحهم ليدبّروا 
اياته ] 

قال البخاري: قال الفاضل اللّيئي: أي على حسبه. أي على قدره وعدده. يقال: 
ليكن عملك على حسب ذلك أي على قدره وعدده. انتهى. 

اقول1ق:فتتووا:عبارة العامة الرزوى 1١!‏ فى ترس التخصيفة تماد العسلونة 
بحسنت لمان الموضوعات) بوجيين: احدهما مثل ها ذكره :ذلك الفاض ا .:والقا» 
ان العراد فنا بود الطلوع سبي كمابة الموضوعاف وال" يكن يكيان ادبع الأخير 


0 لة فى ال‎ ١ 

"قال المؤلف:قى مخالتئ التؤمنيق 01/5 «النحتق الغلا قظيع الت فى محش بن مهد 
البويهي الرازيء. توفي سنة ست وستين وسبعمئة في دمشق ومن تصانيفه المشهورة: «شرح 
الشمسية» و «شرح المطالع» وغيرهما. 


أيضًا فيما نحن فيه. وحينئذ يكون التقدير بحسب ما عَنّ لهم أي بسببه. انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ جريان الوجه الأخير فيما نحن فيه يوجب إخلالاً في 
المقصود. بخلاف جريانه فى بحث الموضوع. فلذا لم يجره قلم الفاضل بإجرائه 
هنا؛ وذلك لأضه اذا تحمل تلك العبازة هاهنا على معق السبيثة يقن متعلق البيان 
المذكور في كلام المصنّف غير متين'''. فإنّ حاصل الكلام حينئذٍ يصير هكذا: بيّن 
للناس بما نزل إليهم بسبب ما عن لهم من المصالح. ولا يظهر من هذا أنّ متعلّق 
البيان ماذاء إذ البيان بسبب ما ظهر من المصالح لا يدل على أنّ المبيّن تلك المصالح 
هو الأعدّ' "! من ذلك. ولا دلالة للعامٌ على الخاصٌّء بخلاف التوجيّه الأوّلء فإنٌ 
حاصله أنّ البيان وقع بقدر ما ظهر لهم من المصالح. ومفهومه مطابقة البيان وموازاته 
لنلك المصالح, والمتبادر من موازاة البيان و(" مطابقته لشيء أنّ ذلك الشىء هو 
المبيّن, وهو بِيّن جدًا. 


اسح ب وا سات 
يشعر به تعليله بقوله: «لِيَدَيّدُوَا'ايَاته , لأنعه! 0 # معاني جميع الايات 


37 ول بعد تراه عن النزول لم يحصل لهم الك الكامل. إذ بان من 1 
موحي دي ميوت بوي 
قوله: 8 لِيَدَيّرُوَا ايَاتِهِ وَلِيَتَذَكْرَ أولُوا آَلآلْبَابٍ 4. 


١.«ه»:‏ غير مبيّن. ". «ه»: اعم. 


ع8 
”'. «ه»: و. غ. «ه»: ‏ لانته. 


6. «ه»: يتصمن. 


خاعية على البخارى فين 


قال البخاري: اقتباس من قوله تعالى في سورة ص: « كِتَابُ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِْكَ مارك 
ليوا آيَاته وَلَِذَكَرَ ونوا لباب » 17 

قال المصنّف في تفسيره: ليتفكّروا فيها فيعرفوا ما يدبّر ظاهرها من التأويلات 
الصحيحة والمعاني الفبقيطةواكعظية :دوو العقو ل السليمة ا يحضي وا نما بهو 
كالمركوز في عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته وبما نصب عليه من الدلائل, فإِنّ 
الكتب الإلهيّة بيان لما لا يعرف إلا بالشرع. وإرشاد إلى ما يستقلٌ به العقل. ولعل 
العناتو الأول" بوالتدكن للياتى "+ ألهى: 

أقول: ولعل وجه التعبير بذوي الألباب في الثاني أن الاحتياج إلى العقل السليم 
فى الاي اعد واكتر فلعدتر. 

قال الفاضل اللّيئي: الواو في +ِلِيََبّوَاك ضمير لأولي الألباب على التنازع 
وإعمال الثاني أو للناس. والأُوّل أوفق بالآية, والثاني بسوق الكلام, انتهى. 

أقول: يحتمل أن يكون أولوا الألباب في عبارة المصنّف من قبيل وضع الظاهر 
موضع الضمير لحفظ الاقتباس من التغيبر أو للإشعار بكثرة مدخليّة العقل في 
التذكر على ما أشرنا إليه آنقّاء اتتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوّلاً: فلن من البيّن أنّ مقام التدبّر أَوّل مقام يرد على العقل 
ويلزمه ارتياض الفكر فيه. وأمّا التذكّر فهو مقام إعادة النظر بعد قضاء الوَطر عنه 
بالتدبّر أَوَلاً فالقضيّة منعكسة. ولهذا جعل الفاضل اللّيئي الواو في * لِيَدَبّدوَا » 
ضميرًا لأولي الألباب على التنازع, كما م. ظ 

وأمّا ثانيّا: فلآنَ ما ذكره آخرًا من احتمال عبارة المصنّف لكونها من قبيل وضع 
الظاهر موضع المضمر ممّا لا اختصاص له به. بل هو جار في المقيس عنه أيضًا. 


.١‏ ص: 656. من «قال البخاري: اقتباس الى هنا سقط من «ه». 
؟. في المصدر: للمعلوم الأوّل. تفشتين البيشاوى 1/8 
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وأا ثالنّا: فلأنٌ وضع الظاهر موضع المضمر إِنّما يكون إذا ظهر المرجع بعينه. 
والمرجع فيما نحن فيه هو الناسء والمظهر هو أولوا الألباب. فكيف يكون من قبيل 
وضع الظاهر موضع المضمر؟ وإن أراد به غير ما هو المعهود في كتب النحو من 
وضع المظهر موضع المضمر كما يشعر به إقحام للفظ القبيل, ففيه أنته ليس لذلك في 
كتب العربيّة مَساغ ولا سبيل. 

قوله: مَن كان له قلب [أَرْ الْقَى ألسَّنْعٌ وَهْوَ شَهِيدٌ فهو في الدارين حميد 
وسعيد ]. 

قال البخاري: مقتّبّس من قوله تعالى في سورة ق: #اإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ 
لأ كلت ان القى التق و خواقيية ١14‏ قير سير افعو فى قله 

قال المصنّف في تفسيره: أي قلب واع يتفكّر في حقائقه. [(«أَوْألْقَى السَّمْعَ»4 
أي] وأصغى لاستماعه وهو [شهيد4!''] حاضر بذهنه ليفهم معانيه. أو شاهد 
لصدقه فيتّعظ بظواهره وينزجر بزواجره' "", انتهى. 

أقول: لعلّ صاحب القلب إشارة إلى المحقّق. وصاحب السمع إلى المقلّد. والله 
أعلم. 

م قال المصنّف: في تنكير القلب وإبهامه تفخيم أو ؟! إشعار بن كل قلب لا 
يتفكر ولا رت انتهى. 

أقول: لا حاجة إلى هذا الإشعار مع قوله: فمن كان له قلب, لدلالة قوله: « كَانَ لَه 
َلْبُّ4. صريحًا على التخصيص المذكور مع قطع النظر عن تنكير القلب لكون «مَّن» 
لذوي العقول. ولعلّ التنكير للتحقير وإفادة التعميم. أي كلّ مَّن كان له أدنى قلب من 
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القلوب الواعية, انتهى كلامه. 

وأقول: أوَّلاً أنّ ما ذكره من إشارة صاحب القلب والسمع إلى المحقّق والمقلّد 
فاخوة عقا قله ددن ذلك :ضع العه تف غاية الامر اشم عقر عن كل رواحن نهنا 
هناك سركي وهكز عله :هذا القائل يقرت كيا لا يكف على الشا مل 

وثانيًا أنّ ما قاله ثانيًا بقوله: (أقول لا حاجة إلى هذا الإشعار) إلى آخره. مدفوع 
بان غاية ما يقتضيه مملاحظة كلمة من الموصولة. وفي المقتبس والمقتبس عنه ان 
يكون حاصل المعنى أنته يتذكّر بذلك كل عاقل له قلب. واللازم من ذلك أنّ كل 
عاقل لا يتذكّر بذلك. بل عاقل له قلبء ولا يفهم منه أنّ القلب الخاصٌ يتذكّر دون 
مطلق القلب. وإِنْما يفهم هذا من تنكير القلب كما ذكره المصنّف. 

والحاصل: أن اللازم ممّا ذكر تخصيص العقل لا تخصيص القلب. والفرق ظاهر 
على مّن له قلب. 

قوله: لا يليق لتعاطيه إلى اخره. 

قال البخاري: قال السمرقندي فيه إِنّ كونه رئيس العلوم الدينيّة ورأسها يستلزم 
توقف البراعة أي التوقّف''' فيها عليه. فيتوقف على تعاطيه. بل التكلّم فيه أيضًا 
فكيف يتوقف تعاطيه والعضدي لا تكلم بما فيه على وجه اللياقة على البراعة فيها. 
انتهى. 

وأقول: لا يبعد أن يكون المراد من العلوم الدينيّة هنا غير علم التفسير فافهم. 
انتهى كلامه. 

أقول: هذا يدل على تصوّر فهمه وقلّة تأمّله إذا توهّم أنّ الفاضل السمرقندي 
اراد الإيراد بن العلوم الدينية يشمل التفسير. فقول المصنّف (علم التفسير الذي هو 
رئيس العلوم الدينيّة). يستلزم كون الشيء رئيسًا لنفسه على منوال ما أورد على 


١‏ . «ه»: التفوق. 


قولهم: «النار أسطقس فوق الأسطقسات». بأنته يستلزم كون النار فوق نفسه. 
فأجاب شفقةً على الناظرين: بِأنّ المراد بالعلوم الدينيّة غير علم لابين كما | نيت 
ثمّة بأنّ المراد بالأسطقسات غير أسطقس النار؛ وفيه ما فيه. لظهور أن الإيراد الذي 
قفته ذلك لقال على ما مادق عليه غيارته لبس ها توكيه هذا المحش و ولا هو 
مما يندفع بذلك الجواب. ش 

ادعافل:إبزاذ الال أكون اسه ورسين العلوم الذيتقةدورانها ومسبين 
قواعد الشرع وأساسها». يقتضي تقدّمه على العلوم الدينيّة. وانحصار لياقة تعاطيه 
والتكلّم فيه فيمن برع فيما عداه من العلوم الدينيّة يقتضي تأخّره غنها. فما وجه 
التوفيق؟ وهذا سؤال مشهور في هذا المقام. 

وقد عيب غندبوجوة اخبنها أن الشكي الأول عالط إلى القلت المتعسيق 
أنوار حقائق التنزيل من مشكاة النبوّة, والثاني بالنظر إلى الخَلّف المستنبطين ما 
يتعلّق بالحكم والأحكام, والبلاغة من اللطائف والدقائق كما سيشير إليه المصنّف, 
قاذ القزماء" ذا كوا 'المعاى نوا وضحوا المبائق متك راء 7 قرا عن العلويه الذيلية 
عليها وربط أدلتها إليها. 57 دونهم إذا أرادوا ع اج النكت واللّطائف منه فعليهم 
الالتجاء بالعلوم الدينيّة والفنون العربيّة. فتدبّر. 


قوله: سورة فاتحة الكتاب!"٠.‏ 


قال البخاري: قال السمرقندي: فاتحة الشيء أوَّله. فقيل: مصدر بمعنى الفتح, 
كالكاابة يهقى الكذي نه أطلقة على أذل الشىء شيمية المفول بالمضدر» لأن 


.١‏ «ه»: أبناء. ". فى المصدر: الفاتحة. 
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الفتح يتعلّق به أَوَّلكَ وبتوسّطه يتعلّق بالمجموع, فهو المفتوح الأوّل, انتهى. 

الظاهر أنته 5306 يتعلّق بكلّ جزء من المجموع بعد تعلقه بالجزء الأوّل, 
فلمًا كان المفتوح الأوّل سُمّى بالفاتحة. 

وقول يقكم انحية ا 5 أوّلاً وبالذات يتعلّق به. وثائيًا وبالتبع يتعلق 
الشيء. فهو بمنزلة باب الدار في تعلّق الفتح أَوّلاً به وثاتيًا بها. فلذلك سمّي 0 
بالفاتحة. انتهى كلامه. 

وأقول: لا يخفى على المتأمّل أنّ ما صدّره ب«أقول» توضيح لما ذكره الفاضل 
السمرقندى لا شىء ار والذي تفرّد به هاهنا هو أنته احتال, فشرح اوّلا كلام 
السمرقندي بما لا يرضى به صاحبه؛ ليجعله بعيدًا بحسب العبارة عمّا نسبه ثانيًا إلى 
لني رد نه اقول تادر 

قوله: سورة فاتحة الكتاب. 

قال المحشي الفاضل: من قبيل إضافة المسمّى إلى الاسم. فهي في قوّة سورة 
بشن قاتخة الكوا 1 

وتاققن فيه اليد البخارى آولا بقوله: أقولء فيه متاقصة ظاهرة» لأن مسق 
السورة ليس مسكى فاتحة الكتاب بل اع ننه كما ل يخفى: ولعله من :قبيل اشتباة 
العارض بالمعروضء انتهى كلامه. 

وأقول: قد أشار المحشّي إلى دفع هذه المناقشة بإفحام لفظ القبيل. ومن 
الّطائف' "! الاتفاقيّة أَنّ إفحام لفظ القبيل في كلام هذا القائل!؟) حيث قال: ولعلّه 
من قبيل اشتبأه العارض بالمعروض من هذا الفبيل: فافهم. 

وكا رقو لدف اقول تيدف أذ لولف شوروة القاتسة ين قينا القيواناك: وعنماكت 
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تع ع ا ينان رد على نالحدل :فى المتوانات يعارم وغول عور كتيرنة اين 
التواق توذلفسعود' 7" جد اقانا امكو الرراو اعع اضف او بعالئة أن عناطنة 
على مجموع العنوان, اتتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنته إن أراد أَنّ تلك الأسامي عنوانات حقيقيّة' " فتوجّه المنع 
عليه ظاهرء وإن أراد أنّ لها نحو مشابهة بها كما يشعر به إفحام لفظ القبيل فلا نسلّم 
توجّه الاستبعاد في تعددها وتعدادها. خصوصًا في الشروح والتفاسير. كيف وقد 
ذكر في فواتح كتب الحكمة أنّ بعضًا من الحكمة النظريّة يسمّى بالعلم الأعلى 
وبالإلهي وبالفلسفة الأولى وبالعلم الكلّي وبما بعد الطبيعة وبما قبل الطبيعة. وبعضًا 
اخر يست بالغله الأوسط :وبالزنياضى وبالتعليس إلى غير ذلفه على أن اسعهاة 
ذلك في العنوانات الحقيقيّة أيضًا غير 12 وإنّما نشأ استبعاده من عدم تعدّد أكثر 
ما رآه من العنوانات. وكون مثل ذلك موجبًا لاستبعاده العقلء غير ظاهر. 

قوله: الوافية والكافية. 

ما منصوبان معطوفان على «سورة الكنز» فيكونان إسمين بدون لفظ السورة, 
وموافقًا لما في التفسير الكبير, وإِمّا مجروران معطوفان على «الكنز». 

قال البخاري: قال السمرقندي: جدهما يستلزم حذف جزء العلم والعطف على 
جزء العلم. وحذف جزء العلم جائز لكن في مقام الأمن من الإلباس, ولا أمن من 
الالباى فى مقاءسبيان الاسوه انتهى: 

أقول: الأؤلى أن يقول جرّهما يستلزم حذف جزء العلم أو العطف على جزء 
العلم, لأنته إمّا أن يكون!؟ لفظ «السورة» محذوقًا من أوّل قوله: «والوافية» وقوله: 
«والكافية» مع أَنّْها جزء المضاف إليه. كما في قوله: «اتُرِيدُونَ عَرَض الدَنْا وَالهُ يُرِيدُ 
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الآخِرَة4 ١!‏ على قراءة جد الآخرة أي عرض. فيكونان عطفًا على مجموع العَلّم أي 
سورة 5 وما أن لا يكون لفظ «السورة» في «سورة الكنز» محذوقاء بل يكونان 
عطفًا على قوله: «الكنز». ويكون لفظ «السورة» في «سورة الكنز» متعلمًا ده 
المعطوفات. وحينئذٍ يكون عطفًا على جزء العلم بدون حذف جزء العلم. فالواقع 
أحد الأمرين دون مجموعهما. بقي أنّ الأنسب أن يقول بدل قوله «العطف على جزء 
العلم». عطف على جزء العلم. فالفساد من وجهين. اتتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً فلأنٌ أولويّة ما ذكره ممنوعة. بل الذي قدّره خبط 
ظاهر”''؛ لأنّ الفاضل السمرقندي ادّعى لزوم المحذورين على تقدير العطف على 
الكنز. وعلى هذا التقدير يكون [لفظ] السورة محذوفة ألبنّة. ولا يجوز أن يكون 
لفظ «السو رة» في «سورة الكنز» متعلقًا بمجموع المعطوفات كما توهّمه هذا القائل, 
لظهور أنّ لفظ «السورة» جزء للعلم كزاء زيد لا أَموًا عايكا لماي في المعطوف 
شن يمك تعلقم بالسطاز فاك الحعة فقيو ايها ذلك عاق ان قال ملم وياة مر 
مثلا ويراد زيد وزياد وزبير ان يقدر لفظ الزاء في زيد متعلقًا بالأخيرين ايض 
والتالي باطل قطعًاء فالمقدّم مثله. وقد اتتضح بذلك أنّ في صورة العطف على 
«الكنز» يلزم مجموع الأمرين كما ذكره السمرقندي لا أحدهما كما توهّمه 
البخاري. 

وأمّا ثانيًا: فلآنٌ ما ذكره من أنّ الأنسب أن يقول بدل قوله (والعطف على جزء 
العلم). (وعطف جزء العلم على جزء العلم)؛ ففيه أنته لم يذكر الفاضل السمرقندي 
سوى ذلك. لأنته قال: يستلزم حذف جزء العلم والعطف على جزء العلم إلى آخره. 
واللام في العطف عوض عن المضاف إليه. أي وعطف جزء العلم. فصار الحاصل ما 
حكم بكونه انسب. 


.١‏ الأنفال: /17. ؟. «م»: ظاهره. 


هذاء وتحقيق الجواب عن لزوم المحذورين مذكور في حاشيتنا القديمة 
الكبيرة ١!‏ على هذا الكتاب فليرجع إليه مَن أراد. 

قوله: إلا أن منهم مَن عد التسمية دون #أنعمت عليهم #. 

قال المحشّى الفاضل: هذه مسامحة وقعت في الكشّاف'", والمراد «صِرَاط 
الدين الفقت عَلَيهد !9 

وأورد عليه السيّد البخاري بأنّ عرف القرّاء في تعداد الآيات ذكره أواخر الآي, 
فيقولون مثلا ؤَاَلْعَالَمِينَ 4 آية. (نَسْتَعِينُ» آية. وحاصله تعيين أواخر الآى لامتياز 
الآيات. وعلى هذا فلا مسامحة. لكن ذكر ْاانْعَمْتَ» مع قوله ©عَلَيْهِمْ» للامتياز 
عن قوله تعالى: هغَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ4, وإِنْما قال عد التسمية ولم يقل عد الرحيم 
ليمتاز الرحيم في قوله تعالى رب الْعَالَمِينَ 4 ذَأَلرّحْيْنِ أَلدّحِيمٍ 4 مع 
الاتفتضار! “0 انه كلامة: 

وأقول: لو سلّم أنّ عرف القرّاء! *) ما ذكره فذلك لا يخرج الكلام عن المسامحة, 
بل حاصل ما ذكره هذا المحشّى في دفع المسامحة أنّ صاحب الكشّاف تبع القرّاء 
في هذه المسامحة, فتأمّل. 

قوله: ومنهم من عكس. 

قال البخازى: قال السفرقتدى” المتانسس :نما جعل عكسا له أن يكون القراد أنعه 
خغل التسطة حدما من الآاية كنا ذهت النه البعض فيازة عدم المع كن تتمدهن 
العتمتةه وهو | 5 السورة خارحة طن السسورة::وقو انه يز عراظة النين ا لعفت على + 
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آية و مغر آلْمفْضُوبٍ عَلَئِهِْ ولا آلضالِينَ # آية أخرى. وإن حمل عليه!') لزم عدم 
التعّض بمذهب البعض. والأمر فيه سهل. وليس في الكلام دلالة على الانحصار. 
انتهى. 

أقوؤل؟ التق قن تور ا السكوت في مقام البيان يفيد الانحصارء انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المنفى في كلام الفاضل اللّيئي الدلالة المطابقيّة أو الأعمٌ 
منها والتضمّنيّة كما هو 5 ودلالة السكوت في معرض البيان من باب المفاهيم 
والدلالات د انل كاه السيحون عو كترون إل صراقى: انهه 

قوله: وتثنّى أي تكرّر في الصلاة. 

قال البخاري: قال السمرقندي: بحمل التثنية على التكرير اندفع القول بأنْها تنلث 
في المغرب وتربّع في الظهر والعصر والعشاء. على أن التثنية لا يبقى الأكثر؛ إذ في 
الثنلاث 1 فوقه يوجد ين يفهم من كلام المصتف في تفسير قوله تعالى: 

هن سَبْعٌَ سَمَا سَمَاوَاتِ ١4‏ ' 

د فيه إِنّهِ لا حاجة في 6 القول المذكون: الى حمل الققية بعلن الدكريية 
لأنته قد صمّ أنّ الصلوات حين فرضت كانت مثنّى إلا المغرب. فلمًا هاجر يي إلى 
المدينة زيدت في صلاة العصر واقرّت في السفرء مع انته يحتمل ان يكون المراد 
أنها تثنّى في جميع الصلوات. أي العدد الحاصل له المشترك بين جميع الصلوات 
اتنان» على أنته يمكن أن يكون المراد أَنّها تنّى وجوبًا في الصلاة على ما هو 
مذهب أصحابنا الحنفيّة, انتهى كلامه. 1 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً فلأنٌَ ما ذكره أوّلاً إِنْما يدفع الاحتياج إلى حمل التثنية 
على التكرير لو ساعدّه عبارة المصنّف. بأن كان بَدَلُ قوله (تثنّى) بصيغة المضارع 
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قوله (كان مثثى) بصيغة الماضيء وليس فليس, فافهم. 

وأمّا ثانيًا: فلن ما ذكره ثانيًا راجع إلى ما ذكره الفاضل السمرقندي في العلاوة 

وأمّا ثالنًا: فلن ما ذكره ثالنًا مع كونه مذكورًا في الحواشي فيه قصور وتقصير؛ 
ما القصور فلن تصحيح كلام المصنّف بالبناء على مذهب غيره ممّا لا يخفى وَهْنه. 
وأمّا التقصير فلأنته يمكن توجيه ذلك على مذهب من جوّز التنفّل بركعة واحدة 
افا لأ عه جووزيا" أعانما عضوم 

والصواب أن يُجاب عن هذا: بأنّ مكرّرها في الأكثر كاف في تشميتها بالمثاني, 
زأنالضلة العطار> وى :وعد ولنترسلة حقة نائر» . . ش 

قوله: وقد صحٌ أنّها مكيّة. 

قال الفاضل البخاري: أي نازلة بمكّة على ما يشعر به سابق الكلام, لقوله تعالى: 
د وَلَقَدْ آتِنَاكَ سَبْعًا مِن الْمَتَانِى 14" وهو مكمّي أي نازل بمككّة, فيكون نزول الفاتحة 
بفكة:وفقدمًا على نزول 1 

ثمّ قال: قال الفاضل السمرقندي: هذا الاستدلال يتوقف على كون هذه الآية 
نازلة يفك قبن البجرة" الى المدية ب وديدةد كونها وكنة لا نيعا زوه ال تر انع 
ذكر في التيسير أنّ سورة البقرة مدنيّة إلا أنته نزلت يوم النحر بمنى في حجّة الوداع, 
وذكر في شرح" ' المنهاج أنّ أكثر المدنيّات أي ما ورد في المدينة بعد الهجرة. 
وأكثر المكّيّات أي ما ورد بمكّة قبل الهجرة, فعلم أنّ! *' المكيّة يستلزم كونها قبل 


.»١ فى هامش «ع»: أي د نية الصلاة «؟‎ .١ 
؟. الحجر: /ام/. ”'. «ه»: شروح.‎ 


ص 
ع. «ه»: أن. 


حاشية على البخاري للك 


فإن قلت: قد ذكر أيضًا أن المصطلح أن المكّى ما ورد قبل الهجرة سواء كان في 
المدينة أو غيرها. 

قلت: فحينئذٍ لا يلزم من كونها مكيّة كون الفاتحة مكيّة أي نازلة بمكّة لجواز 
كزنيا موكة واررذة قبل اليخرة: اهن 

ثم أورد عليه البخاري: 2 منع استلزام كون الآية المذكورة مكّيّة لكون الفاتحة 
نازلة بمكة بسند جواز كونها مدنيّة واردة قبل الهجرة ضعيف. وكذا منع استلزام 
كوكياننا زلة يمكة قبل البجرة كوى لذ قعة ذا له يتك الف تعلق كما عرفا اليه اننا 
أن أحدًا لم يرو فى الكتب المشهورة أنتدييي دخل المديئة بعد البعثة قبل الهجرة, 
وما نقل في 00 المنهاج ففي المكدّيّات مسلّمء وأمّا في المدنيّات فلعلّه مذكور 
مشا كلة ونيا مبحة: الى كلامة: 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلمنع إشعار سابق الكلام بما زعمه من كون المكّي 
شعت النازل فى كد اذ فى كون الفكن هناك ينعت انار لتقل بفكة محل بعك 

وأمًا ثانيّا: فلأنّ ما توهّمه من ضعف المنعين إِنّما يتمّ إذا أريد بجواز كونها مدنيّة 
واردة قبل الهجرة كونها نازلة في المدينة قبل الهجرة وليس كذلك. بل المراد أنته 
يجوز أن يكون معنى كونها أنّ حكمه متعلّق بأهل المدينة واردة في مكّة قبل 
الهجرة. 

فقد ذكر الشيخ جلال الدّين السيوطى فى كتاب الاإتقان أنّ بعض الآيات مما نزل 
تار ا وو ارك نوف رم وبال اف ل جل 
انيه وها ول 5 في اهل مكة' '". انتهى, 1 1 


.١‏ «ه»: شروح. ؟. فى المصدر: وما. 
". الإتقان فى علوم القرآن ١‏ /1 ؟. 


ومن هنا ظهر أنّ شيئًا من المنعين المذكورين لا يستلزم ما أشار إليه هذا الفاضل 
من تجويز دخول الى ل المدينة بعد البعثة قبل الهجرة حتى يحتاج في دفعه إلى 
أنته لم يرد في الكتب المشهورة. 

وأمّا ثالنّا: فلن مراد شارح المنهاج أيضًا ما أشرنا إليه من اصطلاحهم في المي 
والمدني ولا محذور فيه فلا وجه لحمله على إعمال المشاكلة, مع أنّ الأصل في 
إطلاق اللفظ خصوصًا في بيان المسائل الدينيّة هو الحقيقة والمشاكلة مجاز ضعيف 
حتّى أنكره بعضهم كما صرّحوا به. فتدبّر. 

اقوله تعالى: «بشم أله الرّخمن ألرّحيم 4 ١(‏ 

قوله: والاجماع على أنّ ما بين الدفتين [كلام الله سبحانه وتعالى] إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: فيه: إِنّ الإجماع والوفاق المذكورين لا يثبتان دعوى أنته 
عوويين الفاتية""' اننين. 

وقد أشار الشارح إلى هذا في الحاشية حيث قال: هذان الدليلان يدلان على أنّها 
من القرآن لا على أنّها من الفاتحة, إلا أن ينضمٌ إلى الدليل الأوّل في كلّ محل أثبت 
فيه. وإلى الثاني عمّا ليس بقرآن في المحل, والقيدان في محل المنع. انتهى. 

عر 00 ا ا 
ون" ؟" كني الأجادوة والقران أن المصصق الذى مه امب الممقق مان يت 
راعى فيه الترتيب الذي كان عليه في الوح المحفوظ بإخبار النبيّ - يليه ثم 
لكين هنة .هذا المصحك الذى: بين الاش انتهى كلاقة: 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ ما ثبت في كتب الأحاديث ونحوها في هذا الباب أخبار 
احاد معارضة بما يخالفها ممّا حاصله وقوع الزيادة والنقصان في القران. 


١.انظر:‏ حاشية عصام. المخطوط, ُ. ؟. «ه»: فى. 


حاشية على البخاري هم 


وقد ذكر الشيخ جلال الدّين السيوطى الشافعى فى كتاب الإتقان عدّة أحاديث 
صريحة فيما ذكرناه. منها ما رواه عن أبي عبيدة قال: قال: حدّثنا ابن أبي مريم. عن 
نافع بن عمر الجمحي, حدّئني ابن أبي مليكة, عن المسور بن مخرمة؛ قال: قال لعبد 
الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما نزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة, فإنا لا 
نجدها كقاله اسقطلة قينا سقظ منرم القد ان 7 الشهتى» 

قوله: كيف إلا] وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتدً! '' به شرعًا 
1" لى بصيدن ايه اتعالق. 

وأورد عليه المحشّي الفاضل بانته لا يصمّ جعل اسم الله الة لقراءة الفاتحة عند 
من يجهل انبنو ! ؟ اله تسزءا من القاقحة:فاللاق :به جعل الباء المضاح 1 

وقال البقد البخاوى: أقول :فيد متافسة :ظاه: أن مرع جعل القسمية تجزءا مد 
الفاتحة لم يجعلها الة لقراءة تمام الفاتحة بل لقراءة ما يتلوهاء كمّن لم يجعلها جزءا 
منهاء فإنّها على كلّ مذهب آلة لما يتلوها كما يظهر من سوق كلام المصنّف. انتهى 
كلامه. 

واقول» فيه نظ اما أولا هلان السنافقة المدكووة اذا اورت علن تن ها 


التسمية جزءاً من الفاتحة يصير نظيرًا للمناقشة التي نقلها سابقًا عن الفاضل 
السمرقندي على قول المصنّف في الخطبة لا يليق لمتعاطيه إلى آخره. وقد أجاب 
عنها بما لاا يسمِن ولا يغنى من جوع كما مرٌ. 

ذكان الحتاسي اودوذكر ذلك الكوااف :قلا نجع فيه الليون جو يانه قنه ديا رن تولك 
على قياس ما قاله ثمّة إنّ المراد بالفاتحة ما عدا البسملة تجوّرًاء ولعلٌ عدم تعدضه 


.١‏ الاتقان فى علوم القران ؟ /18. ؟ . «ه»: ولا يقيّد. 
'"'. «ه»: ممّا. 
6. حاشية عصام. المخطو ط, 0. 


غ. ((ه): بسم. 


لذكر ذلك الجواب هاهنا مع كونه مفيدًا هاهنا إِنّما نش من حرصه على ترويج ما 
سنح له هاهنا من المناقشة؛ فتديّر. 

وأمًا ثانيًا: فلآنٌ ما حكم به -من أنّ من لم يجعل البسملة جزءاً أيضًا لم يجعلها 
الة لقراءة تمام الفاتحة من قبيل الدّجم بالغيب. ودعوى ظهور ذلك من سوق كلام 
المصنّف غير ظاهر؛ فإنّ من كلام المصنّف ما يمكن توهّم ذلك منه هو قوله: (لأنّْ 
الذي يتلوه مقروء) والتلو والقراءة كلاهما عامّان شاملان لتمام الفاتحة. بل لتمام 
القران, فإنّ التلو هو التأخّر ولا إشعار في صيغته ولا في سوقه مع غيره إلى قصد 
التخضيض .ينغن الآياك» دون عضن ا 

قوله: [لقوله عليه الصلاة والسلام:] كل أمر ذي بال إلا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر ]. 

فال القاع: السمر فى + البال الخال والعا نه وام ذومال أ شيف ريه بيدا 
وألبال ايضًا:القلب' كات الأمر ملك قلب صناعيه لاكتغالد.به» توقيل:شته الأمن بذ 
قلبيه على الإتتغارة المكقة اننهى: 

واعترض عليه السيّد البخاري بقوله: أقول: توجيه الاستعارة المكنيّة فيه مشكل؛ 
لأنّ شرط الاستعارة المكنيّة طئّ ذكر المشيّه وإثبات لازم من لوازمه كما تقرّر, 
وهاهنا المشبّه به وهو ذو بال على ما قيل ‏ مذكور. فكيف يكون استعارة مكنيّة؟ 
نعم, لو كان البال فقط مذكورًا كان له وجهء انتهى كلامه. 

وأقول: فيه تأمّل؛ لأنّ مراد القائل ب«ذي قلب» ليس أنّ المشبّه هو مفهوم هذا 
التركيب الإضافي''' بل أراد به ما يصدق عليه ذلك كشخص إنساني عاقل لبيب 


١م‏ تدبر. 
؟. فى هامش «ه»: وكذا الحال إذا قلنا فى بيان الاستعارة الواقعة فى قوله «واذا المشبّه اشبهت 
انا رهن تشبيه المشبّه ب«ذي ظفر» على طريق الاستعارة بالكناية فانْ المراد به أنثه شه 
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حاشية على البخاري /ام ١‏ 


وحينئذ المشبّه هو ذلك المصداق المطويّ المرموز إليه بذكر لازمه وهو ذي قلب 
كما تقراً عند الجمهور في الاستعارة المكنيّة, وأيضًا القائل لم يقل إِنّ ذلك استعارة 
مكنيّة بل قال: شبّه الأمر بذي بال على الاستعارة المكنيّة. أي على وجه يعتبر في 
الاستعارة المكنيّة من تشبيه أمر بأمر من غير تصريح بالمشبّه. ولو سلّم. فنقول: 
تعبير الفاضل السمرقندي عن ذلك القول ب«قيل». وتأخيره''! في الذّكر إشارة إلى 
ضعفه. فيكون ما ذكره المعترض بيانًا لوجه الضعف في الحقيقة. فلا يليق تصديره 
ب«أقول». فتأمّل. 

قوله: [قيل: يا أللّه] بالقطع. 

أي قطع الهمزة؛ لأنتها جزء وعوض الحرف الأصلي وهو ظاهر. كذا قال 
المحشّي الرومي. 

وقال الخطيبي' ": أراد المصنّف أنّ هذا أي القطع علامة كون الهمزة للعوض؛ 
فإنه لمّا صارت عوضًا صار في حكم جزء الكلمة. 

وقال المحقق التفتازاني: وخصّ قطع الهمزة بحال النداء لتمحّض حرف التعريف 
هناك للتعويض مضمحلاً عنها معنى التعريف حذار الجمع بين أداتي التعريف, انتهى. 

قال السيّد البخاري: انا اقول: لا يبعد ان يكون القطع فى صورة النداء لتشبيه 
الهمزة بالهمزة الأصليّة أو لتوهّم كونها أصليّة. كما قال بمثله العلامة المحشّى بُعيرَ 
هذا :وذلك. التفيعة او التوه يدوق غير لترسيط ‏ '" انهاراخوية ين حر ف النداء 
وجميع ما عرّف باللام غير الجلالة انتهى كلامه. 

وأقول: قد ظهر بما قدّمناه من نقل كلام مَن تقدّم على هذا السيّد الفاضل؛ أَنّ 


ا ذي أظفار ا .١‏ «ه»: 0 
؟ . «ه»: الخطيب. 3'. («م»: التو بيط 














حاصل كلامهم بأجمعهم تعيين قطع همزة «الله» في صورة النداء بكونها أصليّة أو 
شبنهة بها لكونها جرءا أو عضا فايق المعتى اللعديد الخاضق. بهذا الفاضيل مت 
يتّجه له تصديره بقوله: أنا أقول؟ ولعلٌ المعنى الخاصٌ هو إضافة التوهّم. وفيه ما 
فيه. 

وأمّا ما ذكره لبيان المشابهة مع أنته غير محتاج إلى بيان كما أوضحناه. مردود 
بأنهم قد عذّلوا توسيط أيها وأخويه بين حرف النداء وجميع ما عرّف باللام غير 
الجلالة بالاحتراز عن اجتماع الْنَي التعريف وهما حرف النداء والمنادى المعرّف 
باللام بلا فاصلة. فكيف يفهم من توسيطها مشابهة همزة «الله» بالهمزة الأصليّة, 
فتأمّل. 

قوله: إذا '' العقول تتحيّر في معرفته. 

قال الفاضل السمرقندي: 0 معرفة الذي يفيد فاتّخذ الناس الهة شتّىء وزعم 
كلّ أنّ الحقّ ما هو عليه. فكثّر الضلال ونشاً الباطل وقلّ النظر الصحيح, وما يودي 
إليه من الحقّ الصريح. وإِنّما جعلنا الضمير للمعبود دون ذاته تعالى؛ لأنّ الظاهر أن 
الكلام في اشتقاق الإله دون «الله». وإن كان الكلام في اشتقاقه فالضمير لله تعالى. 
والمعنى أنّ العقول تتحيّر في معرفة ذاته وصفاته وما يجوز عليه من الأفعال ويمتنع. 
انتهى. 

واعترض عليه السيّد البخاري بأنّ قول المصنّف بعيد هذا (إذ العائذ' "' يفزع إليه 
وهو يجيره حقيقة أو بزعمه) كالصريح في أنّ الكلام في الإله. ولا مجال لحمله 
على اشتقاق «الله». ولعل الفاضل وقع في هذا لأخذه هذا الكلام من حواشي السيّد 
الشريف مت على الكشّافء وغفلته عن أن كلام الكشّاف يحتمل احتمالين دون كلام 
المصئف. انتهى كلامه. 


١.فى‏ المفعد: لذن ؟ . «ه»: العائد. 


حاشية على البخاري هيا 


وأقول: إِنّ الفاضل السمرقندي قد ادّعى ظهور أنّ الكلام في اشتقاق الإله دون 
الله فإن أراد هذا السيّد بقوله: لا مجال إلى آخره. أنّ الحمل على اشتقاق «الله» 
تعالى مرجوح وخلاف الظاهر. فهو راجع إلى ما ذكره الفاضل كما لا يخفى. وإن 
أراد أنته لا مجال للحمل عليه ولو مرجوحًا فغير مسلّم؛ لأنّ هذا السيّد الفاضل 
نفسه لم يختره على دعوى الصراحة في الأوّل حتّى قال: إِنّه كالصريح فكيف يصحّ 
له إنكار مجال الحمل على الثاني ولو مرجوحًا؟ فتفطن. 

قوله: (وقيل عَلَمْ لذاته المخصوصة) وليس وصفًا مخصوضًا بالغلبة مثل 
انسفن كنا نهر قفعة الكمطتاق الأنشه يومف ولا وصقت يدا 

وفيه أن وصف ال وعدم الوصف به لا يوجب كونه علمّاء بل يكفي فيه 
كونه اسمًا لم يبلغ حدٌ العلمتة من الوضع لمتيتضن 7 كذ قال المحشّي الفاضل. 

وقال السيّد البخاري: اقول: لا يبعد ان يقال دعوى العلميّة يتضمّن دعوى 
الأفففةووالدلياتة الأؤلان لذتيات الاسيقة والنالة لفاك تخخوص العلمقة: انته 
كلامه. 

اقول ةا اف غابة التعد, إذا لى ينهد الابغدلال على الم مذكر فى عنتواة 
الاغوئ ال بالقراذ ةو لأبظريى الجرقة .وهل عذا إلاكل أن يحل اشر كنود 
اللفظ المخصوص معربًاء ويستدلٌ عليه. ثمّ يذكر دليل على كونه مركّبًا بناءً على أن 
المعرب مركب مع غيره في الواقع, على أنّ الاهتمام بتكثّر أدلة الاسميّة دون العلميّة 
يمنع عن ذلك ايضاء فتدير. 

قوله: لم يكن قوله!' لا إله إلا الله توحيدًا. 

قال المحشّي الفاضل: فيه: أنته لو كفى في التوحيد اختصاص المستثنى بذاته في 


./ في المصدر: شيء. "؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 





١٠‏ ثلاث رسائل تفسيرية, ج ه 


الواقع, فقولنا: لا إله إلا الرحمن أيضًا توحيد؛ لأنّ الله لا يحضر ذاته لنا!'' على وجه 
التشخّص''', انتهى. 
وأجاب عنه السيّد البخاري بما تواردنا معه في حواشينا القديمة حيث قال: 
أقول: يمكن أن يقال: يقتضي التوحيد ما يفيد ذاته المقدّس تعالى وتقدّس وضحًا. 
ولا يضرّه أنته لا يحضر ذاته لنا إلا بوجوه كلَيّة منحصرة في شخص, فقولنا: لا إله 
إلا الرحمن لا يفيد التوحيد؛ لأنته لا يفيد خصوص ذاته تعالى بمقتضى الوضع., 
انتهى كلامه. 
أقول' ": وما ذكرناه نحن في تقرير الجواب أعذب تقريرًا وأمّن تطبيقًا بكلام 
المصنّفء فلا بأس بإعادته هاهنا توضيحًا للمرام. 
وهو أنته لا يبعد أن يقال: إِنّ مراد المصنّف أنته لو لم يكن لفظ «الله» بحسب 
أصل وضع اللّغة عَلَمَا دالا على أمر جزئي واقع, كما أنّ «الرحمن» أيضًا لم يكن 
علمًا بحسبه. لزم أن لا يكون قولنا: لا إله إلا الله توحيدًا شرعيّاء كقولنا: لا إله إلا 
الرحمن, وحيث اعتبر به في التوحيد دونه عُلم أنته عَلَم بحسب أصل وضع الغ لا 
صفة, وهذا في الحقيقة جوابٌ باختيار الشقّ الثالث كما لا يخفى! ', انتهى. 
ولا عجب في توارد الخاطر قد يقع على الخافر قال الحكيم الأنوري: 
منم كه جشمه خورشيد كاه نظم سخن 
زشرم اتش طبعم نمىشود در خوى 
جكونه دل دهدم لقمه فرو بردن 
كه خاطر ذكرى كرده باشد أن را قى 


١.«ه»:‏ -لنا. ؟. حاشية عصام, المخطوطء. /. 
". فى ال لنسخة: قال. 
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مكر توارد خاطر كه در مجارى فكر 
نه ممكن است كه كس احتراز كرد ازوى 
دو رأه رو كه به راهى روند بريك سمت 
بحي نيباس ا كبن اوقلة ب درس 
قوله: وعلى الثانى قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا. 
قال المحشّي الفاضل: يصحٌ أن يكون باعتبار الأوّل أيضّاء لأنّ نعم(" الدّنيا 
والاغر دير !"على تي الذنها لكنه لم لفت الي لاه لو كان الحراه بر حسمن 
الذئيا والاسخرة عطاق يمينا" ٠"‏ لكان د كر وهب الذننا لنوا للأنجية اذكو .انين 
وقان لمشو اليف ري ا دولنير فنا لا االخصاص الرحي قن جتنا عالقا 
لأنّ نعم الدّنيا والآخرة تزيد على نعم الآخرة فقط أيضًا كما لا يخفى. ومن هذا 
عرفت ما في قول الفاضل اللّيئي الزيادة باعتبار الكمّيّة. إمّا باعتبار كثرة أفراد 
المرحومين وقلتها كما في رحمن الدّنيا ورحيم الاآخرة. وإمّا باعتبار شمول الدارين 
وعدم شمولهماء وإمّا باعتبار كثرة النعم وقلّتها. وهذان الاعتباران في قولهم: (رحمن 
الدّنيا والآخرة ورحيم الدّنيا) ظاهرء انتهى كلامه. ش 
وأقول: ظاهر كلام الفاضل الليئي أنته في صدد تحقيق أن الزيادة في «الرحمن» 
باعتبار الكمّيّة تتصوّر من وجوه. وليس في ما ذكره هذا السيّد ما يقدح في ذلك. بل 
الذي ذكره عين الوجه الثالث من وجوه الفاضل؛ لأنّ مراده بقوله: (وإِمًّا باعتبار كثرة 
النعم وقلتها) أَنّ نعم الدّنيا والآخرة الملحوظة في الرحمن يزيد على نعم الآخرة 
فقط أيضّاء فتأمّل. 


سن 


.١‏ في المصدر بدل لأنّ نعم: لأنعم . ؟. «ه»: يزيد. 
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قال السيّد البخاري: فإنّ «الرحمن» له تعلّق بالدّنيا خاصّة على الاعتبار الأول 
على ما فضّله المصنّف. ثمّ قال: أقول: واستبان ممّا ذكرنا ضعف ما قال الفاضل 
الليئىء هذا إذا قصد المبالغة فى «الرحمن» باعتبار كثرة المرحومين: اتتهى كلامه. 

واقولة :يواتن ة لآر الفافن الليتن ايها عار إلى مذ كتروة د الحتت عدت 
اختصاص :الرحين بالدنيا عل الاعسار الأولجغاية الأمر اكه راد القكية عل 
قائدة زاتذة هو ان الفتالفة الخاملة فى الرتعدق فلن :هذا الأغغار :فى الذتيا بالنظر 
إلى المؤمن والكافر إِنْما يتحقّق باعتبار كثرة أفراد المرحومين منهماء لا باعتبار كثرة 
أفراد الرحمن؛ إذ الظاهر أنثه بهذا الاعتبار يكون بين «الرحمن» و«الرحيم» عموم 
وخصوض :من ويعه كينا | كينا في عو انبينا القديية 1 

قوله: أو لان الرحمن إلى ره 

قال السيّد البخاري: يعني أنّ القياس يقتضى الترقّي إذا كان الأبلغ مشتملًا على 
مفهوم الآخر. كما في قولهم: فلان عالم نحريرء إذ لو قدّم الأبلغ كان ذكر الأخثر 
عاريًا عن الفائدة, أمّا إذا لم يكن كذلك كالرحمن والرحيم إذا أريد بالأوّل جلائل 
النعم وبالثاني دقائقها فيجوز طريق التنميم بمقتضى الحالء ولمّا كان الملتفت بالقصد 
الأوّل في مقام العظمة والكبرياء عظائم النعم قدّم الرحمن وسلك طريق التتميم بذكر 
الرحيم. هذا خلاصة ما ذكره السيّدي في هذا المقام. 

وقال الفاضل الليئي: اقول: فيه بحث وهو ان في هذا الوجه لتقديم الرحمن منعَ 
أن القياس يقتضي الترقّي على البَتَّ إلا في المادّة المذكورة من قبل كما صرّح به 
صاحب الكشف(". فجعل قوله: (لأنّ االرحمن) إلى آخره. متعلّقًا بقوله: (قدّم). 
والقياس يقتضي آلة في محل نظرء انتهى. لعل وجه النظر أنّ قوله: (والقياس) إلى 


اللعواقلى بقعي المقنا و للج ل ار او 
أ تكله عم عن الككاف كما ااد تفي را 





آخره. جملة حاليّة من فاعل «قدّم». ولمّا كان قوله: (لأنّ الرحمن) إشارة إلى منع 
هذه المقدّمة على ما صرّح ذه اتحفلة انا ب«قدّم» يقتضي تقيبد قوله: (قدّم) 
كون7'' القياس مقتضيًا للترقّي وبعدمه. وهل هذا إلا جمعًا بين المتنافيين؟ وأنا 
أقول: يمكن أن يقول: مراد المصنّف بقوله: (والقياس) إلى آخره. أنّ القياس يقتضي 
الترقّي في الجملة ومنع أنّ القياس إلى آخره لا يقتضيه على البتّ ومطلقًا لا ينافيه. 
اقهى ما د كوه الكد اللتفارض فريك واغع ا كاويهوانا: 

وأقول: تحقيق المرام في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل في الكلام فاستمع لما 
نفل بعالك مق سكماك التقطن :و انرا افقولة [ اكيب الكتاقه ناا جنا 
عن اليو ال التاى: اخنا و اليه المضتاك«و 41( وإنما قدع و القداننى | إلى ا تود يوان 
واحد هو هذا الجواب الأخير الذي ذكره المصنّف. حيث قال: فإن قلت: فلم قدّم ما 
هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه والقياس الترقّي من الأدنى إلى الأعلى. 
كقولهم: فلان عالمٌ نحريرٌ شجاع باسِل وجّواد فيّاض؟ 

قلع الكااقان لحمو فخا ول علان التعم وعظاتهها و اضر ليا أ واسيب 
كالتتمّة والرديف له وليتناول ما دق منها ولطف. اتتهى. ولمّا لم يكن في كلام 
صاحب الكشاف ما يمنع عن حمل كلامه على منع القياس قرّره المحشيةت على 
ذلك الوجه. وحيث ظهر أنّ في كلام المصنّف مانعًا عن حمل قوله: (أو لأنّ الرحمن) 
إلى اخره. على ذلك وهو منافاته لكونه متعلّقًا بقوله: (قدّم والقياس يقتضي) إلى 
آخره. وجب على الفاضل الذي وجدا؟ا من نفسه لياقة النظر في كلام الأكابر أن 
يتأمّل في توجيهه بما يقتضيه سوق كلامه بقدر الإمكان؛ إذ لا يلزم من مجدد 
مشابهة عبارة ار أن يكون المعنى فيهما واحدًا من جميع الوجوه. لآنّ ذلك قد 
يختلف باختلاف سوق الكلام, ولهذا قد يقرّر كلامٌ واحد بطريق النقض والمنع 


١.«ه»:‏ يكون. "'. «ه»: وجب. 





إذا تمهّد هذا فنقول: يمكن توجيه كلام المصئف هنا على وجه لا يلزم منه منع 
القياس, ولا يتوجّه عليه بحث الفاضل اللّيئى السمرقندي, ولا يحتاج فى جوابه إلى 
ما تمحّله السيّد البخاري. وذلك أن يقال: مراده أنّ القياس وإن اقتضى الترقّي كما 
ذكر إلا أنّ هاهنا ما اقتضى اعتبار خلافه. وهو أنّ الرحمن لمّا دل باعتبار الكيفيّة 
على جلائل النعم وأصولها وخرج عنه صغائرها وفروعها ذكر «الرحيم» ليتناول ما 
خرج منها إلى آخره. وهذا كما يقال: الأصل في الإطلاق الحقيقة لكن قد يخالف 
وعد ل مدال الحا لضروزة وكها يقال اللاضل بقاء القنيع على نا كان الذاهه 
قد يعدل عنه لدليل منفصل يمنع عنه!' العمل بمقتضاه. إلى غير ذلك من النظائر, 
وليس غرضهم ممّا ذكر نفي كون الأصل في الإطلاق الحقيقة, أو نفي كون الأصل 
فى الشىء إبقاءه على ما كان, فكذا لا يلزم من قول المصنّف على تقريرنا إِيّاهِ نفى 
كون القياس ما ذكره حتّى يلزم الجمع بين المتنافيين كما زعمه السمرقندي بشهادة 

م أقول: إنّ ما ذكره البخاري فى جواب بحث السمرقندي ركيكٌ مُضجك جدًا 
فإنّ القياس يقتضي الاطراد و إلا لا يكون قياسّاء ولهذا يدفع ما ينافيه بأنته مخالف 
للقياس: 

وها تعاب عقو ١‏ الفتر وووقة تعك إلى ازكابيه فل هن لنا ذكره المعة 
البخاري من أنّ القياس يقتضي الترقّي في الجملة وبالجملة. ما ذكره من أنّ القياس 
فى ذلك اقطناء فى الجملة لآ اقتضاء كامًا سبيه جد ايم نشكا غييد الزاكانى قن 
عقن وبا تلةاتين ار بعتا م الخر اسايق ادس فلن غنوة أن السمار الجاضض فى 


٠و‎ 


يده كان ملكه الذي ضاع عنه. فقيل له: إِنّ الحمار الذي ضاع منك هل كان ذكرًا أم 


١.«ه»:‏ حيتثما. ". «ه»: عن. 
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اح تان لكان 11 انا ليرو ل ا سماد العاعر الى اط مدال 1 
حماري أيضًا لم يكن مذكرًا على البتّ مطلقاء وإِنْما كان مذكُرًا في الجملة,. ولا 
يلومنني أحدٌ في الإقدام على تشنيع هذا السيّد الفاضل بما استحقّه من المَّلام, 
لأنّ'' أمثال ذلك سوط تنبيه للناظرين في أمثال هذا المقام حتّى لا يبادروا بالردّ 
والإنكار قبل التأمّل والاستبصار, بل يبالغوا في استكشاف كلام الأعلام. ويحترزوا 
عن استهداف أنفسهم ها المَلام. 

مع أنّ هذا ليس أوّل قارورة كُّسِرَت في الإسلام. كما يرشدك إليه النظر في كلام 
من تقدّمنا من الأفاضل الكرام. سيّما ما وقع في حاشية سورة الأعراف من حواشي 
العلامة التفتازاني على الكشّاف, حيث كتب ورقةً في عم القواى المعتب :تعيان 
الدّين الحنفي الخوارزمي الذي كان في زمان السلطان الأعظم الأمير تيمور شيخ 
الإسلام ومرجع فضلاء الأنام. غفر الله لنا ولهم مزلات الأقدام وهفوات الأقلام. 
وسائر الخطايا والآثام, بحقّ النَبَِ وآله وأصحابه الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: أو للمحافظة على رؤوس الآي. 

بوكرو را كر لكين كلتما ييه لها كارو اندها رامن ١‏ مذ خروى. 
وينتقض بقوله تعالى: «الرّحْمَنُ # عَلَمَ الُْرآنَ4١'‏ فإنّ المحافظة على رؤوس آية 
يقتضي تقديم «الرحيم». كان 1 المحافظة على رؤوس الآى فى 5 ناوه 
نزلت وهي مفتتح القرآن! ؟؟. كذا قال المحشّي الفاضل. ش 

وأووعلية ابعر اللشارى أ هلاايى الدع روقة فيقيك دلا( افتاهر ارا عا 
الفواصل ليس لتحصيل المناسبة بين أوائل الآي. بل لتحصيلها بين أواخرها ليعبّر 
عنه المحافظة أوائل الي مستبعد, مع أنته قد يكون رعاية الفاصلة في آخر السورة 


.١‏ «ه»: لأنته. "؟ . «ه»: لسهام. 
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كما في سورة الإخلاصء فالوجه أنّ المراد برؤوس الآي أواخرها كما أشار إليه 
الفاضل اللّيئي, وهذا التعبير مشهور بين القرّاء وأهل التفسيرء انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر من وجهين: 

الأوّل: أنّ الفاضل المحشّي لم يعبر عن أواخر' '! الآي بأوائل الآي بل إِنّما عبر 
عاهذا راي الأى وضع واس الاى هده أينا اخير :الاق كبا عدر كو هه هنذا 
الفاضل. كيف ولو لم يرد ذلك لكان تقييده لرأس كلّ آية بكونها بعد كلمة إلى آخره. 
فاسدًا؛ إذ ليس أوّل كل آية بعد كلمة. وإِنّما الحال كذلك في بعضها لا في كلّها وهو 
ظاهر؛ لظهور أنّ الرأس الذي يتّصف بكونه بعد كلمة كلمةٌ هو الرأس بمعنى آخر 
الآي. وأيضًا لو لم يرد ذلك كيف يتمشّى منه إيراد النقض بقوله تعالى: «أَلدَحْنْنُ * 
عَلَّمَآلَُْانَ 4 فإنٌ حاصل النقض أنّ رعاية مناسبة أواخر الآي يقتضي أن يقال في 
بسملة سورة الرحمن: بس" الرحمن الرحيم ليوافق آخر آية 9عَلّم لْقُدَانَ 4. 

والثاني: أنّ العلاوة المذكورة بقوله: مع أنته قد يكون رعاية الفاصلة في آخر 
الوكين اغهن الفحب 3 "وها بة الناضلة إنا بحسب زعا اواضر الاى الدق 
يسمّى رُوْسَا عرفا أو بحسب الأوائل الآى كما فهمه هذا السيّد.من كلام المحشىي 
الفاضل. 

وأَمّا نسبة رعاية الفاصلة إلى آخر السورة فهو لغو من الكلام؛ لأنّ آخر السورة 
آخر آية لا محالة. ولم يعهد نسبة ذلك إلى اخر السورة. فكيف يجعل ذلك علاوة 
وبحمًًا آخر فوق بحثه السابق بمجرّد التعبير عن اخر اية في اخر سورة الإخلاص 
بآخر السورة. فتأمّل. 

نمّ قال: قال الفاضل اللّيئي: المحافظة المذكورة نكتة تقديم «الرحمن» في تسمية 


.١‏ «م»: الآخر. ” . («ره»: بسم الله. 
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الفاتحة, ومثلها تسمية سورة يسء. وفي غيرها قد يقتضي المحافظة المذكورة تقديم 
«الإنعيي كنييية! "! ضورة النحية وق يسترى الامراذهزواورة عله يقولة اقول: 
في حصر وجود المحافظة بتقديم «الرحمن» على سورة الفاتحة وسورة يس 
مناقشة ظاهرة؛ إذ كثير من السور كذينك السورتين كالحواميم وغيرها. بقي أنه 
يمكن أن يقال: مراد المصنّف جعل المحافظة على رؤوس أي السورة نكتة لتقديم 
«الرحمن» في تسميته سورة الفاتحة فقط؛ فإِنْ جميعها على وزن واحد على مذهب 
الشافعي المبنئّ عليه تلك النكتة. بخلاف غيرها من السورء وحينئذٍ لا يرد النتقض 
بسورة الرحمن فلا تغفلء, انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلن كلام الفاضل اللّيئي صريح في أنّ المصنّف لم 
يذكر هذه النكتة إلا لتقديم «الرحمن» في تسمية الفاتحة لا للكلّ حتّى يتوجّه 
النتقض بسورة الرحمن, ولا يلزم من ذلك حصر جريان النكتة المذكورة في أمثال 
سورة الفاتحة أو فيها وفي سورة يسء والحاصل: أن منطوق كلامه حصر ذكر النكتة 
في ذلك لاا حصر جريان النكتة حتى يوجّه نقض الحصر بالحواميم ونحوهاء بل ضمّ 
سورة يس على سورة الفاتحة دليل على أنه لم يرة خضر الجريان: كما لا يخفى. 

وعلى تقدير 5 يكون المراد حصر الجريان فأيّ دلالة لقوله (ومثلها سورة يس) 
على المفول سو ره وى على ١‏ تحيق: ذلك التعضرى وكيف» لهي من تمعن قو لنا :زياد 
كريم ومثله عمرو. حصر الكريم فيهما. وأين أداة الحصر الدالة! "! على ذلك. مع ما 
سمعت من أن تخصيص شيء بشيء في الذكر لا ينفي ثبوته لما عداهء نعم يحتاج 
اختياره لذكر سورة يس دون الحواميم ونحوها إلى نكتة مرجّحة لذلك. واعلّها هي 
أن يس له نحو مخالفة في الوزن مع الحواميم يحيث يمكن أن يتوهم عدم ممائلته 


١‏ . «ه»: لنسبة. ؟.«ه»: ‏ على. 
"'. «م»: لدلالته. 





له؛ لكون آخر أحدهما الميم وآخر الآخر النونء فخّصّ يس بالذّكر لينبّه على 
مماثلته الميم والحواميم ونحوها بطريق أؤلى. بخلاف ما لو عكس القضيّة فإِنه 
كرتت عليه :هذا النعه:ولهذًا لم يمثل بسوزة المامم كونة: أشهى واطهن هن .سين 
ومن الحواميم ونحوها أيضًا مع اتصالها بسورة الفاتحة, وإِنْما الإشكال فيما فعله 
هذا الفاضل حيث خصّ الحواميم بالذكر استقلالاً دون الم مع ظهور رجحان ذكره 
كما عرة. 

وأَمّا ثانيّا: فلن ما ذكره بقوله: (بقي أنته يمكن أن يقال) إلى آخره. عين ما ذكره 
المحشّى الفاضل والمحشّي السمرقندي في دفع النقض بسورة الرحمن, وهذا السيّد 
الفاضل غفل عن مرامهما مع كون عبارتيهما صريحتان في ذلك على ما أشرنا إليه 
أو تغافل عن ذلك حرضًا على السرقة والانتحالء واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: والأظهر أنته غير منصرف وإن حظر اختصاصه باللّه أن يكون له موُنْثْ 
على «فعلى» أو «فعلانة» إلى حر 

قال الفاضل السمرقندي: إشارة إلى أنته إن لم يخطر كليهما بل الثاني فقط كان 
عدم الانصراف أؤلىء أو إلى أنته إن لم يخطر الاختصاص العارض إناهما بل كان 
انتفاء «فعلانة» مع قطع النظر عنه. وكان «فعلى» موجودًا أو منتفيًا لهذا العارض كان 
عدم الانصراف أو أظهريّته وكان «فعلى» موجودًا!'' أولى. وعلى كلا التقديرين 
فالا ران والاتعارام لعزا | نان مى تديض ابره ولا بيطا هه سو قير 
متعارف في موطن استعمال «إن» الوصليّة, انتهى كلامه. 

واقول ل يتف ما'قن التقدون الأخور ون التكلف و لبعد اناتجات عن اضل 
المناقشة بأ“ ال كوه المصنّف هاهنا أنته لمّا اختصّت هذه الكلمة به تعالى لم 
يكن فيها اعتبار التأنيث. فاستوى الاستدلال على صرفه وعدم صرفه باشتراط 


.١‏ «ه»:_وكان «فعلى» مو جودًا. 


انتفاء «فعلانة» أو وجود «فعلى». فوجب المصير إلى طريق آخر له وهو إلحاقه 
بالأغلب في بابه. فيمكن أن يقال نظرًا إلى حاصل كلامه: إِنّ قوله: (وإن خطر 
اختصاصه) إلى اخره. في قوّة قولنا: وإن قلنا باستواء صرفه وعدم صرفه نظرًا إلى 
الشرطين, ومفاده أنته إن لم نقّل باستوائهما بل رجّحنا بوجه آخر عدم التصدف! ١‏ 
بتصحيح الشرط المقتضي له. ورجحانه على الشرط المقتضي له" للانصراف 
فالرحمن أَؤْلى بعدم الصرف حينئذٍ. ويتضح بذلك استعمال «إن» الوصليّة' '' في 
المتعارف المشهور. 

ويمكن أن يقال: إِنّ كلمة «إن» هاهنا للتعميم لا للوصل. فإِنّهم صرّحوا باستعمال 
كل من كلمتي «إن» و«لو» في' *! موضع الآخرء وقد صرّح السيّدت: في حاشية 
شرح الرسالة بأنّ كلمة «لو» قد تجيء للتعميم, فليمكن!"' كلمة «إن» هاهنا أيضًا 
لهذا المعنى ولو مجارًا بأن يكون معنى كلام المصنّف. 

والأظهنو أن ززال معمو »قير ونشو ير ا و عطار :| ستفيا مي يانه عق أن كوت 
له مؤنث على «فعلى» أو «فعلانة» أم لا. وحاصله: أن عدم الانصراف ثابت 
«للرحمن» مع قطع النظر عن مقتضى الاختصاص المذكور وعدمه. تدبّر. 

وكات اليثية اليشارى غق :ذلك ايها بقولةه أقول: لا مبعد كل القند أن قال 
قوله: (والأظهر) إلى آخره. يتضمّن دعويين. جواز عدم الانصراف وجواز 
الانصراف, وقوله: (وإن خطر) إلى آاخره. متعلّق بكليهما على سبيل التوزيع, فكأنه 
قال: عدم صرف «الرحمن» جائز بل راجح., وإن خطر اختصاصه ب«الله» تعالى ا 
يكون له مؤنْث على «فعلى» وأنّ انصرافه جائز. وإن خطر اختصاصه بأن يكون له 


١.«م):الصرف.‏ ؟ . «ه»: اله. 

''. في هامش «ه»: قال الفاضل الأديب الجاتي في شرح الرسالة القوسية: و«لو» الوصلية 
بمعنى «إن» الشر طية؛ إذ لو عمل على معناها الموضوع له فسد المعنىء انتهى ١١١‏ منه». 

؛. «م»: كلمتين أن ولو وفي. 0. «م»: فيمكن . 


"٠٠‏ ثلاث رسائل تفسيرية, ج ه 


منت على «فعلانة». وعلى هذا استعمال إن الوصليّة على أصله المتعارف كما لا 


ه » 
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يخفى, انتهى كلامه. 
وأقول: الحق انهل وعد :ذلك كل التعن كنا قال كنا لتببعن كل التعد بو 0 إن 


كون لوحك اموه ماتويظان اقل 
[قوله تعالى: «أَلْحَمْدُ يله رَبَ لْعَالَمِينَ 4 ()] 


قوله: [الحمد] هو الثناء على الجميل الاختياري. 

قال المحشّي الفاضل: قد يقال: المراد بالاختياري ما هو لفاعل مختار وإن لم 
يكن بالاختيار. وقوله: تقول: حمدت زيدًا على علمه وكرمه. بيان لكون المدح هو 
الثناء على الجميل مطلقاء والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري وهو لا يُثِتُ 
الأول إذ لم يبيّن أنته يقال مدحتٌ زيدًا على علمه وكرمه. وجعله لمجرّد إثبات 
الثاني يأباه الفصل بين تعريف الحمد وهيئته بتعريف المدح. إِلَا أن يقال: قوله بل 
5-5 مد عن عدرةة الو اتتهى. 

وأورد عليه السيّد البخاري أوّلاً: بن تفسير الاختياري بما ذكر لا يوافق قول 
المصنف: ولا تقول حمدته على حسنه. 

وثانيًا: بأنته يمكن أن يقال: قوله: (بل مدحته) إضراب عن تخصيص الحمد 
الاختياري/*' المستفاد من قوله: (تقول ... ولا تقول». فيفيد تعميم المدح للعلم 
والكرم والحسن جميعًاء ويثبت الأمرين معّاء اتتهى كلامه. 

واقر لك لجعي الأول أن عن النوافقة نذا طون لز ارود من قزلدة آنا عبر 
لفاعل مختار) إلى اخره. ما هو منسوب إلى الفاعل المختار في الجملة» وإن لم يكن 


(م):دو. ؟. «ه»: للمخطئ. 
". فى المصدر: مستد عي . . حاشية عصام. المخطوط, م/. 
6. «ه»: بالاختياري. 
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دوو يس ١‏ قال يوي مني ا عدا دان نا نا ريد ا انسار 
هو الفعل الذي يكون الفاعل'' مختارًا في ذلك الفعل. أي من شأنه صدوره عنه 
بالاختيار. وإن لم يكن صدوره عنه بالاختيار فلا. 

ولعلٌ من فسّر الاختياري بذلك أراد دفع الإشكال عن حمده تعالى على صفاته. 
قانها يده الى المتعار غتد' الاشناعوة تواة سيت الاخنيا و او ازاة افجال تنجو 
الطلاق الإجباري تحت الاختيارى ليدفع عن الحنفيّة تشنيع الشافعيّة عليهم 
باعتبارهم إقرار من الاختيار له فيه. وفيه ما فيه. 

ولو سلّم عدم الموافقة فإِنّما يقدح إذا كان مراده تفسير معنى الاختياري من 
حيث إِنْه مأخوذ فى تعريف المصنّف, فإنّه حينئذٍ يجب أن يوافق ما بنى عليه 
المعف وام ان .ارافان قرا اهل العرف بالاختياري كذاء فلا يقدح فيه كونه 
مخالفًا لرأي المصنّف. 

بل يمكن أن يكون مراد القائل الاعتراض على المصيّف بأنّ المراد بالاختياري 
عند القوم ما ذكر. وهذا يقدح فيما ذكرت من امتناع الحمد على الحُسنء فأحسِن 
الكل 1 

ويتوجّه على الثاني أنّ الإضراب هو الرجوع عن شيء إلى غيره. ومن البيّن أن 
المصنّف لم يرجع هاهنا عن دعوى تخصيص الحمد بالاختياري وإلا لما قيّد 
تعريف الحمد به. ولما تعرّض لبيان النسبة بينه وبين المدح. فما معنى إضراب 
المضتف عن التخصيضن المذكوره ولقمرق أنثه لو أضرت :هذا اليد عن ارات 
هذه الكلمات لكان خيرًا له. 

قوله: [ولمًا كان الحمد من شعب الشكر] أشيع للنعمة, أي أكثر إشاعةً وإظهارًا 
لها. 


١.«ه»:‏ لفاعل. . «ه): ‏ فيه. 


وقوله: وأدل على مكانها. عطف تفسير لهما. 

قال الفاضل السمرقندي: لكون الألفاظ ظاهرة في أنفسها للا بسنا 
وضعًا فيفهم بمجرّد التلفُظ. ولكن لا يقطع بمجرّدها بتحقّق مدلولها لإمكان التخلّف, 
بخلاف الاعتقاد لخفائه في نفسه. وبخلاف عمل الجوارح وإن كان ظاهرًا. لاحتمال 
خلاف ما قصد به أوّل النظر إذ لم تعيّن له. فإنّ دلالة الأفعال على ما هى سبب لها 
نظرية تحصل بعد التأمّل والعلم بمساواتها يوان كتانق جاده نيد ليقن 
بتحقّقها. وبما ذكرنا ظهر أن ليس جميع أفراد ''! الحمد الأساني في مقابلة النعمة 
أشيع للتعطة :بل سا كان ذاكدا التغيعه' 'انتهى. 

وقال السيّد البخاري: أقول: قد عدّفوا الشكر بفعل به' '' ينبئ عن تعظيم الْمُنعِم 
إلى آخره فظاهره يفيد أنته فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إِنّه مُنعِم على ما 
هو المقدر من قاعدة تعليق الحكم بالمشتقء فالحمد اللسانى إِنّما يكون شكرًا إذا 
ا يد كرواكي 1 

نم أقول: لكون الحمد أشيع للنعمة وجهٌ آخر غير ما ذكره الفاضل, وهو أنَّ فيه 

دلالة عقليّة أيضًا على النعمة. فيكون فيه دلالتان. بخلاف الشكر الجنانيٌ 
والأركاني. انتهى كلامه. ظ 

وأقول: في كلا قوليه نظر؛ أمّا الأوّل: فلأنٌ غاية ما يلزم من اعتبار الحيئيّة 
ونحوها في تعريف الشكر دلالة مفهوم تعريف الشكر على النعمة. والكلام في دلالة 
أفراده من خصوصيّات الشكر اللّساني والجناني والأركاني. ومن البيّن أنته لا يلزم 
من تعظيم من أنعم علينا من حيث إنه مُنعم بقولنا: جزاه الله خيرّاء وبقولنا: رجل 
فاضلء دلالة القول المذكور على النعمة, فضلًا عن دلالة أفراد الشكر الأركاني 


.١‏ «ه»: الأفراد. ؟ . «ه»: ذاكر النعمة. 


3 . «ه): ابه. 


كيد أحة او الففتى فى ركابه تعلق :ذلك بولو كان .ولالة تمدهوم تعريت: الشكر 
على ذلك كافيًا في دلالة خصوصيّات أفراده على ذلك لكفى في ذلك مجرّد أخذ 
تعظيم المنعم أو مقابلة النعمة, كما وقع في تعريف المصنّف. وتَقَى إظهار الحيئيّة. 

وأمًا النانئ» :فلات الذلالة العقلكة على النعية الما تحت" فن التحمة التاق لز 
دل بمجرّد الحمد مع قطع النظر عن خصوصيّات العبارات المذكورة في أدائه. وهو 
ممنوع. تدبر. 

قوله: والذهٌ تقيض الحمد. 

قال المحشّي الفاضل: اشتهار الذمّ في مقابلة الحمد يبطل كونه نقيض الحمدا ". 
انتهى. 

وأورد عليه السيّد البخاري بقوله: أقول: يعارضه ما ذكر في روضة الأحباب أن 
افزاة ابى الت بعقالة الخطي:_ لفنها السافالت فى ندافة الرميو ا اع هلقنا 
قلينا! ''. حيث قابل مُذَّمّمًا باسمه الشريف محمُّد. مع أنّ المراد بالنقيض هاهنا ليس 
معناه الاصطلاحي بل معناه اللّغوي كما لا يخفى, ولا مانع من أن يكون شيء واحد 
نقيضًا للعامٌ والخاصٌ بهذا المعنى, انتهى كلامه. 

و اقول قية اتا : ما أَوَلكَ فلأنتا لا نسلّم أنّ مذَّمّمّا في عبارة اللغويّة وقع في 
مقابلة الاسم الشريف. ولو سلّم فوجودا ؟' المادّة الواحدة النادرة لا يقدح فيما ادّعاه 
المحشّي الفاضل من اشتهار الذمّ في مقابلة المدح دون الحمد. فلا يتم المعارضة. 

وام انيّاء فلأنته على تقدير تسليم الحمل على المعنى اللغوي هاهنا وعدم 


.4 «ه»: يتحقق. "؟ . حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 

"'. مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ١/1١1؛‏ المستدرك 57/١11؛‏ دلائل النبرّة 7 /177؛ تفسير 
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.«م»: بوجود. 


امتناع أن يكون شيء واحد نقيضًا للعامٌ والخاصٌ يتوجّه على المصنّف حينئذٍ أنته 
لا وجه لذكر مقابلة الذمّ مع الحمد دون ذكر مقابلته مع المدح مع عدم اشتهار 
مقابلته للثاني دون الأوّل. فما ذكره هذا السيّد غير حاسم لمادّة المناقشة. كما لا 

قوله: والتعريف [فيه] للجنس. ومعناه الاشارة إلى ما يعرفه كل أحد أن الحمد 
ماهو. 

قال المحشّي الفاضل: وجه قوله: (ومعناه الإشارة) إلى آخره. على ما يُبّن 
بحلة أن البخاطي هاهنا كل اذ "+ انتهنى. 

زقال البتيد الشارس: الأوحه صتدى ٠١‏ التعير نين العتمن.بنا بعرفه كل الخ 
لافنا هق القرة المعهود» قا معرفة الحنى لا يعنص ,اعددون الحه قلاف 
معرفة المعهود فإِنّهِ بين المتكلّم والمخاطبء ومراده بقوله: (ومعناه الإشارة) إلى 
الوق الاقارة: الى معلوليقة ها يعرقه كن عند عند الشاطي: كنا عزنا اليه انما 
انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ ما ذكره من الامتياز أيضًا ممّا بيّن في محلّه. لكن اقتصر 
المحشي على بيان مجرّد ما اعتبر في الجنس دون التعرّض لبيان امتيازه عن الغير 
لعو اكاك اعنام ادرو فته بك فى مطله تسبي ينيم برعو ا تلن 
على من نظر في كتب المعاني. 

قوله: إذ الحمد فى الحقيقة [كلّه له]. 

قال السيّد البخاري: أي بالمآل وبالآخرة كلّه له, إذكلٌ جميل يرجع إليه باعتبار 
الانّصاف أو الخلق. وليس المراد أنّ الحمد لا يثبت لغيره حقيقة وإِنّما يثبت مجارًا؛ 
إن تحطد العد يقيقة لحي على الفميل: الالخنا زف سحفة له ستيه ال مده |1 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط, 5. ؟ . «ه»: لا تجوز. 
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وناك و يذ الاك ون اللسقيفة على اك اموانرها ومفه متهتو ينا ررد 
الفاضل الليثى فى هذا المقاء حيف كال اقول ان كيف العنن يسنم الحيلة ل 
الجميل الاختياري القائم به ليس حمدًا لله تعالى, لامتناع وصفه بما هو صفة العبد. 
وان كا تق مخلوقة له والمتبادر من كون ‏ الحيدك اكه الممعة للدواقة محموة لذ 
اذأ راخيالحية: المسيدة قا كر حهعةة له قصال كا الكريه ضنة لف ونصاتن: 
منهء أو يراد بكون الحمد له أعجّ من كونه متعلّقًا به تعلّق الفعل بالمفعول به أو 
مستندًا إليه باعتبار استناد المحموديّة أو المحمود عليه خلقًاء أو يقال: كلّ جميل إما 
له اود مضه قاذ ممم الع فى قله اشم فك ند حمك انه قوالى على لقف افية 
ووصفه بما يليق بشأنه. ويأباه قوله (في الحقيقة). وما ذكره فى أوّل سورة السبأ ما 
يدل على ان فى اذران الحمة 00593 العبد. الئ. اشر كلامه. انتهى ا 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ الفاضل اللّيئي حمل أوَلاً لفظ الحقيقة في كلام المصنّف 
على حقيقته وفرّع عليه ما ذكره من الإيراد المدلول عليه بقوله: والمتبادر إلى آخره. 
ثم تجوّز بحمله على معان آَخَّر يندفع بها الإيراد. والأخير منها عين ما اختاره هذا 
السيّد الفاضل لدفع الإيراد. فلا وجه لحوالة استبانة دفع ذلك الإيراد إلى تصرّف 
خاصٌ له كما يدل عليه صريح كلامه. تأمّل. 

قوله: [إذ ما من خير إلا هو موليه] بوسط [أو بغير وسط]. 

قال السيّد البخاري: كالنعم التي تخحضل بالأسباتب العاذثة: انتهى كلامه: 

وأقول:فيه: إن فين له تقول بمو ار ,سوق الله:ويقول بالأسبات :الفاديه لا يقوليان 
شينًا من - دن جات لقان و ا حم ا ال د 
(بوسط) يقتضي التحصيل بالوسط والسبب. كما لا يخفى على المحصّلء فالتفسير 
بج خال عن التحصيل, تأمّل. 


١‏ . «ه»: انتهى كلامه. 


5" ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


قال المحشّي الفاضل: إِنّ قوله: (بوسط). مبنيٌّ على مذهب من يقول بمؤثّر سوى 
ايند ْ ش 

واعترض عليه السيّد البخاري بقوله: أقول: لا يذهب عليك أنّ الظاهر في شرح 
قول المصئّف ما سمعت منّاء فإنّ اعتبار قول ذلك القائل والاعتداد بمذهبه بعيد. مع 
أنّ هذا البيان لا يلائم قوله: (كما قال [تعالى]: وما بِكُمْ مِنْ نعْمَةِ قَمِن الله 4!"), ولا 
يناسب عنها " حمل القرآن على وفاق مذهب الخصم, انتهى كلامه. 

واقولة ننه نك قا اول :قلها سفت ١١!‏ على ها سمت فته 

وأمًا ثانيًا: فلأنّ تفسير القرآن بما ذهب إليه بعض علماء الإسلام لا يدل على 
اعبار عدن تافل بوالة لمااجناز مق التستق .ما قله عند ذكر الآياك الذالة على 
الأحكام الفروعيّة من نقل ما فهمه منها من عدا الشافعيّة من الفقهاء. 

والقول بأنّ ذكر أقاويل أهل السئة وتفاسيرهم جائز دون مَن عداهم من أهل 
الإسلام. تعصّبٌ بارد لا يتفوّه به إلا جاهل بارد. كيف وما فعله المصنّف ليس أوّل 
قارورة كسرت في الإسلام, فإنّ الرازي إمام أهل السنّة قد أكثر في تفسيره الكبير 
رع لكر اشير ارق لمر لدو امه بو ويد لكبو لكر ضقة بالط ور وين اتير دده 
ا 0 ” 
تأويلات الصوفيّة كما لا يخفى على الناظر في تفسيريهما' ”'. وإنما فعلوا ذلك لأنّ 
الغرض من ذلك الكشف عن بطون الكتاب ومحتملات الخطاب؛ ليتأمّل فيها 
الناظرون. وياخذون منها كيفيّة التتصردف والاستنباط. ويحتذون حذاء مقالهم 
ويجتهدون على منوالهم. 


.67” حاشية عصام. المخطوط. 1. ؟. التحل:‎ .١ 
"ا . «ه)»: منه. ء. «ه»: من.‎ 


6. «ه»: تفسير هما. 


ويؤيّد ما ذكرناه أنّ! ١‏ مّن اعتقد من الأصوليّين جواز العمل بقول الميّت اعترض 
على مَن أنكره بأنته لو لم يجز العمل بقول الميّت وكان قول الميّت كالميّت فَلِمَ 
صُنْفَت الكتب الفقهيّة المشتملة على اختلافات'"' المجتهدين, واعتبرت مع فناء 
اننانها؟ وا جيه يا :ذلك :لأمكنادة طرق الابجتها دمن اتعوفهي وكاققة كاد ضيبا 
على بعض. ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه. 

وأمّا ثالنّا: فلأنٌ عدم ملائمة ما ذكره المصنّف من البيان لقوله تعالى: وما بكم 
مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ أله 4 إِنّْما يتم إذا لم يقل صاحب ذلك البيان بأنّ قدرة ما سواه وتمكينه 
من تلك لتعنة ون اناحتعالى يولس ملسن 

قال صاحب الكشّاف ‏ وهو من أعلام المعتزلة ‏ في تفسير سورة التغابن: قدّم 
الظرفان في قوله تعالى: لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ4! ' ليدلّ بتقديمهما على اختصاص 
الملك والحمد بلله عرّ وجلٌ, لأنّ أصول النعم وفروعها منه! ©). انتهى. 

وأمّا رابعًا: فلأنٌ قوله: (ولا يناسب) إلى آخره, تكرار محض, حمله عليه محض 
التعصّب البارد. وبالجملة إنما يتمٌ عدم المناسبة إذا اقتصر فى تفسير القران على 
مجرّد ذكر تفسير الخصم. وأمّا كر ما اعتبر عدي ا عر ل فعدم المناسبة 
فيه ممنوعة. 

قوله: وفيه إشعار بأنته تعالى حٌ قادر [مريد عالم؛ إذ الحمد لا يستحقّه إلا من 
كان هذا شأنة ] إلى آخره 1 

قال البقد البخارى: اقول توفي ستموصن السنير به نهار ب سه را ١‏ 
لايخصٌ الحمد به إلا إذا 050 انتهى كلامه. 


١.(«ه)»:‏ أي. 3 م »): خللاف. 
"'. التغابن: .١‏ ؛. الكشاف 5 /0680. 


واقولةاقئة نظو الاشة إن اران الدلالة تعلق ؤجنة المعموو "السك اسدهن 
حيث هو محمود فهذا لا يفيد توحيد المسمّى بالله لا من هذه الحيئيّة مع أنته هو 
التوحيد المعتدٌ به المذكور في باب الذات والصفات المهمٌ إثباته أو الإشعار إليه في 
هذا المقام. 

وإن أراد أنته يدل على وحدة المسمّى بالله في الألوهيّة بمعنى أنّ هذه العبارة 
الصادرة من الحامد!' فى مقام الحمد تدلّ على أنته اعتقد وحدة المحمود فى 
الألوهيّة؛ إذ لو كان معتقدًا للشركة! '! لما خصٌ جميع أفراد السمنة باتو 1 اقليه 
أنكنهذا لها سل لوال يود مقر ك خض المحاقد كلها باحت الالمية مدلا لسن 
فليس. كيف ومن الثنويّة كالمانويّة والديصاتيّة من يقول بأنّ فاعل الخير هو النور 
وفاعل الشْرّ هو الظلمة. وقال المجوس: فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشرٌ هو 
أهرمن ويعنون به الشيطان!*'. وظاهر أنّ جنس الحمد وأفراده مخصوص عندهم 
بالنور الذي هو فاعل الخير ويزدان دون الشيطان. 

وأيضًا الاختصاص الذي يستفاد من اللّام هو الاختصاص بمعنى الارتباط كما 
قيل دون الااختصاص الحصري.ء ومطلق الارتباط لا يفيد الوحدة. 

على أنَا لو أغمضنا عن الكل نقول: إن وحدة المحمود قد فهم من الاسم العلم 
صريحًا؛ فلهذا لم يلتفتوا إلى بيان فهمها''' من الاختصاص التزامّاء فتأمّل. 

قوله: وقرئ #رَبٍ اَلْعَالَمِينَ 4 بالنصب على المدح. 

ذال" السحن: النامل» الأطهر الدفمل ماين واللجملة اعليل عمدو ال 0 
انتهى. 1 


.١‏ «ه»: المحمودة. ؟ . «ه»: المحامد. 
'"'. «م»: المشتركة. . «م»: الواحد. 

. المواقف للإيجى 7 /12. 5. «ه»: فهمهما. 
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وأورد السيّد البخاري بقوله: أقول: الفصل بالجملة التعليليّة بين الموصوف 
والصّفات غير ظاهرء انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ من يقول بكون «رَبّ» فعل ماض وجملة تعليليّة. لا يقول: 
إن(" ما بعد #رَتٍ الْعَالَمِينَ # صفة ليلزم الفصل بين الصفة والموصوف'"ا 
بالجملة. بل يقول: إن ما بعده جملة اسميّة تقديره هو الرحمن الرحيم. ويعضده 
قراءة «مَلَّكَ يوم الدّين» بلفظ الفعلء فافهم. 


[قوله تعالى: «ألرّخْمن ألرّحيم * مَالِكِ يَوْمٍ ألدّين + (*-)] 

قوله: ويعضده قوله تعالى: «يَوْمَ لا تلك نَفْسٌ لِنَفْسِ مدا والامة وميد 
6 
00# . 

قال المحشّى الفاضل: لا يخفى أنّ قوله: وَالآَمُْ يَوْمَِذِ لله يعضده قراءة «ملك 
بوم ال التهين: 

وأورد عليه السيّد البخاري بقوله: أقول: إن كان الأمر بمعنى الملك والحكم على 
ما في التفسير فالآية لا تدل على قراءة #مَالِكِ يَوْمِ ألدّينٍِ #. وإن كان بمعنى 
المالكيّة بقرينة السابق, فقوله تعالى: وَالآَمْرُ يَوْمَيْذِ له » يعضد قراءة + مَالِكِ # كما 
أشان إليْه المطنتف» وكاثه لكون الآيةمحعملة للمعنيين وله يجعلها المضتف :ديلا 
على تلك القراءة. بل قال: ويعضده. انتهى كلامه. 

وأقول: لا يخفى أنّ ما ذكره من الترديد تفصيل لما دلّ عليه كلام المصنّف مع 
كله المحنى :وليسن:فية إخادة زاتدةيوامًا قوله» (وكاته لكو :الآية مجعيلة التعنيين 
لم يجعلها المصنّف دليلًا على تلك القراءة بل قال: ويعضده) فمردود بأنّ الاعتضاد 
ارال ستعمل: فى ا جد التجملين: الما ونين وعقدم زاتما ري ها تت 


ع 


١ 


.١‏ «م»: لان. ؟ . «ه»: بين الموصوف والصفة. 
". الانفطار: .١9‏ ؛. حاشية عصام. المخطو ط. .٠١‏ 


ارم 6ج لاه 01 ينلد 

قوله: [و«الملك»] هو المتصرّف بالأمر والنهى فى المامووين [من «الملك» ]. 

قال المحشّى الفاضل: المراد بالمأمور المنقاد. فلا يحتاج إلى أن يقال: ذكر 
الما فوووين بلقاي على الففوقه ٠"!‏ اننهن: 

قال البهد البخارى: أقول: الأظهر أن المراف بالمامورين الصالخين للعامورة 

من ذوى العقول: حيتت 8 في مقابلة الأعيا.: ن المملوكة التي محل تصداف المالك. 

ا يعتبر فيه العقل ح: ان المرقوق في الشريعة بالجمادات, كما تقرّر في 

وأقول#الأظيرئة غير ظاهرم بز الظافر نقلافدة لآن دلالة الفالحيق للمامورية 
على ما يشمل المأمورين والمنهيّين إِنْما يكون بالمفهوم وبالنظر إلى أن صلاحية 
المكلّف لكونه مأمورًا يستلزم عرفًا صلاحيته لكونها منهيّاء وأمّا دلالة المنقاد على 
نا يشمل الفسفين فهو بمتطوق اللفظ: فكي يكون ما ذكره أظهر: على أن الضالم 
لا ور يشمل غير ذوى العقول أيضًا كما قناز اليه. 

وجعل مقابلته مع ذكر الاغياة المملوكة :فى تعر يب «اليالك» فرعيل 
تخصيصه بذوي العقول ممّا لا يخفى بُعده؛ لأنّ من الأعيان المملوكة ما هو من ذوي 
العقول كالعبيد والإماء. فيحتاج في حكم ذلك إلى ضمٌ ما نقله من اصطلاح الفقهاء 
على تسمية العبيد جماداء ومع وجود هذه الوسائط الخفيّة فى الدلالة تصير دلالة 
العامووين على :ها تعن من بات ولالة" الالغا نو المععيانت» قاذ ركو لاه ااه 
000 يكون أظهرء فتديّر" " 5" 

قوله: لتكون الاضافة حقيقيّة 


.٠١ القصص: ه". ؟. حاشية عصام, المخطوط,‎ .١ 


”'. «ه»: تدير. 
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قال السيّد البخاري: يعنى المراد من «مالك» معنى الماضي باعتبار جعل 
المستقبل المتحقق الوقوع 0 الماضي. أو باعتبار جعله لتحقّقه وبقائه أبدًا بمنزلة 
افر سككة يفم على الما عى قنعو ذ لقا عتدله ا جد الااعها ديو 

ثّ قال: وأنا أقول: الأوجه _ بقال: لمّا كان اتصافه بالصّفات الكماليّة مثل السمع 
والنن :و غير هه ازلئة كانت المالكقة ابها كدلك واه اامعدفى عدونة ناته 
حدوث المتعلّقات فلا حاجة في كون «مَالِكِ يَوْمِ آلدِينِ © بمعنى الماضي إلى تلك 
التكلفات, انتهى كلامه. 

وأقول: افيه تلن لآ قياس هيفة الفالكية ان هي من الصفات الإضافيّة 
كالخالقيّة والرازقيّة على الصّفات الحقيقيّة فاسد. وإلا لم يكن فرقٌ بين الصفات 
الحقيقيّة والصفات الإضافيّة, ولعلّه وقع في ظلمة هذا الاشتباه من عَدّهم السمع 
والبصر في الصفات الحقيقيّة. مع كونها أشبه بالصفات الإضافيّة؛ إذ لا مسموع ولا 
مبصر في الأزل أيضّاء كما لا مخلوق ولا مرزوق فيه. وغفل 00 المراد بهما العلم 
بالمسموعات والعلم بالمبصرات. خصوضًا عند الأشعري الذي هو شيخ المصنّف 
وأصخانه فى ال حول انييا "ا بوانغلاق فى لحل الى هرمن المفانك السدعية 
وها افد 038 لدي مع العلم وغيره من الضنات السبعة أو الثمانية لزيادة اهتماء 
الشارع بهما وكثرة ذكرهما في القران والحديث. كما صرّحوا به. 

قوله: للدلالة على أنته الحقيق بالحمد إلى آخره. 

قال الفاضل السمرقندي: أراد بقوله: (إِنّه الحقيق) معنى الحصرء وقوله: (لا أحد 
أحقٌّ منه) بمعنى أنته أحقّ من كلّ أحد. يشير إلى أنّ قصر الجنس ادّعائي بناءً على 
الكتمالم بوكوالةه (زل ال مسفحته على الحومة يوان الاب عن إقاك علي إلى 
نفي استحقاق الغير على الحقيقة إِيّاه وإنما لم يستحقّه على الحقيقة سواه؛ لأنّ 





١.«م»:‏ وهما. ؟ . «ه»: إفراد. 


الأفعال الاختياريّة مخلوقة لِلّه تعالي, ولا تأثير بل لا مدخليّة لاختيارهم فبها 
أصلاء فلا يستحقون الحمد عليها أصلًا كما لا يستحقّون الثواب عليها. ومعنى 
الاعضعتاق لمتشي كونه حا لاذه فوووا نا الاباك سس ثيه لها فى 
مخارين التقو ل والعاذات فلا نزاع فيه كاستحقاق الثواب, انتهى. 

وقال'التقد البشارس؟ أقول: لا يعد أن كو قوله:(80 أحه احيق منه) ينانا 
لقوله7"!::(الحقيق بالحمد) على طرئقة القند بؤيكون المراف أن اقيق :ب الحمد 
بحيث يكون أحقّ به من كلّ أحد ليس غيره تعالى. وحينئذٍ يكون الحصر حقيقيًا 
كما لا يخفى. ويكون قوله: (بل لا يستحقّه) إلى آخره. ترقيًا عن أضل الأحقّيّة إلى 
أعلى مراتبها. وهو نفي الاستحقاق على الحقيقة عن غيره سبحانه وتعالى وإضرايًا 
وق الالحتية إلى "تفي :الالشوقاق بعلي لفق تعن كيرد الى عل نا بققة اانه 
الفاضلء انتهى كلامه. 

واقول:اقية: نظلرة لكف على تقدين فل قولةة (لة اح الشاق نه جعةادنيانا 
لقوله” ؟: ( انه الحقيق بالحصن) على طريقة التقبيلة يصير خاضل المحتى: انهه الحقيق 
بالحمد الذي لا يكون غيره أحقّ به منه. لا ما ذكره بقوله هو (الحقيق بالحمد بحيث 
تكون اح دهن كل اجد هذا 

وقال المحشّى الفاضل: إِنّه لم يرد المصنّف بقوله: (للدلالة على أنه الحقيق 
بالحمد) إلى آخره الحصرء لتلا يناقي قوله: (لا أحد أحقّ به منه). ولئلًا يجعل قوله: 
ان امس ل اعد رن ع ١‏ يي 

وقال السيّد البخاري: أقول: لو كان الحصر ادّعائيًا على ما سمعت من كلام 
الفاضل اللّيئي فلا منافاة بينه وبين قوله: (لا أحد أحقّ منه). فإنّ هذا القول يحقّقه 


.١‏ «ه»: بقوله أنته. ؟ . «ه»: بقوله أنته. 
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كبا قاو اليه الفا فد وركذا لبمى فعوقر لننانق لأ سهد على اللخقيهة اميا ) لذذا: 
وهو ظاهر. وإن كان الحصر حقيقيًا على ما جوّزنا فكذا؛ لأنّ الحصر ورد على 
الايععقاق المققن كوا كل مو انان نين تعر الاعكفان المسقكه عاه سال 
اتناك أضل الاتتعنا قعل عتصير الاستحقاق المقيّد, مع أنته على ما حقّقنا داخل 
في المقيّد الذي ورد الحصر الذي عليه, فكيف يتوهٌّم اللغويّة, فافهم. انتهى كلامه. 

وأقول: مراد المحشّي الفاضل بقوله: (لم يرد المصنّف بذلك الحصر) إلى آخره 
نفي الحصر الحقيقي, بقرينة قوله: (لثلّا ينافيه). وقوله: (ولئلا يجعل قوله بل لا 
يستحقه) إلى آخره لغوّاء لظهور أنّ صيرورة ذلك لغوًا إنَما يكون إذا كان الأوّل حصرًا 
حقيقيًا أيضّاء وأمّا إذا كان الأوّل إضافيًا والثاني حقيقيًا مترقّيًا عن ذلك فلاء وهو 
ظاهر جدّا. فلا وجه في دفع كلام المحشّي الفاضل للتعرّض بهذا الشىّ. وأمًا ما 
جوّزه من كون الحصر حقيقيًا فتوهّم لا حقيقة له كما حققناه سابقاء تدبّر. 

قوله: وللإشعار من طريق المفهوم على أنّ من لم يتّصف بتلك الصفات لا 
يستأهل أن يحمد إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: ولك أن تجعل إجراء هذه الأوصاف عليه ليتميّز بها عن 
شائن الذواك و مق كمال العتن فيان لد أن يشاطيه شخصسى الغادةوالأتتعانة 
به وطلب الصراط المستقيو''2. انتهى. 

واعترض عليه السيّد البخاري بقوله: أقول: ليت شعري لِمّ ذكر هذا الوجه مع 
ذكر المصنّف إِيّاهِ بعينه متّصلًا به في تفسير قوله تعالى: «إيّاكَ تعِبْدُ وَِيّاكَ نَسْتَعِينُ © 
كما ترىء مع أنّ وجه ترك المصنّف هاهنا أنته فى صورة إيراد نكتة داعية إلى 
خصوص هذه الأوصاف. وقصد التمييز والتعيين : يستدعى إجراء هذه الأوصاف 
خرصو 15 اك كد فنا رعله ونال لم5 كن العتيو ١١‏ حسما ور فق ات 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط؛ .١١‏ ؟. «م»: التحقيق. 
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عظام تميّز بها إلى اخره. انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المصنّف لم يذكر مضمون''! ما ذكره المحشّي الفاضل فيما 
يعد وجهًا لما' '! نحن فيه. بل إِنّما ذكر ما يتضمّن ذلك على وجه آخر وبتقريب 
[خرا '" فلذ اقل أن يكون: اتحراءه هاهنا من 'تصدفات المحم 

واكانها ‏ كم هذا السيد في وجه ترك المصتّف ذلك في هذا المقام فتركه أَؤْلى 
بالاهتمام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. هذا. 

وقال الفاضل السمرقندي: لا يخفى أنّ مؤدّى ما ذكره المصنّف من الإشعار 
بطريق المفهوم هو مؤدّى الدلالة المذكورة سابقًا عليه. فعطفه عليه ليس بظاهر. 

وقال السيّد البخاري: أقول: فيه خفاء؛ لأنّ مؤدّى الدلالة على ما ذكره ذلك 
الفاعل كما مذ جهو امتحتاق الحم عليد قاك ادها وموة ف الافهان كما تر 
نفي استحقاق الغير حقيقة وعلى هذا فلا خفاء في العطف. وكذا يظهر العطف على ما 
ند نابعت نون نيطف رون بجنانا العضر مظنا زاذ مركن التعلان دا 
حينئذٍ على الاستحقاق والمقيّد ومؤدّى المعطوف حصر نفى مطلق الاستحقاق 
للغيرء انتهى كلامه. 

و41" اقول #تسقضؤة الفاضل السب دف فز ذى الدلالة السدكوررة هيو أن 
المنّصف بالأوصاف المذكورة حقيقٌ بالحمد. ويلزمه بحسب المفهوم أن لا يكون 
الفاقد بها حقيقًا/*' بالحمد. وهذا اللازم هو ما ذكره المصنّف بقوله: (وللإشعار من 
طريق المفهوم) إلى اخره. فصحّة عطفه على سابقه غير ظاهر. 

والجواب: أنّ اللازم غير الملزوم وإن فهم أحدهما من الآخرء. فجاز عطف 


.١‏ «ه»: بمضمون. " . «ه»: كما. 


”'. «م»: ‏ وبتقريب آخر. .«ه»:دو. 
6. «ه»: حقيقيًا. 
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اهنا على الكنون اد يكت فى الفظق مطلق المغا يرة: 

وأمّا ما ذكره هذا السيّد في الجواب ففيه: أنّ مؤدّى الإشعار وهو نفي استحقاق 
الغير حقيقة كما ذكره يستلزم حصر استحقاق الحمد عليه تعالى ولو ادَّعاءً. وذلك 
لأنته إذا لم يقّصف غيره بتلك الصفات فلا يستأهل أن يحمد. وإذا لم يستأهل أن 
يُحْمّد يلزه أن يكون استتهال الحمد .متخضوا فيه تعالى ولى اذّعائ وهذا هو المراة 
ينا هاه اليه دهاجو اميه كنا 

وامانهااة كر من اتلهون الفطلك :شل ها عنووه ففيد ها تتامف الحافية الساقة 
على أنّ في عبارته خدش لا يخفى؛ لأنّ ما جوّزه في هذا المقام كما صرّح به سابمًا 
هو كون الحصر حقيقبًّا. لآنّ حاصل كلامه يصير حينئذٍ هكذاء وكذا يظهر العطف 
عا وامخة ونادمن كون احص ف 1 

لذ يقال لعلد ران تهاهنا يمنا نهة لتقيف ا لاستحتا قن لخدا عا نا ةقينا 
جوّزه. 

لكا تقول الما اذ كز تحويوة الخطير الحقيقى :فى متقابلة هنا يتوه الفتاضل 
السمرقندي من الحصر الادّعائى. ولا دخل للتقييد فى هذه المقابلة, كما لا يخفى. 

ثم قال السيّد البخاري في ذيل هذا المقام: بقي أمران: 

الأوَل: أنته كيف يصمٌ نفي استثئهال الحمد عن غيره تعالى, مع أنّ حمد غيره 
كثيرًا واقع فى مجاري العادات, ومعنى الحمد لا يقتضى تخصيصه به تعالى كما 

والثاني: أنّ ترتّب الحكم على الوصف فيما نحن فيه هل يقتضي تخصيص الحمد 
به تعالى أو تخصيص استحقاق الحمد. وكذا مفهوم المخالف هل يقتضي عدم 
استئهال الغير للحمد أو عدم محموديّة الغير, فتأمّل. انتهى كلامه. 


١.«ه»‏ زيادة: وان جعلنا الحصر حقيقيًا. 


وأقول: أوّلاً في فناء(١!‏ الأوّلء إِنّ المراد نفي استئهال حقيقة الحمد عن غيره 
تغالن كنا يدل عليه التقنية ينها قينا سيق من قولة: بل لا يتحقه على الشفيقة: كيك 
واستئهال العبد واستحقاقه للحمد في الجملة ثابت لا يُنكّر كما مرّ. 

وثانيًا: فى فناء الثاني: بأنّ من البئن أنّ الغرض المسوق إلى 06 هذا المقاه 
لم يكن 20010 امد سواة قال وو ما القوكن نان ارمق اتعيف 
عله الأوضاف :فيو سق الحم كما أعتار اليه المعلفن ساق بقوله: (كدره 
للتعليل) واجال:بياتة. على :هذا المقام بقولةه (على سااستذكره): وأما بيان أنتنه ل 
ينعت الحيد سواه فقن كن على سبيل الانعظيا زر ل" لجن تر فج اسل المذ عن 

ومن هذا يظهر أنّ قوله: (فإنّ ترتّب الحكم على الوصف) إلى آخره دليل لدلالة 
انعراء الماك على اكه العقيق بالحدة بوقولة: اله الحتيق بوالحود اد نيدل قلق 
انحصار استحقاق الحمد فيه تعالى بمعونة تعريف المسند بلام الجنس وتقديم 
المسثت إليةه'فيكون مقتضى دليله تركب الحكه على مخضيض استحقاق الحمد. به 
ا 

وثالنًا!"' في فناء ما ذكره ثالثّاء من البيّن أنته إذا تقرّر أنّ المفهوم الموافق لإجراء 
يان ل 
للحمد. على ما مرّء يتعيّن أن يكون اقتضاء مفهومه المخالف أنّ من لم يتّصف بتلك 
الصفات لي 1 

قوله: فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد. إلى آخره. 

قال الفاضل السمرقندي: أشعر كلامه أَوَّلاً بأنّ الأوصاف المذكورة عِلل للحمد 
يشعر بعلّيّتها ترتّب الحكم عليهاء ودلّ هذا الكلام على أنّ الموجب للحمد هو 


.١‏ «ه»: خفاء. " . «م»: وثانيًا. 


مدلول الوصف الأول وذكر الأوصاف الأّخّر لفوائد أَخَر. 

وأورد عليه السيّد البخاري: بأنّ ما يشعر كلامه أُوّلاً به أنّ الأوصاف المذكورة 
مجموعها علل لتخصيص الحمد الكامل كما يظهر لمن نظر فيه, وهذا المعلّل يشتمل 
عن انريف اللحماد و كمالهه ونقيه عم الفيرو رو قار شاهدا الل #شصي اجيزاء العله 
وإحالة كلّ جزء منها إلى معلوله؛ فالوصف الأوّل علّة لثبوت الحمد. والثاني والثالث 
علّة للكمال, والرابع علّة للنفي عن الغيرء فكلام في غاية الانتظام, انتهى كلامه. 

وأقول: في كلّ من كلامّي السمرقندي والبخاري نظر؛ أمَا الأّل: فلأنته مجاب 
م يشعر به كلام المصئف دل هو 94 مجموع تلك وعصا مس حت 
لأقخصا ٠‏ امتكقاى !اللحناد فته تها له وما ول علمة كالامه أذاكا 1 ا ذلينا مويه" 
أصلى كنفس الحمد له تعالى, فلا منافاة. 

وما الثاني: فلأنته مصاب أوَّلاً بن خصوصيّة الكمال غير مفهومه مما ذكره 
الممات وَل وقا كايا نود راف يفو لنه وهلا التعلن: الووسفب الاذل: فيو ل دل 
على اتوت الحهد و كمالة وتقنة عن القير بعميعاء وانذا يدن على : تبرت نين الحفد: 
وإن أراد به مجموع الأوصاف, فمسآم أَنّها تدلّ على جميع ما ذكر لكنّه عين ما ذكره 
المصنّف أوَلاً. فكيف يتبيّن به دفع ما ذكره الفاضل السمرقندي من المنافاة بينه وبين 
ما ذكر ثانيًا فى الوصف الأوّل بخصوصه. وبالجملة كلام هذا السيّد الفاضل هاهنا 
طفن ذا كاد راق العواتة الذي كيان" فن كباب فشكف ان سمه عن 
فاضل فنسخه! ؟" والله تعالى أعلم. ش 

قوله: لبيان ما هو الموجب للحمد. 


.١‏ «ه»: لحصر. "؟. «ه»: بموجب. 
"'. «ه»: ‏ ذ كر نأه. 


؛. فى هامش «ه»: النسخ هاهنا بمعنى الإزالة والإبطال .»١١١«‏ 
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قال الفاضل المحشّي: الحمد لا يكون إلا على الجميل الاختياري. والوصف 
الآوّل يفيد الجميل؛ والثاني والثالث الاختياريء فلابدٌ من فارق بين الوصف الأوّل 
والثائن :والغالك حت ريظيركوق الأوليبانا للمويضب :دوق الأخيريق" "' انتهى. 

وقال السيّد البخاري: أقول: يمكن أن يقال: لمّا كان فائدة الوصف الأوّل مجدّد 
بيان الموجب بالحمد'؟! جعله له. بخلاف الأخيرين فإنّ لهما فائدتين كما صرّح به. 
فلذلك فصلهما ولم يجعلهما لمجرّد بيان الموجب كما ترى. 0 

وأقول: إِنّ المحشّي الفاضل إِنّما طلب الفرق بد سيدل الوصيت ا لهذا 
للموجب دون الثاني, وما ذكره هذا السيّد من ان للوصفين الأخيرين فائدتان 
اخرياوالة مسعدضى_ عد ججداننا ببانا[النويعت ١‏ نكا اذه ليقي فى قله | وله 
يجعلهما لمجرّد بيان الموجب». فإنهِ يشعر بِأنّ المصنّف جعلهما لبيانه وللفائدتين 
وليس كذلك. ولهذا توجّه المطالبة بالفرق, فتدبّر. 

قوله: متفضّل بذلك [مختار فيه. ليس يصدر منه الايجاب بالذات أو وجوب 
عليه قضية لسوابق الأعمال]. 

قال السيّد البخارى: أي بما هو الموجب للحمد. وهو الإيجاد والتربية؛ يعنى 
عن سات رتريي 0 ل الحميار "الى حاب التو بالندية ادرو قر :اسن 
يصدر) أي ذلك الموجب (الإيجاب بالذات) ناظر إلى قوله: (مختار فيه). لردّ مذهب 
الشكوان القاتلية يكويه شال موجه للذاظ عقو له[ أو وسعوت غلين فق لشو بق 
الأعال) لافار ل افر لقيو سس رد لها لو مهي المعتولة الفا ليق ببوعويف | مود 
عليه تعالى كثواب المطيع ورعاية الأصلح بمعنى اللّزوم في موجب الحكمة. 
وامتناع عدم صدور الفعل عنه عقلاء بل استحقاق الذمٌ بتركه لمخالفته الحكمة على 


١‏ . حاشية عصام. المخطوط. .١١‏ ؟ . «ه»: للحمد. 
”' . «ره»: مقابلًا للإحسان. 
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غير ترفيت الل للاغتداء بز مذهب العكماء: ,وقول حت يتخي به الحمد): 
النواقاية الاتيطعنا و الكافل الحم عن احتف كه شين نه ١‏ بلا ١!‏ انو انينا دبا 
ذكرنا ضعف المناقشة التي أوردها الفاضل اللّيئي هاهنا بناءً على أنّ الوجوب عليه 
بالمعنى الذي ذكره المعتز لة لا ينافي استحقاق الحمد. وإنما ينافيه لو كان مستلزمًا 
لسلب الاختيار والتمكّن من الترك وهو ممنوع. انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ ما ذهب إليه المعتزلة لا ينافي الاستحقاق الكامل للحمد 
أيضّاء نما ينافي ذلك لو كان صدور الفعل الجميل الموجب للحمد بإيجاب غيره 
عليه كما 5257 ظاهر كلامهم. وأمّا إذا كان بإيجاب نفسه على نفسه كما هو 
مقصودهم فلاء ألا ترى أنّ من أوجب على نفسه بعض النوافل كتلاوة القرآن بالنذر 
اق العهة او البميق تنك رذاك: ادر يها شين قلديل :ذلك الا ساي ارما عضيس 
بحن لخر كما ارح 

والتحقيق: أن كلام المصنّف هاهنا محمول على توهّم أنّ مراد المعتزلة بالوجوب 
في أمثال هذا المقام هو الوجوب عليه تعالى بإيجاب غيره. وقد شاركه في هذا 
التوهّم مَن قبله من أصحابه. ولهذا شنّعوا على المعتزلة في قولهم بوجوب اللطف 
ووجوب الأصلح ووجوب ثواب المطيع ونحوها من المسائل؛ لا لأنّ القول 
بوجوبها يقدح في كمال استحقاقه تعالى للحمد كما يتراءى من كلام هذا السيّد 
وافتال هذه اللوهمات الرويقة! '" انبا يفا فى كنوع 'الخضعة الساهة عن دراك 
الحقائق الجليّة, أعاذنا الله عن ذلك. 


اق اعامئن «ه»:«يعتى أن الفاضل المحتى أشار ذلك يت قال: 


" . «ه»: الرديّة. 


[قوله تعالى: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين 4 (ه)] 

د السرقّى!"ا من البرهان إلى العيان [والانتقال من الغيبة إلى 
الشهود. فكأن المعلوم صار عيانًا والمعقول مشاهدًا والغيبة حضورًا] إلى 
ا 

قال الفاضل السمرقندي: الظاهر أنته عطف على الاختصاص وكون ما خُوطب 
به أو الخطاب أدلٌ على الترقّي والاتتقال محلّ نظرء انتهى. 

قال النيد البخارى: لعل وه التظر أن فئ التعبير غنة بالغاتي لا يشعقق الترقى 
والانتقال المذكورين أصلاء فكيف يكون ما خوطب به والخطاب أدلٌ؟ ئمّ قال: وأنا 
أقول: يمكن دفع النظر بما ذكره ذلك الفاضل قَبَيْل هذا الكلام مأخودًا من كلام 
السيّد السّتّد الهمام ‏ أنّ الغائب بواسطة الأوصاف المذكورة التي أوجب تميّزه 
وانكشافه صار كأنْه تبرّل خفاء غيبته بجلاء ظهوره وصار كالمخاطب' '! في التميّر 
والظهورا '. وذلك لأنته يمكن حيئئذٍ أن يقال: لو عبّر عنه تعالى بالغائب في هذا 
المقام تتحقق الدلالة على الترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى 
الشهوة لكن الخطات: اذل كما للا يختن: انتهين كلامة: 

وأقول: فيه نظر؛ إذ لا دلالة لما ذكره الفاضل قبّيل هذا الكلام؛ ولا لما أخذه من 
كله اللنقك النشوة هلي 111 التسير بالقاتويية حيكبكو شالف مدل عن 
الترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود؛ إذ قال السيّد: إِنْه إذا 
قل اكأله رودل اثاء :ققد ندر ل الغاتتك بواميطة اوضاقه المدكووة التى او حي تي 0 
وانكشافه ست جار كاله 103" نذفاء غييعه يجاذم اأيورة :مزل الخاطي» فى 
١.(م:دوى.‏ 7 فى المصدر: للعر فى 
". الحاشية على الكشاف للجرجاني .15/١‏ 4.«م»:-_في التميّز والظهور. 

0. «ه»: أن 1. في المصدر: الموجبة لتميّزه. 


حاشية على البخاري 5١‏ 


التميّزا '! والظهور'"2. ثم أطلق عليه ما هو موضوع للمخاطب. ففي إطلاقه عليه 
ملاحظة لتلك الأوصاف7 إلى آخره. ولا دلالة لهذا الكلام على أنّ في التعبير 
بالغائب كإيّاه دلالة على ظهوره' ؟' وتميّزه بتلك الأوصاف في الجملة حتّى يكون 
التعبير بطريق الخطاب أَدلٌ عليه. كيف وقد صرح قبل ذلك بأنّه(*) لو قيل (إيّاه 
نعبد وإِيّاه نستعين) كما يقتضيه سياق الكلام بظاهره لم يكن فيه دلالة على أنَّ 
العادة لو الاستعدانة: لاحل لك الضفات الكهر او عليه وكةه ماعن عصوه لان 
ذلك المضمر راجع إلى ذاته بمقتضى وصفه. وليس فيه ملاحظة لأوصافه فضلًا عن 
أن كان متّصفًا بهاء فالحكم يتعلّق بذاته فلا يفهم سببيّته عرقًاء انتهى. 

وأيضًا لو كان مؤدّى ما أخذه ذلك الفاضل عن كلام السيّد السندت وذكرَةٌ قُبيل 
ذلك هو ما فهمه هذا السيّد. لما جاز على مثله أن يذهل عنه مع قُربه فيذكر نظرًا 
يدل سياق كلامه على صعوبته عنده؛ فالجواب عن النظر إذا قرّر على الوجه الذي 
قرّره هذا السيّد ما ذكرناه في حواشينا القديمة. وهو أنّ الكلام لو كان على أسلوب 
الغيبة لا يخلو من دلالة على العيان والشهود؛ إذ العبادة لمّا كان غاية الخضوع 
والتذلل فإنّما يلائم الحاضر المشاهد. ففي كلّ من الغيبة والخطاب دلالة على العيان 
والشهود من وجه. فتوجّه. 

نه اقول» لويش على 3 شا كا الناهل السمر قدي :وما خدة مين كاذه 


“للا 


. فى المصدر: التمييز. 

2١‏ في هامش «ه»: والحاصل أنته إذا رجع الضمير إلى مجرّد الذات كما هو مقتضى أصل 
وضعه لا يكون فى المي إشعا رعلة الأوصاف بخلاف ‏ إِيَّاكَ تَعْبّد © فإنّ لفظ + إِيَّاكَ # يشعر 
بكون المخاطب تعالى في حكم المشاهد ولا يصير كذلك إِلّا لأجل الاطّلاع على أوصاف. 
ففبة اعبار الآوضا ف ومحةة اتضاف الذائك ولك الأوصاف في الواقع لأ لون يكون 
في «إِيّاه نعبد» إشعار بعلية الوصف ١١١‏ منه». 

“'. الحاشية على الكشاف للجر جاني ١‏ /11. .«ه»: حضوره. 


0. «م»: انه 


السيّدت هو ما فهمه هذا السيّد لأمكن تقرير وجه النظر بوجه آخر أظهر مما ذكره؛ 
وذلك بأن يقال: إنّ الفاضل المذكور قد ذكر قُبَيل ذلك أنّ الغائب بواسطة الأوصاف 
المذكورة صار كأنّه تبرّل خفاء غيبته بجلاء ظهوره. وصار كالمخاطب في التميّر 
والظهور, فمن 7 يبحصل في ضمن الخطّاب وراء مرتبة العيان والشهود مرتبة 
أخرق.يكون الترفى يحسبهاء وليسن :وراءعتادان قرية؟ 

ويمكن الجواب عن هذا: بأنّ في مرتبة ملاحظة الغائب بالأوصاف المذكورة إِنّما 
يتحقّق بما هو شبيدٌ بالحضورء ولهذا قال: صار كأنّه كذا وصار كالمخاطب إلى 
آخره. وأمّا في مرتبة الخطاب وإجراء الأوصاف فريّما يتحقّق حقيقة الحضور 
والمشاهدة. فتأمّل. 

قوله: وهو شاد لا يعتمد عليه. 

قال المحشّي الفاضل: اعترض عليه العلامة التفتازاني بأنته شاد لا يقاس عليه. 
لك ل ينك شهادقد لاضافتة :اثاء إلى ما بعده»ويمكن :دفعة انهه لبسى .و3 الشهادة 
لمجردد شذوذه. بل لأنته شاد لم يصدر عمّن يعتدٌ به حيث قال لا يعتمد عليه. وهو 
ماد :اقول الكانا قف (قسى يمان" فاسار إلى تسفيرة بالسير تيشم" انتهي 
0 : 1 

وأقول: حاشا عن مثل الخليل إمام أثمّة العربيّة أن يحتجٌّ بشيءٍ لم يصدر ممّن 
يعتدٌ به. وما فهمه هذا الفاضل من كلام الكشاف فشيء لا يعتدٌ به إذ يكفي في دلالة 
شىء على التحقين. أن .يكون التشقير لأجل :التندؤذ .ولا تزه أن جيكون لأجدل 
0 005006 

وقال السيّد البخاري: يمكن أيضًا أن يقال في دفع ما ذكره العلامة: إِنّ ردّ الشهادة 
لأنته بالشاذ يرتفع الأمان عن شهادته. لجواز أن يكون المشهود له أيضًا في كلامه 


.١؟ حاشية عصام. المخطوط.‎ . ” .١5/١ الكشاف‎ .١ 


حاشية على البخاري رقف 


من قبيل الشاذً. فافهم. انتهى كلامه. 

أقول: امتثلنا وفهمنا أنّ ما أفاده وَهُْمّ لا فهم. فإنّ حاصل كلام العلامة التفتازاني 
أنّ الشاذً الذي يورد من كلام من يحتجّ بكلامه لا يوصف بين العلماء بأنته لا يعتدٌ 
به وإِنّما يُوصَّف بأنته لا يُقاس عليه, كما سيجيء في كلام المصنّف في أوائل تفسير 
انقو سيف :قال وما العيض :فعاد أ ينان عليه ء :فقو ل هذا النقه لامر ارده 
الشهادة لأنته بالشاذْ يرتفع الأمان عن شهادته) مردود لا يدقع اعتراض العلامة. 

ثم قوله: (لجواز أن يكون المشهود له أيضًا فى كلامه من قبيل الشادًّ) يدل على 
أنته أرجع الضمير في قول المصنّف: (وهو شاد لا يعتمد عليه) إلى بعض العرب في 
جعل المشهود له الكلام المحكى عنه. وبطلانه ظاهر. لظهور أنّ الشاهد هو ذلك 
الكلام. والمشهود له دعوى الخليل ا ازاتاة عضافة الما ولعقمق الناعيوالكات 
ونحوهماء يعرف ذلك من عرف معنى الشاهد والمثال في كلامهم. 

وقد ظهر بما قرّرناه أن ما فهمه هذا السيّد الفاضل وهم على وَهمء فافهم. 

قوله: [والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل. وتصوره. وحصول 
ألة ومادة يفعل بها] وعند استجماعها [يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن 
يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسّر به الفعل] إلى اخره. 

قال السيّد البخاري: إِنّ عند استجماع أفراد ما لا يتأتّى الفعل دونه (يوصف 
الرجل بالاستطاعة ويصمٌّ أن يكلف بالفعل). وأراد بالاستطاعة هنا سلامة اللأسباب 
0ت وهي مناط التكليف اتثفاقا. 

قال النسفي في العقائد: يقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعة ‏ على سلامة 
الأسباب والآلات والجوارح, وصحّة التكليف تعتمد هذه ١!‏ الاستطاعة''"'. انتهى. 


.١‏ في هامش «ه»: إذ به يمكن العبد عن القصد الذي يتلق" الله القدوة ل محالة «؟١١‏ عصام». 
؟. العقائد النسفيّة, ”. 





لق ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


وهي القدرة الممكنة التي جعلها الأصوليون شرط التكليف. والئانية القدرة 
الميسّرة التي جعلوها شرط يُسْر التكليف, ولذا قال المصنّف فيه: وهذا القسم لا 
يتوقف عليه صحّة التكليف, ولم يرد بها القدرة الحقيقيّة التي يكون بها الفعل. ومعها 
فإن التكليف واقع قبلها. 

ثم قال [البخاري]: أقول: بما سمعت منّا من شرح كلام المصنّف عرفت اندفاع 
ما قيل ظاهر العبارة دالة على أنّ صحّة التكليف لا يكون إلا مع الاستطاعة, وفيه 
أنته يصمّ عند أهل السنّة التكليف بالمحال. فلا يشترط في صحّة التكليف 
الاستطاعة. وانته يجوز ان يحصل اقتدار الفاعل وتصوّره وحصول الة ومادّة يفعل 
بها فيها. ويحصل مانع من الفعل. وحينئذٍ يستحيل منه الفعل فكيف يوصّف 
بالاستطاعة؟ انتهى. وذلك لأنّ اشتراط الاستطاعة بالمعنى المراد هاهنا المذكور لا 
بنافي صحّة التكليف بالمحالء مع أنّ أصحابنا الماتريديّة والإمام الغزالي من أهل 
السنّة لم يجوّزوا التكليف ١‏ بالمحال على ما ذكر في كتب الأأصول. انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر من وجوه: 

51 قاد قولهة( وارانتوالكتطاعة هنا متلافة اينات ) الن ١١‏ رو قير 
2 بل المراد ما يدل عليه صريح كلام المصنّف. فإنّه بعد عدّ اقتدار الفاعل 
وتصوّره وحصول آلة ومادّة يفعل بها فيها. قال: (وعند استجماعها) أي عند 
استجماع تلك المعدودات (يوصف الرجل بالاستطاعة ويصحٌ أن يُكلّف بالفعل) إلى 
آخره؛ فإنّ هذا صريح في أنّ مناط التكليف عنده ليس الاستطاعة بمعنى سلامة 
الأسباب والآلات فقط بل هي مع القدرة. لكن مراد هذا السيّد أن يجعل نسبة تلك 
الإرادة إلى المصنّف مقدّمة لدفع ما يذكر بقوله (بما سمعت منّا عرفت اندفاع ما قيل) 
إلى آخره. 


.١‏ «ه)»: لم يجوز التكليف. 


حاشية على البخاري فنا 


والحاصل: أنّ كلام المصنّف صريح في جعله اقتدار الفاعل داخلًا في 
الاستطاعة, وما قيل إيراد عليه على طبق ما قصده من الاستطاعة لا على وفق ما 
يقتضيه المعنى المذكور في عقائد النسفي أو غيره. وقد صرّح القائل بذلك حيث 
قال: (وإِنّه يجوز أن يحصل اقتدار الفاعل وتصوّره وحصول آلة ومادّة يفعل بها فيها 
ويحصل مانع من الفعل وحينئذٍ يستحيل منه الفعل) إلى آخره. فافهم. 

ولورسل :فقول زا سا عب القيل إله إذا كان التكليف بالمحال جائرًا عند اهل 
النقة فنا رهد اتفراط حقنة الك ارا لا معطلا عه يعون ذف جك ااانه ال لمات 
و الأنها أو القورة الساقة أى القدوة النعسييعة لعر تل النا قر لسن المرا يما فيل 
دعوى المنافاة بين ذلك الا: شتراط ونتق لقو ل :تفكة البكا شمن لفسال كه نهدا 
السيّد حتّى يتوجّه ما ذكره من أنّ اشتراط الاستطاعة بالمعنى المراد هاهنا لا ينافي 
صحّة التكليف بالمحالء بل المراد أنته مع تجويز التكليف بالمحال لا حاجة إلى 
هذا الاشتراط. وأين هذا من ذاك. 

اما تأ كاقلن القائل هو الخطيي:فضل الله الكازروى الشافص :مدن تتلامدة 
العلامة الدواني وشركائه. ومراده من أهل السنّة جمهور الأشاعر : الذنيت تبعهم فى 
لضيو ل اميق د الأعظم من الشافعيّة. ونقل طوائف أهل الإسلام من المعتز 5 
والشيعة والكراميّة وغيرهم أقوال هؤلاء وشيخهم الأشعري فى الكتب الكلاميّة 
قبوك ون يوام الماتريديّة فليس له ذكر إلا في الكتب المصئّفة في ما وراء النهر. 
وشيوع شرح العقائد النسفيّة في الجملة فوم أهل إيران. وما والاها من الشافعيّة انما 
هو لكون الشارح من الشافعيّة. وكذا الحال في التلويح ونحوه. ولولا ذلك لما كان 
من ذلك عندهم عين ولا اثرء والوجه ظاهر عند من اطلع على حقيقة شان 
الطائفتين: فافهم. 

قوله: ولذلك قال ابن عبّاس معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. 


قال السيّد البخاري: أي ولدلالة التقديم على الحصر قال إلى آخره. وذلك لأنّ 
الظاهر أن" ١‏ معنى قوله (رض): معناه إلى آخره. أنّ معنى مجرّد قوله تعالى ؟إِيَّاكَ 
ققد فور ل" اعرد غير انم يترون العيداه قول 1١!‏ اخر سيم ول ردهي غلك أن الغطات 
وإن دل على الحصر لكن بانضمام الصفات السابقة على ما سبقء أو ولأنّ هذا الكلام 
ل غلى الحضر قال:الى: آخرة: 

ثم قال: أقول: وعلى كلّ تقدير ظهر ضعف ما ذكره الفاضل اللّيئي حيث قال: 
فرّع قول ابن عبّاس (رض) على دلالة التقديم على الحصر إسنادًا له إلى أقوى ما 
فكن إفقاذه البسرا فاهريه" "نول روا ©" لبعد لال سان سرف يا الخيطات 
افا نال على اللعصر كل سيق انوي كاامه. 

وأقول: كلا التقديرين فاسد. فلا يتفرّع عليهما ضعف ما ذكره!*' عن الفاضل 
الّيئي. أمَا الأوّل: فلأنَ الخطاب أيضًا يدل بنفسه على الحصر ومدخليّة الصفات 
السابقة نما كان في تعيين الذات وتميّزه عند الحامد بحيث يمكنه الخطّاب معه, لا 
املاهة اللخطاب: اللالة على العضري ولع سق فيما سيق ١١!‏ سوق ذلك كينا 
يشهد به الرجوع. على أنّ ذلك مخالف لما ذكره مخالقًا لما ذكره! "' سابقًا من أنّ في 
تحتسيضن التحفة به انعا را رانقد واخدة اذ 0ه يخ العمن نه اذ إذا كان باجنا 
انتهى. لظهور أن ليس مراده هاهنا أن تخصيص الحمد به مع ضمّ الصفات الآتية يدل 
على انسد اسن الحم التحيد :فيد وال" لتوخه عليه ان تخصضيضن اللخضيض:بالد كز 


١م‏ أن ؟. «م»: قول. 

"'. «ه»: إظهارها. 

؛. فى هامش لاي إذا كان م 0 ال ا العو الذي دل 
كن .»)١7<‏ 6. في م ((م): نقله. 

1. فى هامش «م»: تقد م. . «ه»: ‏ مخالفًا لما ذكره. 


حاشية على البخاري عض 


دون الصفات الاتية ترجيح بلا مرجّح. احا 

وأمّا الثاني: فلأنٌ المذكور في قول المصنّف: (والدلالة على الحصر) صريح مع 
د "الركية با هق ١‏ الدر دعن العص النمسا دمن الو لقره 
فكيف يفسّر تعليله بقوله: (ولهذا قال ابن عبّاس) إلى آخره بأنّ المراد ولأنّ هذا 
الكلاء :ذال على الحصر مطلمًا قال إلى اخره ولو .جا متل. هذه التأويلات البغيدة 
الرديّة لضاع الأوضاع اللغويّة وارتفع الأمان عن الدلالات اللفظيّة. 

قوله: ويعلم منه أن تقديم الوسيلة [على طلب الحاجة أدعى للإجابة] إلى 
ار 

فأل اللقة البخارف» فدسيق أن المراد بالاستعانة المذكورة طلب المعونة في 
النيقات كليا اوبفى اذا الخناداك: :وهلي الثاتى ‏ القباقة متضيوذة وداخيا والتعان 
وشيلة إليها فون العكسس كما ذ كر فحينئذ 5 تقديم العبادة أنّ الاعانة مطلق به 
كيل العادة بالويافة إى الات وام شلك العا لتحصيل اياده اتنا 
فوبجه التقديم أنها مقضودة بالنسية إلى الاستعانة, وغلى الأول إن أريد بالمهمتات ما 
لا يتناول العبادة فكون العبادة وسيلة إلى الااعانة ظاهر. ووجه التقديم ١‏ ان يعلم 
بتقديم العبادة على طلب الحاجة في الإخبار بتبوتها للمتكلم (أنّ تقديم الوسيلة 
على طلب الحاجة أدعى إلى الاجابة). ذا الجا بس ان وكويع الع بين ال تور 
على وفق الترتيب الخارجي. فيرشد التقديم الذكري إلى الترتيب الخارجي. ومن 
خضورعقة الناذة يسان انمه لكوك دعن : الى لاقتعا ةيوان ١‏ ريطا ينا و لها بعلن نهنا 
هو الظاهر فيمكن أن يقال: الإعانة المطلقة. وإن كان أفرادها وسيلة إلى العبادة إل 

الأكنيةا هن افرامف مقا وهل السادة إلنها: وهى نا معان نيا بغر ني على 
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العبادة!'' ويكون نتيجة!"' لكونها وسيلةً بالقياس إلى بعض أفراد الإعانة لا إلى 
جميعها. ولا يخفى ما في هذا التقرير من التكلّف. 

ثمّ قال: هذا ما أورده الفاضل اللّيئي في هذا المقام مع اختصار, وهو مبنئٌ على 
جعل الوسيلة في هذا المقام نفس العبادة. وأنا أقول: أنت خبير بأنته كما أنّ إنشاء 
العبادة وسيلة لطلب الحاجة كذلك الإخبار بالعبادة وسيلة له. فيمكن أن يكون مراد 
المصنّف من قوله: (ويعلم منه أن تقديم الوسيلة) إلى آخره. أن تقديم قوله «إيّاكَ 
نَعبُد» الذي هو وسيلة على #إيَّاكَ نَسْتَعِينُ 4 الذي هو طلب الحاجة سواء كان 
إخيارًا أو إنشاء لبعلة ,أن ديم الوسيلة على طني الحاجة ادفى إلى الاجابة»وذلك 
لأنّ الظاهر أنّ الدّاعى فى مقام الدّعاء يجتهد غاية ما يمكن في تحصيل أسباب 
اعابت قاو رتك عدم الومديلة ادع إلى الااتبابة لماز نوا على 15 اغا 
في كلام المصنّف, ولا يرد الاشكال الذي ورد على طريقة الفاضل. ولم يدفع على 
بعض الوجوه ودفع على بعضها بالتكلف كما ترى. ولا يخفى أنّ ما قلنا ليس بعيدًا 
من القبول وإن لم يتعرّض له الفحولء انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ ما جرت العادة به هو تقديم نفس الوسيلة على طلب 
الحاجة لا تقديم ذكرها والإخبار عنها. خصوضًا إذا كان المعاملة مع الله سبحانه. 
لظهور أن لا محصّل لأن يقال متلا عند السؤال عنه سبحانه' ": ني أصلي لك في 
كلّ ليلة ألف!* ركعة فأعطني كذا وكذا من نعم الدّنيا والآخرة, والظاهر أن الإخبار 
في مثل ذلك يسمّى في العرف تقبَلًا وتعهّدًا لا وسيلة. 

وأيضًا قوله: (ولم يدفع على بعض الوجوه ودفع على بعضها بالتكلّف) يدلّ على 
أنته ليس في الوجوه الي ذكرها الفاضل ما يدفع الإشكال بلا تكلف؛ وليس كذلك, 


.١‏ «ه»: عبادات. ؟ . «ه» زيادة: لها. 
“"'. «ه»: تعالى. نس لفن امه 


حاشية على البخاري اح 


بل ما ذكره في الشقّ الأوّل من القسم الأوّل مما ينطبق عليه كلام المصنّف بلا 
كلق فالمقاشت أن يار ل كللاء البست عزنه" " ارزولة وكلفيوونة تطنفيا عدن 
سائر الوجوه. فتوجّه. 

وبما قلناه ظهر أنَّ عدم تعددض الفحول لتوجيهه الضعيف المعلول إِنّما هو لبُعده 
عن درجة القبول. 


[قوله تعالى: «أهْدِنًا ألصراط الْمُسْتَقِيمَ+ (ء)] 

قوله: «[هْرِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» بيان للمعونة المطلوبة. 

قال المحشّي الفاضل: ظاهره أنته بيان ينافي اقتضى الفصل. لكن لا يردا" 
قدو اليد ال فالبيان على طريق اللفق فالفضا: لعدهه كهال" الأانضا و قييه 1 
الأظهر أنته لكمال الانتقطاع لإنشائيّة وخبريّة #إيّاكَ نَسْتَعِينُ #. وليس لك أن تجعل 
#إيّاكَ نَسْتَعِينْ 4 إنشاءً لطلب الاستعانة, لأنته لا يصمّ عطفه على الإخبار عن 
العبادة! ؟. انتهى كلامه. 

5 رد عليه السيّد البخاري قائلًا: أقول: جوّز العلامة التفتازاني في قوله تعالى: 
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوَا بِهِ أَنْفْسَهُمْ» أن يكون عطفًا على قوله تعالى: + لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ 
اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خَلَاق !0 الإخباري الواقع في جواب القَسَمء وقال: 
عطف الإنشاء على الاخبار كثيرء انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ إذ الظاهر أنّ من جوّز عطف الإنشاء على الخبر إِنّما جوّزه في 
الجمل التي لها محل من الإعراب كما صرّح به سيّد المحققين في حاشية المطول. 


.١‏ في هامش «ه»: وغاية ما يلزم من هذا التخصيص أن يكون النكتة المذكورة بالنظر إلى 
بعض احتمالات الكلام ولا كذا فيه «؟١‏ منه». 
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ويجملة و لمّا احتمل عند المحشّي الفاضل لأن يكون 
ايقذاءؤعاء ممق ال»«واقد تقكر ات الجملة المعدع نها مقا لا فجن لها من الاعرات: 
فبناءً على هذا حكم بامتناع العطف. 

وكذا الكلام فى عدم تجويزه عطف 8« إيَّاكَ نَسْتَعِينُ 4 على تقدير كونه إنشاء على 
جملة #8 إيَّاكَ تَعبّدُ خبر الأوّل!'' [و] كلام المصنّف عليه ثمّة أنته أيضًا ابتداء كلام 
بتقدير: (يا مَن هذا انك نخصّك بالعبادة). 

وكيف يتوهّم من كلام المحشّى الفاضل منعه لعطف الجملة الإنشائيّة على 
الخبريّة مطلقًا مع أنته قد صرّح في مواضع عديدة من شرحه المسمّئ بالأطول على 
التلخيص بجواز ذلك بالشرط المذكور. منها ما ذكره عند شرح قوله: (وهو حسبي 
ونعم الوكيل). من أنته يتبادر منه المدح العام بالوكالة لما يتوقع بعده. فإمًا أن يقدر 
بعده الممدوح اي (ونعم الوكيل هو) حدف للعلم به كما في قوله تعالى: #نَغم 
العقْذة7" ا اتوب» وحيقذ إن كان داه الجملة محف (نقه الوكيل) على احدد 
اوه 

ويفهم من كلام القاضي قطب الدّين أحمد الإمامي الهروي في حاشية المطول أن 
تجويز ذلك مشروط بأن يكون الجملة في حيّز القول لا فيما له محلّ من الإعراب 
معذلما: حيث قال: وعطف الإنشاء في حيز القول وان سرع بجوازه صاحب 
الكشاف في سورة نوح لكن الشيخ عبد القاهر منعه في دلائل اللإعجاز في بحث 
الوصل والفصل في قوله تعالى: #قالوا أَنُوْمِنٌ كَمَاآمَنَ السّفَهَاء ألا إِنَهُمْ هُم 
السَّفَهَاءُ4!". وهكذا قال الامام فى نهاية الإيجاز. وأمّا تجويز ذلك العطف فيما له 


3ف الما ةل. ار 
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بها نين الأعرابع مظلما نواد كان يعد القوال او الارعلن مااقال "ييه الجحدن 
الشريف فلا رواية فيه منهم, والقياس على ما في حيّز القول قياش مع الفارق 
فلا يرجع إليه. انتهى فتدبّر. 

قوله: أو '' إفراد لما هو المقصود الأعظم. 

قال المحشي الفاضل: توجبه لتخصيص الهداية بالطلب في مقام الجواب عن 
انه كك دك دبعي جز لكر د ةر الام يعد اسار كاقت وا 
#عانظوا علن الصَنلَوَات والضاةة الفشطل. وا"ازلاة الطريقة النيعلركة فيه 
العطف (؛ 

وأؤوة غليه النقد البتاوى »يان هذا مسلم إذاكان ذكر التخاض علق .وتيرة العاف 
وليس كذلك في هذا المقام؛ لأنّ طلب المعونة العامّة مستفاد من سين الاستفعال, 
وطلب الهداية الخاصّة مستفاد من صيغة الأمرء انتهى كلامه. 

وأقول: لو جاز ذكر الخاص بعد العام بدون العطف مع مثل الاختلاف المذكور 
لخار فد لقو نا على :اله على الات دنا مقه رياه ظاهره قال ل 
يصلح للمسنديّة خصوصًا في مقاصد العربيّة والأولى أن يتمسّك في ذلك باختلاف 
أسلوب الجملتين, تدبّر. 

قوله: [والهداية] دلالة بلطف. 

ال الفنقه ليشار اع ملعتن ور فق :البو [ولذاك سمي 1" فى الكيرا نا 
الدلالة على الخير لا يكون بدون رفق ولين ماء وأمّا ما ذكره الفاضل البيئي في بيانه 
من قوله: لما عرفت من أنّ اللطف عندنا خلق قدرة الطاعة. وفي كلام المعتزلة أن 
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اللطف ما يشتان المكلف»عسده الطاعة أو يقرت نتيا قليك شعرى .ما قضد.نه وكيك 
يصمٌ في الهداية المنتسبة إلى غيره تعالى؟ انتهى كلامه. 

وأقول: تمئي الشعور في ذلك إِنّما نشأ عن عدم العو لطهوو ان مركن 
الفاضل من بيان معنى اللّطف عند الأشاعرة والمعتزلة توضيح استعماله في الخير, 
وذلك لا يستلزم دعوى جريانه في هداية غير الله تعالى حتّى يقال إِنّه كيف يصحٌ 
في ل 

قوله: #فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاط الْجَحِيم ١#‏ '' [وارد] عَلَى التهكم. 

آل امسن اناك ]م ونكن أن تكرن على موقو 11 راي اذا لقنا فنطيوا 
بأنته لا مَنْزِل لهم سوى الجحيم ولابدٌ لهم منها فخيرهم أن يعرفوا طريقها ليسهل 
عليهم الوصول إليها ويخلصوا من تعب الطريق التي لابدٌ من سلوكها!*' انتهى. 

وأورد عليه السيّد البخاري: بأنته لو سلّم أن خيرهم ذلك, فليس المقام مقام 
التطف بهم .١(‏ كما لا يخفى على من نظر إلى سابق هذا القول ولاحقه. فانظر فيه. 
انتهى كلامه. 

وأقول: يتوجّه عليه أيضًا أنّ ما ذكره إِنْما يتم لو كان تعب الطريق أشىّ من 
عذاب الجحيم. والظاهر خلاف ذلك. 

ثم أقول: يمكن أن يُجاب عمًّا ذكره البخاري وعمًا سنح لنا بآنّ إتمام كلام 
المحشّي الفاضل لا يتوقف على أن يكون المقام مقام!"' اللّطف والهبّة. ولا على أن 
يكون تعب الطريق أشقّ من عذاب الجحيم: إذ يجوز أن يكون الخطّاب مع العصاة 
الذين اقتضى عدله تعالى إخراجهم من النار بعد مكثهم مدّة فيهاء ولا محال أن 
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مسارعتهم إلى دخول الجحيم خيدُ لهم من توقفهم في الطريقء لأنّ توقفهم يوجب 
زيادة عذاب خوفهم على عذاب مكثهم. وربّما اقتضى عدله تعالى إسقاط تلك 
الزيادة عنهم بإراءة الطريق وقصر المسافة عليهم, فتأمّل فإنّه مع وضوحه لا يخلو 

قوله: [وهداية الله تعالى تتنوّع أنواعًا لا يحصيها عدّ. كما قال تعالى «َوَإِنْ 
تخاو انمه امزال لكطوهاء "١!‏ واكتها صر قن احتانى مقر تب الأول اقاضة 
القوق: التى :بها شمكن المرم من الاهتداء الى مصالحه] كالقرّة العقليّة والحواس 
الباطنة والمشتاعد الظاهرة. 

قال المحشّى الفاضل: أسباب العلم عند أهل السنّة ثلاثة: العقل والحواس 
الظاهرة 50 وينبغي أن يجعل قوله تعالى: #8 آلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن !"ا 
إشارة إلى هذه المرتبة من الهداية. والعجب منه كيف غفل عنه مع فهمه لقوله تعالى: 

دو هَدَيْنَاه آلنّجْدَيْنِ 14 اتنيى. 

ووو عليه السيّد البخارى بن فرض المصئّف من أراد الآياض فى .مترالت 
اله :72 لمشي انديها :فى كون تلك لتر انيه قرة الابيد انك ميث لتاق دهان 
الهداية عليها واستعملها فيها. وفي قوله تعالى: «#آلَمْ نَجْعَلٌ لَهُ عَيِئَيْن # لم يقع ذلك. 
فلا غفلة منه ولا عجب. انتهى كلامه. 

وأقول: إن المقصود الأصلي للمصّف هاهنا بيان مراتب هداية الله تعالى كما يدل 
عليه صريح كلامه. لا بيان الاستشهاد على إطلاق الهداية عليها من كلامه تعالى. 
وعلى تقدير كون تسليم ذلك مقصودًا أصليًا أيضًا كان المناسب أن يذكر عند ذكر 
افر ]الى أ كا ملك اليلد على /العبيا و جلك الترمة دده سان وان ل 
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يصلح استشهاد الإطلاق لفظ الهداية عليها. نعم غفلة المصنّف على ذلك بعيد جدًا 
إذ الظاهر أنّ جعله لقوله تعالى: موَهَدَيْنَاه آَلنَجْدَيْن ١١١4‏ إشارة إلى المرتبة الثانية 
نما يكون لملاحظة وقوعه بعد قوله تعالى: َأَلَحْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانَ 
وَشَفَتَيْنِ 14 ' الآية, فافهم. 

قوله: حيث قال: + وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن © إلى آخره. 

قال الفاضل السمرقندي: على ما يفهم من كلامه أوّلاً من اختصاصها بالخير في 

قال السيّد البخاري: أراد أنّ 8 النَّجْدَيْنِ »# لما فسّر بطريق الخير والشرٌ فاستعمال 
الهداية فيه محتاج إلى التغليب بناءً على اختصاصها بالخير على ما فهم من كلامه. 
لكن فيه أنّ العلم بالشدٌ للاحتراز عن خيرء فالدلالة عليه دلالة على الخير من هذا 
المع قلا ها ةا الى التقليية: 

والعجب أنّ هذا الفاضل قبيل هذا الكلام اعترف بأنّ إراءة طريق الشدٌ من 
الأيادي والله سبحانه هو الهادي, انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر ظاهر؛ لأنّ غاية ما يلزم ممّا ذكره أنّ العلم بالشرٌ خير أو 
يستلزمه. لا أنّ الشرّ عين الخير أو يستلزمه. ففي استعمال الهداية على هذا التوجيه 
أيضًا ارتكاب التجوّز. والظاهر أنَّ تجويز التغليب أَؤْلى وأرجح لما ذكر في كتب 
المعاني أنته بابٌ واسِمٌ في العربيّة. فلا حاجة إلى ما ارتكبه من التجوّز المرجوح, 
وبهذا ظهر ان تعجّبه عمّا فعله الفاضل قبيل ذلك من اعجب العجائبء فتدبّر. 

قوله: وهذا قسم يختصّ بنيله الأنبياء والأولياء. 

قال السيّد البخاري: أي يختصٌ بنيله بطريق الكثرة والعادة, أو بلزوم نيله فلا 
برد أنته قد يوجد الإلهام والمنام الصادق في غير الأنبياء والأولياء. اتتهى كلامه. 


3 الدلده ذا للقي 
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وأقول: لا يخفى ما فيه من تكلف التقييد والتقدير. وقد سنح لي أنّ مراد المصنّف 
بقوله: (هذا قسمٌ يختصٌ بنيله الأنبياء والأولياء). وهو أن الآولياء لمّا تهيّؤوا بالعصمة 
والرياظة أن يكف على :تاوبع المر اك جاخ الو جطوة الم كووة يو اسهد را 
استعدادًا تامًّا!'! لنيل ذلك. كان الوحي والإلهام الواردين عليهم كنعمة مترقبة بل 
حاضرة يصل أيديهم إليها. بخلاف غيرهم فإنّهِم لقلّة استعدادهم لا يصل أيديهم إلى 

ما يرد عليهم من الإلهام' '' والمنام؛ بل الوارد يصل أيديهم كنعمة غير مترقبة تأتيهم 
بغتة. 

والخاض] ١ ١4‏ المعمد بال قناع وال ولا وصولهم إلى أحد تلك الأمور. وأمًا 
لبر فلمل اندو نال تلك الامورويل اجو فاك الاموويصل اقم فلا يلزم ما 
توهّم من خروج ما يحصل لغير الأنبياء والأولياء عن هذه المرتبة كما لا يخفى. 

ولنا توجيه آخر مذكور في حاشيتنا القديمة' '' لكن هذا من خواصٌ هذا 
التعليق, فانظمه في سلك نظائره من التدقيق, واحفظه فإِنّه بذلك حقيق. 

قوله: فإذا قاله العارف إبالله] الواصل عَنَى به: أرشدنا [طريق السير فيك] إلى 
أغخرة.: 

فال التاضل الممرشوى :اله يفت ار هذا الأرها سن حامس فق البدانة 
فإنَّ الرابع هو هداية السير إلى الله كما سبق. فالحصر' ؟ في الأجناس الأربعة غير 

قال السيّد البخاري: أراد ب«ما سبق» ما نقل سابقًا عن المصنّف في تفسير قوله 
تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتهْدِيتهُمْ سُبْلَنَا» (*) من قوله: لنهديئّهم سبيل السير إلينا 


.١‏ «ه»: 7" ؟. «ه»: الأوهام. 
؟ حواتتى تقشير الييضاوي للمؤلن251-15575. 


:. «ه»: في الحصر. 6. العنكبوت: 15. 





م ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


والوصول إلى جنابناء ثمّ قال: ولعلّ هداية سبيل السير إلى الله تعالى أن يكشف على 
قلوبهم السرائر ويُريهم الأشياء كما هي, انتهى. 

وأنا أقول: فيه بحث؛ لأنّ السير في الله ليس جنسًا خامسًا من الهداية بل فرد 
ونوع من الجنس الرابع وكذا السير إلى الله. ولا فالأسفار وأنواع السير على ما 
صرّح به الصوفيّة ‏ قدّس الله تعالى أسرارهم ‏ أربعة: السير إلى الله والسير في الله 
ا ن الله. ولا شكَ أنّ في كلّ منها هداية, فلو كان 0 

من الهداية لارتقى أجناس الهداية إلى السبعة, فالحقّ أنّ الجنس الرابع كشف 

الأضر رفلى القلوي واراءة يفقائى الأعيان وهو تس بالخواض تدع الانساء 
والأولياء على ما صرّح به المصنّف. وشامل لهدايات الأسفار الأربعة. وأمّا 
الأجناس الثلاثة السابقة فمشتركة بين العوام والخواص من المؤمنين, انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ معنى قول المصّف: (فالمطلوب إمّا زيادة ما منحوه) إلى 
اخره انه اذا القسفية الهذاة إلى الاعناين الندكووة وكناقت ناضلة انطالب 
فمطلوية بقوله::اهدنا اما بإزيادةتي: ] الن. خرف وما الحازف (الواضل عَتَى ا ردنا 
طريق السير فيك) إلى اخره. 

إذا تمهّد هذا فإن جعل الجنس الرابع المذكور في الكتاب هداية السير إلى الله 
كما حمله عليه الفاضل السمرقندي. وأريد بالعارف العارف الواصل إلى أقصى 
مراتب السير إلى الله تعالى؛ لزم كون ما عنى به العارف جنسًا خامسًا من الهداية 
روا طاو ال شتر همون ١‏ يدمو الجن الراسيا دل الا وات ال ينهد 
اليد إلى لله وفي الله ومع الله ومن الله. ومن العارف الواصل!'' إلى الأنواع الأربعة 
فلا يصمّ أن يقال إِنْها حاصلة للطالب ليحتاج إلى أن يقال في توجيهه: إن مطلوب 
الطالب إمّا زيادة إلى آخره. وأيضًا لا معنى لطلب هذا العارف ما وصل إليه قبل ذلك. 


١‏ .«ه»: الواصل الواصل. 


حاشية على البخاري شف 


وإن أريد منه ما يشمل الأنواع الأوهة وني الفا رقن الو ايا 17" إلى شين :إلى الله 
تعالى فمع ما ذكرنا سابقًا بقى حكم ما إذا قاله العارف الواصل إلى السير في الله 
تغالى :وها يعدودقن التوعيرة غير يمذكون:والئرك اعتماذًا على المقامبة غير ميد 


ِل 


قوله: [8 الْمُسْتَقِيم 4 المستوي] والمراد به طريق الحقّ. وقيل: [هو] ملة 
الإسلام. 


قال المحشّي الفاضل: أقول وبالله التوفيق: إرا نّ القران يُفسّر بعضه بعضًا وقد فشر 
فيه الصراط المستقيم بالعبادة حيث قال تعالى: ون عدوي هَذَا اط 
مُسْتَقِيهُ4 7 '). فالصراط المستقيم العبادة! "2 انتهى. 
رك عليه السيّد البخاري قائلًا: أقول: وما توفيقي إلا باللّه لو اعتبر تفسير 
القران في هذا المقام فيفر قوله تعالى: َك تفي إلى صراو! متهم . صرّاط 
له الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأْض 4 ! ' فإِنّه وقع #صِرَاط الله # في موضع 
البدل والبيان عن «صِرَاط الْمُسْتَقِيمْ # فهو نصّ في التفسير. بخلاف قوله: #هَذدَا 
ضواط كفلكي > اقإله الى كذلكة أما اكلا قلات اتسيرهاحةز أن ,يكو هذا تازه 
إلى المعبود دون العبادة.واماعاها: فلاقه غلى قدي أن يكون اشارة الى الفيادة 
فغايته أن يكون الصراط المستقيم صادقًا عليها دون كونه عينه. مع أنّ المصنّف 
ايكون الشكير القصيعو قا التوسين مارك يمف الطررق المسطع: 
انتهى كلامه. 
وأقول وبالله التوفيق ومنه الهداية إلى طريق التحقيق: إن قوله تعالى: #صِرَاطٍ 


١.«ه»:‏ الواصل الواصل. ا 
"'. حاشية عصام. المخطوط. .١١‏ 4 الشووئ: "ةن ذه 
6. «ه»: الجوز. 


مُسْتقيم * صِرَاط أله ألَّذِى لَهُ ما فى أَلسَّموَاتِ وَمَا فى ألْآرْض 4 وإن كان نضا في 
سر لك ون امالس تكد معد نحن اذا لي كن بد د راتكه الى له 
عآنافى النسما زاك والارهن هاذا؟ اهو ""طريق الحق للها أويملة الأسياام أ 
العنادة؟ فالتمسشك بتلك الاية 5 مقام تحقيق مصداق الصراط وتعيينه ساقطا عن 
درجة الاعتبار, فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وأما:ما ذكره من أن تفسير النحثى الفاضل (جوّزٌ أن يكون :هنذا إشسارة إلى 
المعبود دون العبادة) فمدفوع: بأنته لم يعهد إطلاق السراط على ذات الشخص من 
معبودٍ وغيره. وإِنْما يقال سراط الحقّ وسراط النَبِىَ وكذا الحال فيمًا يرادفه فيقال: 
طريق الحقٌّ وطريق انب ولا يطلق السراط ولا الطريق على ذاته تعالى. ولا على 
ذات النّبِىَ فالتجويز المذكور في محل المنع. نعم. ما ذكره ثانيًا جيّد. وقد تواردنا 
معه في حواشينا القديمة على هذا التفسير. 

لولف ري الما اتخصير فى اتسين :وانوي بو أخوويىوء زوالا ل اقتنيها نا لاطي 
وكسبى, والوهبى قسمان روحانى] كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل [وما يتبعه من 
قزق كالقهع والاكر:والتطق:,وجيسيانى تلع النندق والقترى 'القيالة افنيد 
والهيئات العارضة له]. إلى اخر 00007 

وأ" قال الفاضل السمرقندي: يبقى الكلام فى كون قوّة النطق روحانئيّة لا 
جسمائية كالقوّة الحالة فى البدنء انتهى. ْ 

وقال السيّد اشاب رك لعل المراد بالقوى الحالة في البدن القوى الى 
تختصٌ بالجسمائيّات كالغاذية والنامية والهاضمة وغيرها مما أثبتها الأطبّاء 
والحكماء. ولهذا جعلها جسمائيّة. وأمّا العقل والقوى التابعة لها كالتّطق!"ا 


١.«ه»:‏ هو. ؟. «ه)»: و. 
“. فى هامش «ه»: إِنّما قيّد النطق بذلك لأنته قد يطلق على النفس الناطقة ١١١‏ منه». 


فلاتختصٌ بالجسمانيّات وإن وجدت فيهاء ألا ترى أنته تعالى يتَصف بالتكلّم فلهذا 
جعلها من الروحانيّات. انتهى كلامه. 

وأقول: لا كلام السمرقندي شيء ولا البخاري؛ أمّا الأوّل: فلظهور أنّ الفهم 
والفكر والنطق المعدود معهما ليس شيء منها من القوى. وإطلاق القوّة عليها إنما 
وقع تجوّرًا ومسامحة. إذ الظاهر أنّ المراد بالعقل القوّة العاقلة. ويكون ضمير 
«إشراقه» راجعًا إلى «الروح». والمراد بالفهم مرتبة العلم بالبديهّتات وما يتوقف 
عليه النظر. وبالفكر مرتبة ملاحظة المعلومات لتحصيل العلم بالمجهول. وبالنطق 
مرنبة إفادتها وإظهارها للمستعدّين المستحقين, وإذا لم يكن النطق قوّة بل كان من 
مراتب القوّة العاقلة كما عرفت فلا وجه للتردّد في كونه روحانيًًا أو جسمائيًا. 

ومن العجب أنّ هذا الفاضل تردّد في النطق دون الفهم والفكر مع اتتظامها في 
سلك واحد. 

واج الثاني: فلأنٌ ما ذكرناه في دفع الأوّل مُعْنٍ عن #كلك :بو تخصيضن الننوض 
الحالة في البدن بما يختصٌ بالجسمانيّات كما فعله هذا السيّد فتأمّل. 

قوله: والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الآخ !"ا 
[فإنٌ ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر]. 

قال المحشّي الفاضل: فإنّ ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر فلا يصلح 
لتغيين الموضؤل الدى ازيو” به المسيلمون :ولك أن تريد يحميع التي ' "" الدنيوية 
اشرو ولا يشترك فيها المؤمن والكافر. 

فإن قلت: ما من نعمة دنيويّة إلا وهي وصلة للمؤمن بوجه من الوجوه إلى 


اانافى العصدو دفن الكر ::«وسيعيةة النعنف: كما شنا 
؟. فى المصدر: قصد. 
". في هامش ((ه»: يعنى فكوق العراة. مق التحية انا د كر المصتف: سحل تال ١12‏ منه». 





الالكروقة :قاين لقولة: معدا ذلك ا"مصداق. بصدى هله لحك المذكودر. 

قلت: كأنه أراد ب(ما يكون وصلة) ما جعل وصلة وكثيرًا ما يجعله''' المؤمن 
وصلة ويضيّعه فيشارك الكافر فيه ولو قال: (وما جعل وصلة) لكان أوضح. وهذا 
إذا أريد ب «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عأني سادرم وأمّا لو كان المراد الأنبياء فلا يكفي 
في جعل «َأَنْعَمْت عَلَيْهِمْ4 صلة!' إرادة ذلك, فإِنّه يشترك فيه النَبِيَ ولاق بل" 
ينبغي أن يُراد الأنعام عليهم بوحي الأحكام والأمر بالتبليغ والإعلام: د 
أصحاب موسى وعيسى. بل لابدٌ من إرادة الأنعام بالاجتناب على تحريف الكتاب 
ومتابعة المنسوخ!4. انتهى كلامه. 

وأقول: في قوله: (ولك أن تريد جميع النعم الدقوقة توالا خرووية إلى آخره نظر؛ 
لأنته إن أراد بالجميع مجموع الجنسين حال كونهما متحقّقين في ضمن جميع 
أفرادهماء فمن البيّن أنّ جميع النعم الدنيويّة لم تحصل للمؤمنين؛ إذ فيها ما يكون 
استلذاذهم به منافيًا للإيمان كما لا يخفى, وإن أراد به الجنسين ولو كانا متحققين 
في ضمن بعض أفرادهما فلا يناسب!*! مقام إظهار أنعام الله تعالى على المؤمنين 
وإرغام الكافرين بامتياز المؤمنين عنهم بتخصيصهم بما هو أجل النعم وأعلاها. 
فبقى أن يكون المراد ما ذكره المصنّف من النعم الأخروقة لاهو شي واين: 

هذا ما ذكرناه فى حاشيتنا القديمة خلافًا لما التزمناه هاهنا؛ لأنا لمّا ذكرنا ما 
ذكره المحشّى الفاضل هاهنا يؤسيلة ذ كرما أوردة النكن اليتقاوف :فى سداقيقه عليه 
دكرتاها 55 لنا فيه أيضًا استطرادًاء فإنّ السيّد البخاري أورد 5 5 

ما أَوّلاً: فبآن مراد المصنّف من قوله: (والمراد هو القسم الأخير) إلى آخره أن ما 


"'. «ه»: ابل. غ. حاشية عصام. المخطوط. .١6-١4‏ 
6. «ه»: فهذا لا يناسب. 
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عدا ذلك فقط ليس بمراد. 

وأمّا ثانيًا: فبأنٌ تزيين البدن بالهيئات المطبوعة والخُلىٌ المستحسنة مثلًا لا يظهر 
كوه وغيلة العو الا روود 

وها #الثادفاة لبس المراة.يقول التضتف: (المراد«هن الشمم الأخين وهنا يكون 
وصلة إلى نيله من القسم الآخر) أَنّ المراد جميع أغزاةا القبيع لكشيو وما كو" 
بغديم: أفراة .ايكون :وضلة التمراقللا بس ادن + الذي انف عانية 4 ببطلق 
المؤمنين وبأصحاب موسى وعيسى لي ؛ إذ من الوصلة وحي الأحكام والآأمر 
بالتبليغ والإعلام, وليسا متحقّقين في مطلق المؤمنين وفي أصحاب موسى 
وعيسى22, بل المقصود أنته المراد فى الجملة, ويتحقّق في الأنبياء !2 إذا أريد 
ب +«َآلَّذِينَ آنْعَمت عَلَيْهِمْ في ضمن ما يختصٌّ بهم من النعماء. وكذا في أصحاب 
مومىي وعيسىلإيّلا. 

ااا في اختصاص الاجتناب عن تحريف الكتاب ومتابعة المنسوخ 
بأصحاب موسى وعيسئطايه بحثٌ, انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أوّلاً: فلأنته يتوجّه على ما ذكره أوّلاً أنّ قول المصنّف: (فانٌ 
ما عدا ذلك) إلى آخره. لا يصلح مع التقيّد الذي تكلفه أن يكون تعليلًا لما قبله. 
ضرورة أنّ كون ما عدا ذلك فقط ممّا يشترك فيه المؤمن والكافر لا يصلح علة 
لإرادة خصوص ما ذكره المصنّف. لجواز إرادة الجميع كما ذكره المحشّي الفاضل؛ 
وأيضًا تخصيص المراد بالقسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الآخر كما 
فلن لندتنه ضري فى أنه ينلد كرن جنيع اللفى لقوق واد خروقة نالك 
لان يكورق هر افع اهنا «و لق جار هذا النشد فنما اتن بد مضننانا ليا قال نعض 
اليف 


.نوكيامو_:»ه«.١‎ 


أتيت شيئًا وغابّت عنك أشياءٌ 

وأَما ثانيًا: فلأنّ ما ذكره ثانيًا مردود بأنّ عبارة المحشّي الفاضل هكذا: (فإن 
قله اي قهر نه | لوعو وضلة: [الفويق | ترجه قن اودر ١١‏ إلى اكور 
إلى آخره. وكون التزيين بالهيئات المطبوعة والحُليَ المستحسنة وصلة إلى 
الاغرونة يمه ول بوجو طافى كبك وقوين لعل السك 2134 بالينات 
المطبوعة لاعتبار الكقّار عنه في الجهاد أو لعرّة نفسه' '' في المجالس مستحبٌ 
يصير به مثابًا في الآخرة. وكذا تزيين المرأة لعرّة نفسها أو لرغبة زوجها بالهيئات 
الفطيو عو لقره الصف ع نيشعة رهد النكد القامة حرم عن جو هده 
المحشّي الفاضل حذف القون وح من الرجوو هن تشفنه وال“ قلأ وجه للناقفة 
الح كورة يق التسقيق رد النء كنا ل يكفن: 

وأمّا ثالنًا: فلن ما ذكره ثالنًا مدفوع بأنّ وحي الأحكام وإن لم يكن متحمّمًا في 
سائر المؤمنين بل هو مختصٌ بالأنبياء منهم. لكن الأمر بالتبليغ والإعلام متحقّق في 
بعضهم وفي اما نونو عيضي كنذا بالنسية إل أولادهم واوواحيد: فما ذكره 
عن التعليل عليل. ولا يصمٌ دليلًا لعدم إرادة المصنّف من القسم الأخير جميع أفراد 
ما يكون وصلة إليه. 

وأمّا رابعًا: فلن ما ذكره رابعًا مدخول بأنته لم يرد المحشّي الفاضل تخصيص 
الاجتناب عن تحريف الكتاب المنسوخ بكونها نعمة على أصحاب موسى 
وفيض لكلا يل قل أشان الى جعرياته فى سانب الأنيا تكة نعيت قال :ثمة: (يل 
ينبغي أن يراد)! ؟! إلى آخره فإنّ لفظة اي كيه علن أن الاق يان الابييا 


١.المصدر:_بوجه‏ من الوجوه. ؟ . حاشية عصام. المخطوط؛. 4 .١‏ 
7 فى هامش «ه»: لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن أن يذل نفسه ١7«‏ منه» [انظر: 
الكافى ه /؟١].‏ غ. حاشية عصام. المخطوط. 8 .١‏ 
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وعصمتهم أن يراد الإنعام عليهم بوحي الأحكام دون الاجتناب عن تحريف الكتاب 
ومتابعة المنسوخ. فتنبته وكن للدقائق فهيم؛ © وَقَوْقَكُلّ ذى عِلَمِ عَلِيمٌ © ' .٠'‏ 

قوله: (والغضب ثوران النفس) أي هيجانه (لارادة الانتقام. فإذا أسند إلى الله 
تعالى أريد به المنتهى والغاية كما م!؟). 

مك ا اناد الماك انما بخ اعفان القانافت ل هي الأفعال دون المبادئ 
اّني تكون انفعالات. وفيه إشارة إلى أنّ الحصر إضافي فإِنّه قد يؤخذ باعتبار 
المسادف التي تكون أفعالاً كإرادة الانتقام, وهذا حاصل ما أورده الكشّاف بقوله: فإن 
قلت ما معنى غضب الله؟ قلت: هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن 
عل سي يفيل "١١‏ الجللن ١١]‏ مظبي و على من دف بو 71 

ثمّ إِنّ المحقّق التفتازاني جعل قوله: «وإنزال» مجرورًا معطوفًا على «الانتقام». 
وكذا قوله: (و'*' أن يفعل). وحمل قوله هذا على أنّ مراده أنّ ذكر الغضب من قبيل 
ذكر المسبّب وإرادة السببء والمحقّق الشريف جعل قوله «وإنزال» مرفوعًا معطوًا 
على «إرادة الانتقام». وكذا قوله (وأن يفعل) كما في النسخ المعوّل عليها على ما 
نقل. وحمل قوله المذكور على أنّ في الكلام استعارة تمثيليّة تشبيهًا لحاله تعالى مع 
العصاة في عصيانهم إِيّاه وإرادة الانتقام منهم وإنزال العقوبة فيهم. بحال المَلِك إذا 
قط على كن غضناء !"+ :وج الفطلفي» الهد كور ميف ةا اللشا فيه تقول وان 
يفعل بهم ما يفعل الملك) أي مثل ما يفعل تنبيهًا على علاقة المشابهة, وردٌ اعتبار 
المحقّق التفتازاني لا يلزم مخالفة النسخ المعوّل عليها. وأن يكون التعردض للتشبيه 
مستدركاء بل الواجب أن يقال: لأنّ الملك إذا غضب على مّن عصاه أراد أن ينتقم 
١‏ يوسف: 77 ؟. في المصدر: على ما مرٌ. 
”. في المصدر: يفعله. وسيعيده أوَلاً كما أثبتناه. وثانيًا وثالنًا ورابعًا كما في المصدر. 


؛. الكشاف .١/١‏ 6 «م»: و. 
. الحاشية على الكشاف للجر جاني, /. 
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منه. 

قال الفاظل السمرقندى: لا يخفى أتة-على هذا يكون هذه الاستعارة التمثيلية 
مما اقتصر فيها على ذكر بعض ألفاظ الهيئة المشبّه بها. كما في «#أُولَيْكَ عَلَى 
هُدَى ١#‏ '". وأنته إِنْما يكون إذا كان مدلوله هو العمدة في تلك الهيئة كما ذكر هناك, 
ولاتقيلك أن لس تفن الفطيب: كذ كيل لمم بن اعد اء لقوق المعته ينها اد ل 
نظير لها في الهيئة المشبّهة, فافهم, انتهى. 

وأورد عليه السيّد البخاري قائلًا: وأنا أقول: لا يذهب عليك أن إرادة الانتقام فيه 
تعالى لا يخلو عن سبب مثل كراهة العصيان وعدم رضائه به. فهي فيه نظير الغضب 
في الملك. لكن لم يصرّح به لظهوره من قوله: (وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا 
غضب) إلى آخره مجملا. ولا شك أنته العمدة في الهيئة المشبّهة إذ هو مدار سائر 
الأكران انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلأنٌ جعل إرادة الانتقام نظير الغضب في الملكء أظهر 
من جعل سببه الذي هو كراهية العصيان وعدم الرّضا به نظيرًا له. كما لا يخفى. 

وأمّا ثانيًا: فلن ما ذكره يقتضي أن يكون طرف التشبيه سبب إرادة الانتقام لا 
نفسهاء وهو كما ترى. 

وأمّا ثالنّا: فلآنٌ ما يظهر مجملًا من قوله: (أن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب 
على من تحت يده) هو ما يتسبّب عن غضب الملك من الضرب والقتل والصلب 
ونحوها من العقوبات, لا ما هي أسباب لغضبه من كراهة العصيان والمخالفة 
ونحوها. 

وأَمّا رابعًا: فلأنها لو أغمضنا عن ذلك كله فنقول: ملخّص كلام الفاضل 
النيفر قدي أن ما ذكره المحقّق الشريف في طرف المشبّه وهو الله - تعالى عن 
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الأشباه والأمثال - من حاله مع العصاة في عصيانهم إِيّاه وإرادة الانتقام منهم وإنزال 
التقونةبرهم: انس بعد كوو فى :الكنةاالكرييةيروالقيية مقت ذ كر الا خراء دا سررها 
اماه عيدو اوها النته الفستى ا دعاق اخ بر ةرفش رلا 
مفهومة منهاء وقال إِنْها ظاهرة من قول صاحب الكشّاف حيث قال: «وأن يفعل بهم 
نأ ينفلة العلك إذااعضه» إلى الخره.وغقل عن أن المععين طهور اجزاء:طترف 
التشبيه عن نفس العبارة المحمولة على التشبيه. لا عن عبارة الشارحين كالمفسّرين 
فيما نحن فيه من الاية الكريمة, فتدبّر. 

قوله: قيل: «مَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ» اليهود. لقوله تعالى فيهم: «مَنْ لَعَنَهُ الله 
وَعْضِبَ عَلَيهِ4! '. 

قال الفاضل السمرقندي''!: هذا ضعيف؛ لأنّ منكر الصانع والمشركين أخبث 
دينا من اليهود والنصارى. وكان الاحتراز عن دينهم اول انتهى. 

ووه صلية البق البخارى: قاتلا وانا اقول السك فعيف ناث شكر الصانع 
والعهر كون را كان ذنهم اخيت: لكن ضلال اليهودٍ والتضناري ا كس وعذابهم أشدّء 
عي ير لله في كتابه العزيز وقال في حقّهم: «أولتك ‏ شي مَكَانَا وََضَلَ عَنْ سَوَاء 
السّبِيلٍ 4 ". وقال في حقّ اليهود: #وَيَوْم الْقيامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدّ الْعَذَابِ 4١4‏ 
فالاستعاذة عن طريقهم أؤلى. مع أَنّهم يشاركونا في كوننا أهل كتاب, فالتعوّذ عن 
طرَيقهم أنشي» على أن المذان على الررواية تيت قال: وقد روي مرفوعًا ئقلا محال 
للدراية, انتهى كلامه. 


لا 


. المائدة: .1٠١‏ 
؟. في هامش «ه»: أصل هذا الكلام مذكور في تفسير الكبير الامام الرازي حيث قال ضعف 
هذا بِأنٌ مكري الضائع:والتشركين أخيت :ديتا'من التهوةوالتضارى فل كان الاسقراز عن 

دينهم أولى واللفظ عام فالتقيّد خلاف الأصل. انتهى ١١«‏ منه». 
“". المائدة: .1١‏ :. البقرة: 66/. 
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وأقول: فيه نظر من وجوه؛ أمّا أَوّلاً: فلأنته لما اعترف بِأنّ دين المشركين أخبث 
ثبت أنّ ضلالهم أكثر وعذابهم أشدّ. فكيف يقول: «لكن اليهود والنصارى أكثر» إلى 
9 ا نيا خبعة دين البعر كين خلال كه اواتيك أن علال اليو 
والنصارى مع اخيشتوريم كدر تم ما ذكره. وليس فليس. 

وَأما تاها فلذن ما المتدل بد.على أكترية خلال البهؤة والنضارئ من وود لعتهن 
فهذا ممّا يشترك فيه المشرك مع الطائفتين بل مطلق الظالم. ألا لعنة الله على 
الغلا لميت: 

وأمّا ثالنًا: فلأنّ ما استدلٌ به من قوله تعالى في حقّ اليهود: «وَيَوْمَأَلقيمَة يُرَدُونَ 
إلى أشَدَآنْعَذّاب > لا ينافي رد المشركين إلى أشدّ العذاب أيضاء بل الأصول تقتضي 
كوو عناي الف كهوخلقى ان عائن الرزادا واليكن العى اضابك لد ليوج 
في مكمّة وغيرها من نشر الأشواك والقاذورات في طريقه والاتفاق على قتله 
المؤقى إلى دراه" تيعو الغا ووو كتير ثناياه. وشج واموةوا بدا ضائعيةه "لورفلة 
وقدل عتم واقراف اللاجوا تناد كالأسشارق: إلى تين ذلك متها لا بسيلة 
القصارى(4, إنما كان من مشركي قريش ومنافقيهم دون اليهود والنصارى, وشدّة 
عناد أبي جهل وأبي لهب وامر 3 حمّالة الحطب. وأبي ساد اليه اللخيوا 
وامرأته اللآئكة للكبد. الملعوتّين إلى الأبد. متواتر مشهور. وفي نص القرآن والأثر 
مذكور. وهم اللّذون قال فيهم مولانا اميرالمؤمنين افا : (اللَّهُمَ | الى استمويك: فلن 
قُرَيْشٍ فَإِنَهُمْ قَدْ قَطْعُوا رَحِمِي وَ صَعْوُوا عَظِيمَ مَنِْلتِيَ كرا باق أَجْمَعُوا عَلَى 
مُتَارَعَتِي) ١!‏ إلى آخر الكلام. 


.١‏ «م»: والأئمّة. ؟ . «ه»: إلى فراره. 
'' . «ه»: مصاحبه. غ. في هامش «ه»: أي الغاية والنهاية. 


6. فى هامش «ه»: اللبد: كر كس . 
5. نهج البلاغة. لابن أبى الحديد. الخطبة 177١و .5١١‏ 
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وأمّا رابعًا: فلآنَ قوله: مع أنْهم يشاركوننا في كوننا أهل كتاب. فالتعوّذ عن 
طريقهم أنسب, ممّا لا محصّل له على 0 اهل الابتلام لامارامة ان يكيون 
يواض ادن الجتازة كلعل اللمقة مين يصن اشر عن كا نهم قي ١‏ عر 
كلجر لازو لإماهة و الكراشدميلا انس من ودد دفي فق الكنان تو ضزة الحفية اد 
منافرتهم عن الشافعيّة أو المالكيّة مثلًا أنسب من تعوّذهم ومنافرتهم عن باقي 
طوائف الاستلام بل. عن الكناو«ختروزة أن المشاركة عاهنا أقرئ:واؤكق بالاعتبار 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ولعلّ هذا من جملة أدلّة هذا السيّد المنعصّب وسائر أهل بلدته على تكفير بعض 
مخالفي مذهبهم من أهل القبلة المشاركين لهم في الملّة الشريفة الأحمديّة كالمعتزلة 
والإماميّة. ولذلك تراهم لطريق التعصّب سالكون, وفي فتواهم لانكون ا خسان 
دار حربء وأنّ أهلها كَفَرَة هالكون, لمجرّد أَنّ فيهم شيعة قزلباش. ولهم إليهم 
رجوع وركون. وعنهم لا يتفكون قاتلهم الله أن يؤفكون. 

وأمّا خامسًا: فلأنٌ ما ذكره في العلاوة لو تج لورد أيضًا على التفسير الذي أخذه 
المصنف عن تفسير إمام أهل السئة وحكم وخا مقه فيك فال الوتعه ان يقال: 
«مَعْضُوب عَلَيْهُمْه العصاة و + ألضًا لِينَ * الجاهلون باللّه) إلى اخره. فباب الدراية 
والعدول عن الرواية (ممّا فتحه إمام أهل السنّة وقافيتهم. وتبعهم الفاضل 
الس ققدي قا لود عليه على اها ذكرسيق أن القذاد على الزواية)! رفوه 
على كلام النستك:كريم اف آرا المذاو فى الالكدلال على الآبة الأخرى بصية 
قال اول سهدلا على التشهير المذكون؟ "القولة “بالق قنؤيه من لقند ال و عضت 
عَلَيْهِ 4) الآية. ثمّ قال: (وقد روي مرفوعًا! ''. مع أنّ الرواية غير مذكورة في 


١.لم‏ يرد فى «ه». وبعده فيها: مردود بأن كلام 59 
3ع نفسين النيضاو 175 


الصحيحين. وإِنّما رواه الترمذي وأحمد''' مرفوعًا منقطعًاء فكيف يكون مثل هذه 
الرواية المنقطعة مدارًا في لاد دل: 

وأمّا سادسًا: فلأنٌ قوله: (فلا مجال) مع الرواية (للدراية). يشكل بما أجابوا به 
عن معارضته واقعة الغدير بخلافة أبي بكر (رض) حيث قالوا: واقعة الغدير رواية, 
وخلافة أبي بكر إجماع ودراية؛ ولا مجال للرواية مع الدراية» فتأمّل هذا. 

ثمّ قال الفاضل السمرقندي: الغضب والضلال وردا جميعًا في القران لجميع 
الكفّار على العموم حيث قال: «وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكَفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيِهِمْ عَضَّبٌ مِنْ 
الهو" وقال: «إِنّ الَّذِينَ كََءُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَدْ ضَلُوا ضَلَالَا يَعِيدَا74", 
و[وردا] لليهود والنصارى جميعًا على الخصوص حيث قال في حق اليهود: #مَنْ 
عن اله وَعَضِبٍ عَلَيْهِ 4 إلى قوله: «أَوْلَيِكَ شَُ مَكَانا وأَضَلّ عَنْ سَوَاءِ البيل 144 
وقال في حقّ النصارى: «وَلَا تَّيعُوا أَْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلُوَا4 إلى أن قال «لَيِنْسَ مَا 
تمت لوه فشن ان سَخِطالّه4!*! كذا في التيسير فالاستشهاد بهاتين الابتين 
على أنّ المراد ب «الْمَفْضُوبٍ عَلَيِهِمْ4 اليهود وب #آلضًا لَينَ 4 النصارى ليس 
بسديدء انتهى. 

وأورد عليه السيّد البخاري: أن مدار هذا القول والتفسير كما سمعت آنقًا على 
الرواية» وذكر الايتين لإظهار صحّة وجه التعبير عن الفريقين بهذين الوصفين وبيان 
المناسبة, قال في التيسير: وإِنْما خصٌ اليهود بالغضب في هذه الآية والنصارى 
بالضلال, يعني مع وصف كلا الفريقين بكلا الوصفين في الايات لي ذكرت من 
قبل؛ لأنّ وعيد الغضب فوق الوصف بالضلالء لأنّ الغضب هو إرادة الانتقام لا 


.١‏ مسند أحمد 78/14 و7/80؟؛ مسند أبى يعلى ١/؟57١؛‏ صحيح ابن حيبّان ١5١/١14‏ و 
4/75 ارول أعس عليه عد الترمدف 7 التسل م3 

.1٠١ المائدة:‎ . .١ 7307 النساء:‎ .'“ 

ه. المائدة: /ا/ا .6٠١‏ لما عر عايه: 


حاشية على البخاري 2" 


محالة, واليهود أحقّ بذلك. لغاية قبح كفرهم. وبلوغهم الغاية في التمرّد والمعاندة. 
فقد قالوا: «إنّ الله فَقِيد وتَحٌ أَْنِيَاءُ؛ ١١‏ وقالوا: م يَدُآلله مَغْنُولَةٌ 4" أي هو بخيل 
إلى اخر ما قالء انتهى كلامه. 

وأقول: قن بين ايكا أن وا رعية اه المراد ساقط عن ذريعة لاعفا ويدوا 
الآدين هما النتمقك يهما فى القول والقران ته مااهدة هباتحن السيبين البهوة 
والنصارى من الهفوات التي خرجت من أفواههم لا يَعْدو عن الكفر ولا يتجاوز إلى 
الشرك؛ إذ الظاهر أنّ نحو قولهم: ١يَدُأَلَه‏ مَفْلُولَةٌ 4. و <« إن الله فَقِيد وَنَحنٌ أَعْنيَا ه. 
نما صدر عن بعض جهَّالهم المُبتلين بالفقر الذي ورد فيه: كاد الفقر أن يكون 
كفرًا' ". وكثيرًا ما رأينا من مؤمني الملّة الأحمديّة أنته إذا أصابه فقر شديد أو ظلم 
من بعائر رقول كنراة وييلح جتواجذة لحم بوطتةاء وأفيج :ما تيت إلى الظاتفتيد 
قولهم: معْرَيْرٌ ابْنُ اللو وقولهم بثلاثة من القدماء. ولهم في ذلك تأويلات 
إخرجتهم عن الشرك كما فصّل في الكتب الكلاميّة. ولو كان المراد منها ظاهرًا 
لحكم [على] أهل الإسلام بشركهم أيضّاء والتفصيل قاطع للشرك كما تقرّر في 
جنول 

والأؤلى في توجيه أفراد اليهود بوصف الغضب عليهم ‏ وإن كان النصارى 
الضالون أيضًا مغضويًا عليهم أن يقال: إِنّ ذلك لكثرة وقوع الغضب عليهم في الدّنيا 
بالمسخ والذلّة والمسكنة دون النصارى. فوصفوا بالضلال المشترك, أعاذنا الله عن 
ذلك بالهداية إلى الصراط المستقيم. ووقانا عن الفكر العقيم والرأي السقيه!2. 

فهذا خاتمة ما فتح الله لنا من الكلام على تفسير سورة الفاتحة. حامدين مصلين. 
١.ال‏ عمران: .18١‏ ؟ الحائدة: 12. 


“"'. الكافى 7/١5؛‏ أمالى الصدوق. 7"؛ الخصال. ؟7١؛‏ مستد الشهاب ١/817؛‏ شعب الايمان 
7/6 ؟. لا 


4. «م»: ‏ والرأي السقيم. 


وقد اتفق نظم لاليها وعرض معاليها في مقدار عشرة ايام بغير لياليها. من ذي 
اللمدااسكة انتى غفر والقيم وكنف برج كاب العلال لك أمكز القذاء من الخلفته ولهذا 
ا النظر في رياضهاء وكان سوادها بياضهاء ومدّ اليد افتراعها وافتضاضهاء ومن 
الله التوفيق .وبيده أزمة افيد 1" 


١.«ه»:‏ لحسن. 

". وفي «ه» بعده: قد | تفق الفراغ من كتابته بيد أحقر الطلبة خادم أهل السئة والجماعة محمّد 
عياة كان «تطلق ‏ اباناكحيوم العلتاء السادس والععرين هن ههر ربع "الأو لسيقة سد 
بعري لفطو اف ااام 16 
وفي م» بعده: تم بالخير. 
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القران الكريم. 
7 نهج البلاغه. أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب يلياد 
الاتقان فى علوم القرآن: السيوطيء عبد الرنحمن بن أب يكن:(8:511)::ذار الفكر لبتان1 4ه 


". الاحاد والمثانى. ابن أبى عاصم, أحمد بن عمرو(/781ه). دار الدراية للطباعة والنشر. ١١1١ه.‏ 


0-7 


*. الاإحتجاج على أهل اللجاج. الطبرسي. أحمد بن علي (054 ها). دار النعمان. النجف الأشرف. ١781‏ ه. 

:. إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل , التستري, القاضي نور الله ٠١١9(‏ ه). مطبعة الخيّام, قم. ١1٠0‏ ه. 

4. أحكام القرآن. الجصاص. أحمد بن علي 71١(‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت, ١5١05‏ ه. 

". إحياء علوم الدين. الغزالي. محمد بن محمد (000 ه). دار الكتتاب العربي؛ بيروت. ١1١7‏ ه. 

/. الاختصاص. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان 4١7(‏ ه). دار المفيد للطباعة والنشر. بيروت. 

6. اختلاف الحديث, الشافعي. محمد بن إدريس (5 ٠١‏ ه). دار المعرفة, بيروت, ١4٠١‏ ه. 

4. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي). الطوسى. محمد بن الحسن ( 0 ه). مؤْسَسه ال لبيك - - ور 

٠‏ الأدب المفرد. البخاري, محمد بن إسماعيل (507 ه). مؤسّسة الكتب الثقافية, بيروت. ١1٠57‏ ه. 

١س‏ لأربعون البلدانية, ابن عساكر. علي بن الحسن 017١(‏ ه). مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 
ل 


.ه١1١7/‎ 


١‏ . الأربعين فى إمامة الأئمّة الطاهرين. محمد طاهر القمّى الشيرازي ٠١9/80‏ ه). أمير, قم. ١4١1/‏ ه. 


انويع ل ١‏ ضول]القون االراانى مدي عب ناما زو لكناك ارين ليان لم 

6. إرشاد القلوب, الديلمي. حسن بن أبي الحسن. انتشارات الشريف الرضيء قم. ١5١10‏ ه. 

1. الإرشاد فى معرفة حجج الله العباد. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان 4١7(‏ ه). مؤسّسة دار المفيد 
للطباعة. بيروت. 5١1١ه.‏ 

إرواء الغليل الألباني. محمد ناصر الدين ١547١(‏ ه). المكتب الإسلامي. بيروت. ١4١0‏ ه. 

4 الاستغاثة في بدع الثلاثة, ابي القاسم الكوفي. علي بن أحمد (7017 ه). 

4. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البّر. يوسف بن عبد الله (117 ه). دار الجيل. بيروت. ١5١7‏ ه. 

أبن لقا ال معان الصحابة, ابن الأثير. علي بن أبي الكرم ( 1١‏ ه). دار الكتاب 'العربى بيروت. 

١.أسرار‏ الشهادة,. الفاضل الدربندي. عابد بن رمضان بن زاهد الشيرازي ١١86(‏ ه), طبعة حجرية, ١19‏ 
ه. 

”ا الأسرار المرفوعة, الملا علي القاري. علي بن محمد ٠١١4(‏ ه). المكتب الإسلامي. بيروت. ١61١7‏ ه. 

٠؟.‏ الإصابة في تمييز الصحابة, العسقلاني. أحمد بن علي بن حجر (801 ه). دار الكتب العلميّة. بيروت, 
١6‏ ه. 

4” الأصول العامّة للفقه المقارن. محمد تقى الحكيم, مؤْسّسة آل البيتط هك للطبعة والنشرء 191/4 م. 

6 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار 197 ه), دار الفكر, 
بيروت -لبنان (816١ه).‏ 

1. الاعتقادات. الصدوق. محمد بن علي 78١(‏ ه). دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت. 4١4١ه.‏ 

لآلا الأعلذق الفيمة: ابن رمكة اجدد بن عم د51 

4االأعلام. الزركلي. خير الدين ١4٠١(‏ ه). دار العلم للملايين» بيروت. ١198٠١‏ م. 

4 إعلام الورى بأعلام الهدئ, الطبرسي, الفضل بن الحسن (/05 ه). مؤسّسة آل البيتء قم. ١4١1/‏ ه. 

.”٠‏ الأغاني. أبو الفرج الإصفهاني. علي بن الحسين 1١01(‏ ه). دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

"١‏ الإفصاح. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان (7١؛‏ ه). دار المفيد للطباعة, بيروت. ١1١4‏ ه. 

؟”. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. الطوسي. محمد بن الحسن ( 470 ه). منشورات مكتبة جامع جهل 


نفو و طورر ا 1ه 


مصادر اله لتحقيق ولي 


". السنّة, ابن أبي عاصم. أحمد بن عمرو ( 5817 ه)ء مكتب الإعلام الإسلامي. بيروت. ١1١17‏ ه. 

4”. العين, الفراهيدي, أحمد بن الخليل ١70(‏ ه). مؤسّسة دار الهجرة, قم. ١5٠١‏ ه. 

6 المسدد الجامع لأحاديث الكتن الستة يناو عواد وال دل دار الجيل. بير وت. شركة المتحدة 
الكويت: 1ه 

” المعجم الأوسط. الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد ٠(‏ 4 ه). دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. 
6ه 

”. الأمالي. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان (411 ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 

” الأمالي. الصدوق. محمد بن علي ”8١(‏ ه). مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة. قم. ١11١1‏ ه. 

الأمالي, السيّد المرتضى. علي بن الحسين (57؛ ه). دار الكتاب العربي بيروت. ١781‏ ه. 

٠‏ الإمامة والتبصرة من الحيرة, ابن بابويه القمي. علي بن الحسين (786 ه). تحقيق ونشر مدرسة الإمام 
المهدي 32 قم. 4 ١4١‏ ه. 

١؛‏ .امتاع الأسماع, المقريزى. أحمدبن علي (850). دار الكتب العلمية؛ بيروت. ١47١‏ ه. 

" إملاء ما منّ به الرحمان, أبي البقاء العكبري. عبد الله بن الحسين (117 ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
8 ه. 

ا 5 

غ؛. الإنتصار, السيّد المرتضى. علي بن الحسين (477 ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ١1١0‏ ه. 

4؛. الإنتصاف, الإسكندري. أحمد بن محمد (187 ه). شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر, 
١6‏ ه. 

5 الأنيات» الوسفد هيه الكزي ساق 6515هاءدان الحنان سروت ا 

61 الأوائل: الطبرانى: متليها وبين عمد 07 نارم قب الزسالة يروت دونه 

4 الأوائلء ابن أبي عاصم, أحمد بن عمرو (1417 ه). دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الكويت. 

5 الأوائل: العسكري: حستق بن عبد الله (5:0ه):ومشق: :151/6 

.11/ ه). المطبعة العلمية؛ قم‎ 77 ٠١( ايضاح الفوائد. الحلّي. محمد بن الحسن‎ . ٠٠ 


١‏ الإيضاح. الفضل بن شاذان 74٠١‏ ه). طهران, ١77‏ ش. 


غ5" ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


الإإيضاح في علوم البلاغة والمعاني و البيان و البديع. الخطيب القزويني محمد بن عبد الرحمن (1/19ه). 

0 . أساس البلاغة, الزمخشري. محمود بن عمر (0178 ه). دار مطابع الشعب. القاهرة, 197٠‏ م. 

1ه أسران آل محمد :سلب بق فس الهلالقذليلناء قي 1117 

0. أسرار التنزيل و أنوار التأويلء الرازي. محمد بن عمر (107 ه). مخطوط لم يطبع بعد. وتوجد منه نسخة 
بمكتبة مدرسة السيّد الجلبايجاني بقم. 

7 أعيان الشيعة, العاملي. محسن الأمين ١717١1(‏ ه). دار المعارف للمطبوعات. بيروت. ١1٠7‏ ه. 

امل الآمل. العاملي. محمد بن الحسن (4 ١٠١١‏ ه). دار الكتاب الاسلامي, قم. ١117‏ ش. 

68 اتات الأشزاف: ادرف اعد بو معي ولا هداز الفكر هيروك 13 ااه 

4. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاوي. عبد الله بن عمر (187 ه). دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
6١ه.‏ 

٠‏ أوائل المقالات, المفيد. محمد بن محمد بن النعمان :١7(‏ ه). المؤتمر العالمي. لألفية الشيخ المفيد. 
37 اه 

١‏ أوصاف الأشراف. نصير الدين الطوسي. محمد بن محمد (11/7 هشوا سان خناتو رايت ييف 
إسلامي. تهران. ١١15‏ ش. 

أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك. ابن هشام الأنصاري 77١1(‏ ه). دار الأدب العربي للطباعة. مصر, 
١7/6‏ ه. 

”. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. المجلسي, محمد باقر بن محمد تفي ١١١1(‏ ه). دار 
إحياء الدراة العربى»بيروات: 

4 البحر الرائق. ابن نجيم المصري 17١(‏ ه). دار الكتب العلمية, بيروت. ١14١ه.‏ 

8 البخر الزخان: احمل بن يحي 1ه اه 

7 البحر المحيط أبو حيّان الأندلسي, محمد بن يوسف (1/40ه)., ذآن القع الدلحية عبرو 1517 اه 

. بدائع الصنائع. أبو بكر الكاشاني (/0/1 ه). المكتبة الحبيبية, باكستان. 9١٠1١ه.‏ 

8 البداية والتهاية اين كتير اسماعيل بن غمر: ١‏ 1/الاه): دار إحياء التراث العريى: بيروت: 1ه 


8. بشارة المصطفى.ء الطبريء محمد بن أبي القاسم (م نحو 070 ه). مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


مصادر التحقيق 6" 


المدرسين بقم ١87١‏ ه. 

٠٠‏ بصائر الدرجات في فضائل أل محمد. الصفار. محمد بن الحسن 55٠(‏ ه), ليؤزات الأعلمن؛ طهران, 
1ه 

١‏ بغية الطلبء العقيلي. عمر بن أحمد 570 ه). مؤسّسة البلاغ. بيروت. ١108‏ ه. 

؟/. بغية الوعاة في طبقات النحاة, السيوطى. عبد الرحمان بن أبي بكر 41١(‏ ه). المكتبة العصريّة. صيدا. 
لبنان. 

؟٠/.‏ بلاغات النساء, ابن أبي طيفور (70” ه), مكتبة بصيرتي, قم. 

الا 'البيان فى عد أ القران: أب عزو الداي:عسان ين شفيد 8:51 سركر النتخطوطاك والقرات: 
الكويت, 4١14١ه.‏ 

06 تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي. السيّد محمد مر تضى الحسيني (80 ١١١‏ ه). دار الفكر. بيروت. 
6ه 

5 تاج المواليد. الطبرسى, أحمد بن علي (018 ه). مكتبة آية الله العظمى المرعشي. قم ١507‏ ه. 

. تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمان بن خلدون المغربي ٠١8(‏ ه). دار إحياء التراث العربى. بير وت. 

تاريخ الإسلام الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان 75/8 ه). دار الكتاب العربي. بيروت. ١6١17‏ ه. 

تاريخ الخلفاء. السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر 31١‏ ه). مطابع معتوق أخوان. بيروت. 

٠‏ تاريخ الطبري, الطبري. محمد بن جرير ”٠١(‏ ه). مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

١‏ التاريخ الكبير, البخاري. محمد بن اسماعيل (707 ه). دار الكتاب العربي. بيروت. 

5 تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, أحمد بن أبي عقوت 4ه دار عاد ببروت: 

87 . تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي, أحمد وهلي (5اعاوؤاز الكني القلمنة عروت: 11117 

4. تاريخ مدينة دمشق. ابن عساكر. علي بن الحسن 01١(‏ ه). دار الفكر للطباعة. بيروت. ١1١6‏ ه. 

060 تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى تا يايان قرن دهم هجرى. سعيد نفيسى (8570؟١‏ ه). 
ا 

1. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة, شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادى. مدرسة الإمام 


المهدى كد قم. ١1١1‏ ه. 


. تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة الدينوري, عبد الله بن مسلم (7177 ه). دار الكتب العلميّة. بيروت. 

8ه التبيان فى أقسام القرآن, ابن قيم الجوزية (١170ه).‏ دار الفكر. بيروت. 

4. التبيان في تفسير القرآن. الطوسي. محمد بن الحسن (70؛ ه). مكتب الإعلام الإسلامي. قم. ١109‏ ه. 

.. تجريد الإعتقاد. نصير الدين الطوسي. محمد بن محمد (51/7 ه). قم دفتر تبليغات أسلامي. /1١1١ه.‏ 

.١‏ تحرير الأحكام, الحلّي. حسن بن يوسف (71/ه). مؤسّسة الإمام الصادق ك3 قم ١47١‏ ه. 

5 . تحف العقول. ابن شعبة الحراني, مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. ١1٠4‏ ه. 

49 . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. المزي. يوسف بن عبد الرحمان (17/ ه). مؤسسة الرسالة, بيروت. 
27١اه.‏ 

. التحفة العسجدية, القاسمي. يحيى بن الحسين (198 ه». أبو أيمن للطباعة, صنعاء, ١117‏ ه. 

التحفة اللُطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة. شمس الدين السخاوي 3١7(‏ ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
١ه‏ 

1. التحميص. محمد بن همام الإسكافى (711” ه). مدرسة الامام المهديءا2ًة. قم. 

ا التذكرة الحمدونية. ابن حمدون. محمد بن الحسن (057 ه). دار صادر للطباعة والنشر. ١9957‏ م. 

#القكر» لكو يتن الأقةا ارما نطى الاجقة بيط :ابن شورق هارع كد اقلا الى العامة 
العاملي لأهل البِيتطليا . ١47١‏ ه. 

9. تذكرة المعاصرين. محمد علي بن أبي طالب الحزين اللاهيجي ١١8١(‏ ه). 

تذكرة الفقهاء. الحلّي. حسن بن يوسف (1/77ه). مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث, قم. ١1١54‏ ه. 

١‏ .تراث الشيعة القراني. مكتبة التفسير وعلوم القران المختصّة, قم. ١511‏ ه. 

تراج الرجال السيق الحمد العسيق «مكنة ايه انه النظمى الدرعف قو 11111 

٠١ *‏ . ترتيب الأمالي. محمد جواد المحمودي, مؤسّسة المعارف الإسلاميّة, قم. 

غ .٠١‏ ترتيب القاموس المحيط. الطاهر أحمد الزاوي. دار الكتب العلمية, بيروت. ١799‏ ه. 

0 الترغيب والترهيب. المنذريء عبد العظيم بن عبد القوي (567 ه).ء دار الفكر. بيروت. ١1١8‏ ه. 

5 . تصحيح أعتقادات الإمامية, المفيد. محمد بن محمد بن النعمان ( 4١7‏ ه). دار المفيد, بيروت. 4١1١ه.‏ 


٠7‏ . تصحيفات المحدثين. العسكري. الحسن بن عبد الله (85" ه). المطبعة العربية. قاهرة. ١1٠"‏ ه. 


مصادر ا- لتحقيق / 0" 


التصريف. محمد حسين الزنجاني, المكتبة العلمية الإسلامية. طهران. .١585‏ 

4 التعجّب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة. الكراجكي. محمد بن علي (449 ه).ء تصحيح: فارس 
حون كريم. قم ١117١ه.‏ 

٠‏ تعجيل المنفعة. العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر (807 ه). دار الكتاب العربى. بيروت. 

١‏ تعليقة أمل الآمل, الميرزا عبد الله الأفندي, مكتبة آية الله المرعشي. قم. ١4٠١‏ ه. 

7 .. تفسير السمعاني, السمعاني. منصور بن محمد (181 ه). دار الوطنء الرياض. ١5١/8‏ ه. 

> تفسير الصافي, الفيض الكاشاني. محمد محسن ٠١5١(‏ ه). مكتبة الصدر. طهران. ١5١17‏ ه. 

5 شير الصراظ: السكعتم» البروشرائ» تستيق .يق وها اشوا موسشسة اشازياة الداعت ف 
١ه‏ 

.١5١6 ه). دار الفكر. بيروت.‎ "٠١( تفسير الطبري, الطبري. محمد بن جرير‎ ١6 

1 تفسير العيّاشي. العياشي. محمد بن مسعود ( "٠7١‏ ه). المكتبة العلمية اللإسلامية. طهران. 

تفسير القرآن, المفيد. محمد بن محمد بن النعمان (17 4 ه). مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 
ه. 

38 تفشير القراق العظيه ابن كثيره اشماعيل بق غمر ()#الانه)ددار المعرفة بيزوت: :15م 

: تفسير القرآن العظيم ابن أبى حاتم :عبد الرحمن بن محمد (/91ه)نادار الفكر» نيروث: 

تفسير القرآن الكريم المنسوب لابن العربي. محي الدين ابن عربي. محمد بن علي (7758 ه). دار الكتب 
العلمية. بيروت. >17١ه.‏ 

١‏ االتفسير الكبير, الرازي. محمد بن عمر (507 ه)., منشورات دار الكتب العلمية. طهران. 

تفسير المحيط الأعظم. السيّد حيدر الآملي (7287 ه). مؤسّسة نور على نور قم. ١137/‏ ه. 

1" . تفسير (المنسوب إلى) القمي. علي بن ابراهيم القمي (7171ه). مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر. قم, 
غ٠6١ه.‏ 

.١‏ تفسير النيشابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان). النيشابوري. حسن بن محمد ٠(‏ 80 ه). دار الكتب 
العلمية, بيروت. .١5١53‏ 


06 تفسير الهندي. فيض الله الهندى ٠٠٠١‏ ه). 


500 ثلاث رسائل تفسيرية. ج 0 


1" تفسير عبد الررّاق. عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني 1١١1(‏ ه). مكتبة الرشد., الرياضء, ١٠1١ه.‏ 

.. تفسير فرات الكوفي. فرات بن ابراهيم ١07(‏ ه). مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واللإرشاد 
الانلاس ظهران 1 ااه 

8 تنسير مقاتل ين تسليمان: مقاتل بق سليماق(318ه)ء دار الكت العلسةزيروت: 1ه 

4 تقريب التهذيب. العسقلانى. أحمد بن علي بن حجر (807 ه)., ١51!‏ ه. 

» تنبيه الخواطر ونزهة النواظر. ورّام بن أبي فراس (5 5١‏ ه). دار الكتب الإسلاميّة. ١1+‏ ش. 

١‏ تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات. محبّ الدين الأفندي ٠١١54(‏ ه). مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وارلا ة صن 

تنزيه الأنبياء, السيّد المرتضىء علي بن الحسين (77؛ ه). دار الأضواء. بيروت. ١1١5‏ ه. 

9" . تنقيح التحقيق, الذهبي. محمد بن أحمد (744ه). دار الوطن, الرياض. ١57١‏ ه. 

التوحيد. الصدوق. محمد بن علي 78١(‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, ١4٠١‏ ه. 

4 . تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. الطوسي. محمد بن الحسن (10: ه). دار الكتب الإسلامي. طهران, 
ل 

. تهذيب التهذيب. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر (807 ه). دار الفكر, بيروت. ١1١5‏ ه. 

٠‏ . تهذيب الكمال في أسماء الرجال. المزي. جمال الدين يوسف. مؤسّسة الرسالة. بيروت» ١817‏ ه. 

تهذيب اللغة. الأزهري, محمد بن أحمد. 77١(‏ ه). دار المصرية. 

. تيسير المطالب في أمالي أبي طالبء يحيى بن الحسين الزيدي, مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت, 
606 ه. 

٠‏ الثاقب في المناقب, ابن حمزة الطوسي. محمد بن علي. مؤسّسة أنصاريان. قم ١4١7‏ ه. 

١‏ االثقات. أبو حاتم. محمد بن حبّان (7614 ه). مؤسّسة الكتب الثقافيّة, ١97‏ ه. 

9 . تواب الأعمال. الصدوق, محمد بن عليّ ”8١(‏ ه). منشورات الرضيء قم. ١74‏ ش. 

.١ 8‏ جامع الأسرار ومنبع الأنوار. السيّد حيدر الآملي. شركت انتشارات علمى فرهنك,. ١١7/8‏ ش. 

غ 4 .١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير, السيوطي, عبد الرحمان بن أبي بكر 11١(‏ ه). دار الفكر للطباعة 
والنشر. ١٠1١ه.‏ 
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6 . جامع المقاصد. الكركي. علي بن الحسين 91٠‏ ه). مؤسّسة ال البيت. قم. ١6١9‏ ه. 

5 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي, محمد بن أحمد 17١(‏ ه). دار الكتاب العربي. القاهره. ١7/17‏ ه. 

.١‏ الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن محمد (7717ه), مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة. 
حيدراباد. ١/ا١١ه.‏ 

جامع الأسرار ومنبع الأنوار, اليد ينان الآملى) اتتنارات علمى اورسك 1 اذن: 

4 . الجمع بين الصحيحين. الحميدي. محمد بن فتوح (188 ه). دار ابن حزم. بيروت, ١177‏ ه. 

جمل العلم والعملء السيّد المرتضى. على بن الحسين (57؛ ه). مطبعة الآداب, النجف الأشرف. ١71/7‏ ه. 

١‏ جوامع الجامع في تفسير القرآن الكريم. الطبرسي. فضل بن الحسن (58 0 ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. 
قم /١1١ه.‏ 

د الجواهر السنيّة. العاملي. محمد بن الحسن (5 ١٠١١‏ ه). مكتبة العلمية, بغداد. ١784‏ ه. 

٠6‏ . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, محمد حسن النجفي ١١77(‏ ها)ء ذا الكني الاسلاجة: طهران: 
1 قن 

غ6٠‏ . جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب اليه محمد بن أحمد الباعوني 41/١١‏ ه). مجمع إحياء 
الثقافة الإسلاميّة. قم. 6١1١ه.‏ 

6 . حاشية ابن عابدين على تفسير البيضاوي. ابن عابدين. محمد أمين بن عمر ١١017(‏ ه). دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. 0١15١ه.‏ 

1 . حاشية التفتازاني على الكشاف. المخطوط. 

7 . حاشية الخفّاجي على تفسير البيضاوي. الخفّاجي. أحمد بن محمد ٠١19(‏ ه). 

. حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي. السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر 51١(‏ ه). 

9 . حاشية الميرداماد على رجال الكشي. محمد باقر الحسيني الأسترابادي. مؤسّسة ال البيتئاي2 . قم 
4ه 

حاشية تفسير الكشاف, السيّد الجرجاني, علي بن محمد 07١(‏ ه). شركة مكتبة مصطفى البابلي الحلبي و 
اولادة وشو قا اه 


0١‏ حاشية تفسير الكشاف. قطب الدين الرازي. (777 ه). 


حي ثلاث رسائل تفسيرية, ج 0 


5. حاشية عصام الدين على تفسير البيضاوي, عصام الدين, إبراهيم بن محمد (187 ه). المخطو ط. 

. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. يوسف البحراني ١١4870(‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 

4 الحكايات. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان ( 5١7‏ ه)., دار المفيد. بيروت. 4١1١ه.‏ 

6 . الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة. صدر الدين محمد الشيرازي ( ٠١6٠‏ ه). دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. ١19/٠١‏ م. 

حاتي البسعد رك العوراسسيق الوق 0 "انسار نوشينة ال المت ا 10 1ه 

7 الخرائج والجرائح. قطب الدين الراوندي (017/7 ه), مؤسّسة الإمام المهدي كا ١405‏ ه. 

خزانة الأدب. الحموي. علي بن محمد (/817 ه). دار القاموس الحديث. بيروت. 

4 . خصائص الوحي المبين. ابن البطريق, يحيى بن الحسن 10٠(‏ ه). دار القران الكريم. قم ١4١1/‏ ه. 

ايان ميات مير نوعقي لان ين أ لى لالت الفساائي: معدن اأعني 1 تابنا كدي قد ولي ان 

١‏ الخصال. الصدوق. محمد بن علي (١78ه).‏ مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. ١1١1‏ ه. 

الخلاف, الطوسي. محمد بن الحسن 41١(‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. /1٠1١ه.‏ 

3 الدرّ النظيم في مناقب الآئمّة اللهاميم. يوسف بن حاتم الشامي (5714 ه). مؤسسة النشر الإسلامي, قم. 

5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر 51١(‏ ه). دار المعرفة؛ بيروت. 
6-7 اهم 

6 االدرجات الرفيعة فى طبقات الإماميّة من الشيعة. صدر الدين علي المدني الشيرازى (١١١١ه).‏ مؤسّسة 
النراك السيفة في 81 

7. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, العسقلاني, أحمد بن على بن حجر (857 ه). دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. 

0 . دعائم الاسلام, القاضي النعمان المغربي (775ه). دار المعارفء القاهرة. ١787‏ ه. 

الدعاء, الطبراني. سليمان بن أحمد 71٠(‏ ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت. ١411‏ ه. 

9. الدعوات. قطب الدين الراوندي (0/7 ه). مدرسة الإمام المهدي. قم, ١4 ٠1/‏ ه. 

٠د‏ دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني. دمشقء مكتبة سعد الدين. ١1417‏ م. 


١‏ د دلائل الامامة, أبو جعفر الطبري, مؤسّسة البعئة. طهران. ١14١7‏ ه. 
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د دلائل الصدق لنهج الحق. محمد حسن المظفّر ١71/5(‏ ه). مؤسّسة ال البيت؟بهَا. دمشق. ١177‏ ه. 

8 . دلائل النبوّة. التميمي. إسماعيل بن محمد (0؟0 ه). دار العاصمة. 

.د دلائل النبوّة, البيهقي, أحمد بن الحسين (08؛ ه). دار الكتب العلميّة. بيروت. ١1٠0‏ ه. 

6. ديوان الشافعي. الشافعي. محمد بن إدريس (4 ٠١‏ ه). تحقيق: محمد عبد الرحمان. دار الفكر. بيروت. 

5 ذيواق المتسوب اللإمام على اق ]مو قدي النون للمطيوعات. 

٠87‏ . ديوان حافظ. شمس الدين محمد. انتشارات زوّار. ١719‏ ش. 

188 ديوانغنيد بن الأبرض (0 7 ه)ء دار ييروتكفبيزوت: هم 

84 الذريعة إلى تصانيف الشيعة. اغا بزرك الطهراني. محمد محسن بن علي ١١89‏ ه). دار الأضواء. 
وو 

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة, العاملي. محمد بن مكي (87/ه). مؤسّسة آل البيت. قم. ١419‏ ه. 

١‏ ذيل تاريخ بغداد. البغدادي, محمد بن محمود بن الحسن (7147ه). دار الكتب العلميّة. بيروت. ١1١1‏ ه. 

ربيع الأبرار, الزمخشري. محمود بن عمر (078 ه). مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ١4١7‏ ه. 

7 . رجال النجاشي. النجاشي, أحمد بن علي 0٠‏ ه). مؤسّسة النشر الاسلامي, قم. ١417‏ ه. 

4 . رسائل الشريف المرتضى. السيّد المرتضىء علي بن الحسين 17١١‏ ه). دار القران الكر يم. قم. ١1٠5‏ ه. 

6 . رسائل الشهيد الثاني, العاملي. زين الدين بن علي ( 170 ه). مركز النشر التابع لمكتب الأعلام الإسلامي. 


قي 7ه 

1 . رسائل الكركي, الكركي. علي بن الحسين ( 11٠‏ ه). مكتبة آية الله المرعشي. قم. ١61١9‏ ه. 

١1‏ . رسائل في الغيبة. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان 1١7(‏ ه). دار المفيد. بيروت. 7ه 

رسالة إثبات الواجب الوجود. الدواني. محمد بن أسعد (108 ه). 

. روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني. محمود الآلوسي (١7؟١‏ ه). دار الفكر. بيروت. 
١6اه.‏ 

٠ .‏ . روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات. محمد باقر الخوانساري ١711(‏ )وسكت اما علا 
قم. 


١‏ روض الجنان وروح الجنان, الرازي. حسين بن علي. بنياد يزوهشهاى اسلامى. مشهد. ١1١‏ ش. 


؟ 6 .روضة الجنان في شرح ارشاد الأذهان, العاملي, زين الدين بن علي (910 ه). بوستان كتاب, قم. 477 ١‏ 
ه. 

* 0" . روضة الطالبين, النووي. يحيى بن شرف (11 ه), دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

*”. روضة الواعظين. النيسابوري. محمد بن الفتال (608 ه). منشورات الشريف الرضي. قم. ١571‏ ه. 

ورياض السالكين اليه علق خان المذتى الفيرارى 8115 )مهش الله الإسلافى قي 1ه 

1 رياض العلماء وحياض الفضلاء, الميرزا عبد الله الأفندي ١١70(‏ ه). مكتبة آية الله المرعشيء قم, 
65 اهس 

االرياض النضرة في مناقب العشرة. محبٌ الدين أحمد الطبري (544 ه). دار الكتب العلميّة, بيروت. 

04 . ريحانة الأدب. الميرزا محمد علي المدرّس ١177(‏ ه), مكتبة الخيّام, طهران. ١١59‏ ه. 

8 زاد المسير في علم التفسير, ابن الجوزي. عبد الرحمان (/091 ه). دار الفكرء بيروت: ١14١1/‏ ه. 

٠‏ الزاهر في معاني كلمات الناس.ء ابن الأنباري, محمد بن القاسم (8؟1ه). تحقيق: يحيى مراد. منشورات 
دار الكتب العلمية. بيروت. 1571١ه.‏ 

١5‏ نزبدة البيان, الأروبيل: احعدذ نرق تيك 5:31 ه): المكسة البر قضوية الاتخياء .تان الجعفر يه طهران: 

إزبدة التفاسير, الملا فتح الله الكاشاني (988 ه). مؤسّسة المعارف الاسلامية, قم. ١41171‏ ه. 

.ه١141١1/ زين الفتى في شرح سورة هل أتى, أحمد بن محمد العاصمي. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, قم.‎ ٠ 

5 . سبع رسائل للدواني والخواجوئي. محمد بن أسعد الدواني (101 ه) و محمد إسماعيل الخواجوئي 
١١177(‏ ها دفتر تبليغات إسلامي. قم. 

06 . سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي (117ه). دار الكتب العلميّة بيروت, 
6ه 

5 السرائرء ابن إدريس. محمد بن منصورء مؤسّسة النشر الإسلاميء قم, ١4١٠١‏ ه. 

7". سعد السعود. ابن طاوس. علي بن موسى (114 ه).ء منشورات الرضي. قم. ١١57‏ ش. 

سفر السعادة, الفير وزابادي. محمد بن يعقوب 8١7(‏ ه). مكتبة المنارة الآزهرية, ١191‏ م. 

4 . سفينة النجاة. محمد بن عبد الفتّاح ١١714(‏ ه). تحقيق: مهدي الرجائي. قم. ١419‏ ه. 


االسقيفة وفدك. الجوهريء أحمد بن عبد العزيز. شركة الكتبى للطباعة والنشر. بيروت. 7١14١ه.‏ 
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١‏ سئن ابن ماجة,. ابن ماجة. محمد بن يزيد (7/7 ه)., دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 

5" سنن الترمذيء الترمذيء محمد بن عيسى (11؟ ه). دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 7"٠1١ه.‏ 

1" ". سنن الدارقطني. الدارقطني. علىّ بن عمر (580 ه). دار الكتب العلميّة. بيروت. 7٠1١ه.‏ 

4 . سنن الدارمي. الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن ١05(‏ ه). دار إحياء السنة النبوية؛ بيروت. 

88 الستن الكبرى: النيقهق, أحمد ين الحشين (11ه). دان الكني العلمية يروت 

1. سئن النسائيء النسائي, أحمد بن شعيب (7 ٠١‏ 7ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت: ١4/8‏ ه. 

7. سئن أبي داود. السجستاني, سليمان بن الاشعث (15؟ ه), دار الفكر للطباعة والنعين بو المووي#سروت: 
٠ه‏ 

4. سير أعلام النبلاءء الذهبي: محمد بن أحمد (81/48): مؤسّسة الرسالة بيروت؛ ؟141ه. 

4 السيرة النبوية. ابن كثير. اسماعيل بن عمر (11/ ه). دار المعرفة للطباعة. بيروت. ١١96‏ ه. 

السيرة النبوية, عبد الملك بن هشام ١171(‏ ه). دار المعرفة, بيروت. ١١97‏ ه. 

5١‏ االشافي في الاإمامة, السيّد المرتضى. علي بن الحسين (47 ه). مؤسّسة إسماعيليان, قن :11اه 

؟"". شذرات الذهب. عبد الحيّ ابن العماد الحنبلى ٠١89(‏ ه). دار إحياء التراث العربى. بيروت. 

*"؟. شرائع الاسلام. الحلّي. جعفر بن الحسن (117 ه). انتشارات الاستقلال. طهران. ١109‏ ه. 

4. شرح إحقاق الحق, التستري, القاضي نور الله. منشورات مكتبة آية إله المرعشي النجفى. قم. 

6. شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار. القاضي النعمان المغربي (771ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 
6ه 

1. شرح التلويح على التوضيح. التفتازاني» مسعود بن عمر (9١/1ه).‏ مكتبة محمد على صبيح وأولاده. دار 
العهد الجديد. مصر. 

7". شرح السنّة, البغوي. حسين بن مسعود (017 ه). المكتب الإسلامي. بيروت. ١4٠7‏ ه. 

. شرح الشافية, الأستراباديء محمد بن الحسن (587 ه). دار الكتب العلمية, بيروت, ١86‏ ه. 

9 شرع الكافية الاسر ابادق امحعمةين الحنن (550ه) موسي الضادق ليرا مت : 

+ . شرح المقاصد. التفتازاني. مسعود بن عمر (47/ ه). منشورات الشريف الرضي. قم. ١109‏ ه. 


"١‏ شرح المواقف. الجرجاني. على بن محمد 07١(‏ ه). مطبعة السعادة. مصر, / ١5١‏ م. 


1 . شرح كلمات أميرالمؤمنين على بن أبي طالبتابةٍ عبد الوهاب. عقن اع نناذ ل الدين الحسيين 
الأرموى. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. قم. ١١9٠١‏ ش. 

7غ ؟. شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين. البحراني. ميئم بن علي 17/5 ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 

؟. شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. عبد الحميد بن هبة الله 1070 ه), ذإن انغينا الك العورسة تروت 
اه 

6 . شرح نهج البلاغة, البحراني. ميئم بن علي (11/9ه)., مركز النشر مكتب الإعلام اللإسلامي. قم. ١117‏ ش. 

1 . شعب الإيمان. البيهقي, أحمد بن الحسين (58؛ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. ١1٠١‏ ه. 

7 الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. عبد الله بن مسلم (1/7١؟‏ ه). دار الحديث القاهرة. ١14117‏ ه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضي عياض بن موسى (055 ه). دار الفكر, بيروت. ١1١9‏ ه. 

4 . الشفاء الإلهيّات. أبو علي سينا (434 ه). مكتبة آية الله العظمى المرعشي: قي 4١٠1١.ه.‏ 

شواههد التنزيل لقواعد التفضيل, الحسكاني, عبيد الله بن عبد الله. مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي. طهران. ١4١1١‏ ه. 

١‏ الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب. ال عبد الجبار. محمد بن عبد علي. مطبعة الهادي. ١5١17‏ ه. 

7 . شهداء الفضيلة. عبد الحسين الأميني ١957(‏ ه). النجف الأشرف. 6 ه. 

0" . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, الجوهريء اسماعيل بن حماد (1/97ه). دار العلم للملايين؛ بيروت, 
/ه. 

4 . صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان. علي بن بلبان (14 ١0‏ ه). مؤسّسة الرسالة, بيروت. ١4١4‏ ه. 

6 . صحيح البخاريء البخاري, محمد بن اسماعيل (07؟ ه). دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. ١٠1١ه.‏ 

. صحيح مسلم, النيشابوري. مسلم بن حجاج (١1؟‏ ه). دار الفكر, بيروت. 

7 الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم, البياضي. علي بن يونس (/8171 ه), المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية. 

الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة, التستري. قاضي نور الله ٠١١19(‏ ه). طبع نهضة. قم, 
للع 9 


9 . الصواعق المحرقة فى الردّ على أهل البدع والزندقة, الهيتمي. أحمد بن حجر (174 ه), دار الطباعة 


مصادر التحقيق 5106 





المحمّدية, القاهرة. ١١/260‏ ه. 

٠د‏ الضعفاء الكبير, العقيلي. محمد بن عمرو (717ه). دار الكتب العلمية, بيروت. ١1١8‏ ه. 

0١‏ طبقات الشافعية الكبرى. السبكي. عبد الوهّاب بن علي (١/ا/ا‏ ه). دار إحياء الكنب العربيّة. مصر. 

9 الطتقات الكتورى: ابر تعن محيند ين فون 7 هاا دار لكف مرح و 1 

قات المع له احم يك نحي انظ ابورواو 1 

طبقات المفشرين: السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر (511ه): دار الكتب العلميّة: ببروت. 

6 طبقات أعلام الشيعة. آغا بزرك الطهراني. محمد محسن بن علي (1789 ها). 

71 االطرائف في معرفة مذهب الطرائف. ابن طاوس. علي بن موسى (171 ه). مطبعة الخيام. قم. ١719‏ ش. 

م0١ العبر في خبر من غبر, الذهبي. محمد بن أحمد (74/8 ه) الكويت.‎ ١ 

.ا العثمانية, الجاحظ. عمر بن بحر (700 ه). مكتبة الجاحظ. دار الكتاب العربي. مصر. 

8« االعدد القوية لدفع المخاوف اليومية, الحلّيء علي بن يوسف (757ه). مكنبة ية الله العظمى المرعشي. 
قم /٠1١ه.‏ 

٠‏ عدل الهي. مرتضى مطهّري. منشورات صدراء قم. 

١‏ عدة الداعي ونجاح الساعي. الحلّي. أحمد بن فهد 84١1(‏ ه). مكتبة وجداني. قم. 

علل الدارقطني., الدارقطني. علي بن عمر (806” ه). دار طيبة. رياض. ١1١0‏ ه. 

علل الشرائع. الصدوق. محمد بن علي ”8١(‏ ه), المكتبة الحيدريّة. النجف الأشرف. ١15806‏ ه. 

االعلل و معرفة الرجال, ابن حنبل, أحمد بن محمد (١5؟‏ ه). دار الخاني, الرياض. ١1١8‏ ه. 

0 عمدة الطالب في أنساب أبي طالب, ابن عنبة, أحمد بن علي (858 ه). منشورات المطبعة الحيدرية, 
النجف الأشرف. ١78٠١‏ ه. 

71 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء العيني. محمود بن أحمد (805ه). دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

". عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية, ابن أبي جمهور. محمد بن علي 880 ه). مطبعة سيّد 
التهدا مدقي 1ه 

. عيون الأخبار, ابن قتيبة الدينوري., عبد الله بن مسلم 777 ه). منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 


العلمية. 14؟15١ه.‏ 


49. عيون الحكم والمواعظ, الواسطي. على بن محمد (ق 5). دار الحديث. 

5 ه)ء دار العلم,‎ "8١( عيون أخبار الرضاءابًة الصدوق, محمد بن علي‎ ٠ 

١‏ الغارات, الثقفي. إبراهيم بن محمد (87؟ ه). دار الأضواء. بيروت. ١4١1‏ ه. 

الغدير في الكتاب والسنّة والأدب. عبد الحسين الأمينئن (؟19 ه)ء دار الكتاب العربي. بيروت, 
١ 351/‏ مس. 

. غرائب القران ورغائب الفرقان, القمىّ النيسابوري. الحسن بن محمد 80٠١(‏ ه). دار الكتب العلميّة, 
بيروت. 1١8١ه.‏ 

4 غنية النزوع. ابن زهرة, حمزة بن علي (086 ه)ء مؤشسة الإمام الصادق ناكقٍ قم ١1117‏ ه. 

06 الغيبة. الطوسي. محمد بن الحسن (10 ه). مؤسّسة المعارف الإسلامية, قم. ١14١١‏ ه. 

6 الفائق الزمخشرى :مشهد بن عمر 884١‏ ه):داز الكدب العلمية بيرتوت: 11117 له 

7 -. الفتاوى الحديثية, الهيئمي. أحمد بن علي (114 ه), دار صادر بيروت؛ ١5١!‏ ه. 

فتاوى السبكي. السبكي. علي بن عبد الكافي (707ه). دار المعرفة» بيروت. 

6 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. العسقلاني. أحمد بن علي (807 ه». دار المعرفة للطباعة والنشر, 
بيروت. 

٠‏ اقفتح القدير. الشوكاني. محمد بن علي ( ١١60٠‏ ه). عالم الكتبء بيروت. 

0١‏ الفتوحات المكية, ابن العربي. محمد بن علي (578 ه). دار صادر, بيروت. 

55 فتوح البلدان. البلاذري, أحمد بن يحيى (7079 ه). مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. ١1607‏ م. 

4 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمّة من ذرّيتهم. إبراهيم الحمّويى الجويني. 
بيروت. 

4 فردوس الأخبار. شيروية بن شهردار الديلمي (505 ه). دار الكتب العلميّة. بيروت. ١1٠5‏ ه. 

6 الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر (79: ه). دار المعرفة., بيروت. 06١14١ه.‏ 

71 الفروق اللغوية,أبي هلال العسكريء الحسن بن عبد الله (150ه). مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرمدين 11 ا 
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. الفصول المختارة. السيّد المرتضى. علي بن الحسين (157: ه). دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت. 8١5١ه.‏ 

4. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة. علىّ بن محمد (805 ه). دار الحديث للطباعة والنشر. قم. ١475‏ ه. 

0 الفضول قن الأسسوال»الحقناضء ادر على انايو «سحويو وقور مج لحان المقي ادم 

تفشال الضيحانة'ابق حكيل؟ انين عون 030 انها توس اللنماله دوت اانه 

7 .فضائل القران. الهروي. القاسم بن سلام 717141 ه). بيروت: 1ه 

0 فضائل افير ل متي 1 9 عون بن محمد (11" ه),. تحقيق: عبد الرزّاق محمد حسين 
فيض الدين. 

.٠‏ فقه القرآن, قطب الدين الراوندي (017/7 ه)ء تحقيق: أحمد الحسينى. مكتبة آية الله العظمى المرعشي. قم. 
١6‏ ه. 

6 د فلك النجاة فى الإمامة والصلاة. على محمد فتح الدين الحنفي ١121١(‏ ه).مؤسسة دار الإسلام. 8١14١ه.‏ 

1 فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي (711 ه). دار الكتب العلميّة. بيروت. ماطاء ]من 

0*". فيض الإله في ترجمة القاضى نور الله. جلال الدين الحسيني الأرمويء المطبوع في مقدّمة شرح إحقاق 
الحق. 

القاموس المحيط. الفيروزابادي. محمد بن يعقوب 8١7(‏ ه). دار المعرفة, بيروت. 

قافوسش بوعل نينا 540 4هاء دان ضادن بيروت» 

قضض الأنبياء ابن كتين اامسساعيل بق نور (انالانه )عق «تسطفن عي الواعد:ذان الكون "لد نه 
مصر. ١١/7‏ ه. 

.١‏ قصص الأنبياء. قطب الدين الراوندي (01/7 ه). الهادي. قم. ١8180‏ ه). 

5" . قواعد الأحكام, الحلّي. حسن بن يوسف (77/ه), مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ١41‏ ه. 

” القواعد والفوائد. العاملي. محمد بن مكّي (787ه), منشورات مكتبة المفيد, قم. 

5. الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنة. الذهبي. محمد بن أحمد (/4/ ه). مصر. 

06 الكافي, الكليني. محمد بن يعقوب (9؟" ه), دار الكنب الإسلاسة :طهرات: 1107 شن : 

7. الكامل البهائي, الطبري. الحسن بن علي. 


7 كامل الزيارات, ابن قولويه القمي (171 ه). مؤسسة النشر الإسلامي. قم. ١51١17‏ ه. 

4. الكامل في التاريخ. ابن الأثير. علىّ بن محمد 57١(‏ ه). بيروت, دار صادر, 875اه. 

49 كتاب النبوّة. الصدوق, محمد بن على 78١(‏ ه). 

.)ه١80( كتاب سيبويه؛ سيبويه. عمر و بن عثمان‎ "٠٠ 

١‏ . من لا يحضره الفقيه. الصدوق. محمد بن علي (١78ه).‏ مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. ١9٠‏ ه. 

7" كشاف الفهارس ووصّاف المخطوطات العربيّة في مكتبات فارس. محمد باقر حجّتي. انتشارات 
سروشء طهران. 1117١‏ ش. 

7” الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ الزمخشري. محمود بن عمر 
(08 ه). شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. 

14 كشف الظنون. حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله (/71 ٠١‏ ه).ء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

6 كشف الغمّة في معرفة الأئمّة. الإربلي. علي بن عيسى (191 ه), دار الأضواء. بيروت. 

1 كشف المحجة لثمرة المهجة. ابن طاوس. علي بن موسى (151 ه). المطبعة الحيدرية. نجف. ١71١‏ ه. 

١‏ كشف المراد. الحلّي. حسن بن يوسف (1777ه), مؤسّسة النشر الإسلامي. قم, ١51!‏ ه. 

4 كشف اليقين. الحلّى. حسن بن يوسف (51/اه). قم. ١141ه.‏ 

9, الكشف والبيان في تفسير القرآن.ء التعلبي, أحمد بن إبراهيم (71؛ ه). دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
١ه.‏ 

ه١ كفاية الأثر, الخزاز. على بن محمد., انتشارات بيدار, قم,‎ "٠ 

١‏ "كليات السعدي. مصلح بن عبد الله (540 ه). تصحيح: محمد علي الفروغيء ققنوس. ١11‏ ش. 

5" كمال الدين وتمام النعمة. الصدوق. محمد بن علي 7”8١(‏ ه). مؤسّسة النشر الاسلامي. قم. ١1٠6‏ ه. 

“الا". كنز الدقائق وبحر الغرائب. القمّي المشهدي. محمد بن محمد رضاء مؤسّسة الطبع والنشر. طهران, 
7ه 

5 كنز العرفان في فقه القرآن. جمال الدين المقداد السيوري (877 ه). مكتب الرضوية, طهران. ١717‏ ش. 

"ا" كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال, المتّقي الهندي. علاء الدين علي (41/0 ه). مؤسسة الرسالة, بيروت, 


8ه 
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71" كنز الفوائد. الكراجكي. محمد بن علي (43؛ ه) مكتبة المصطفوي. قم. ١١19‏ ش. 

باعنا, كو اللفة ابن الشكيت: سقونيديى انها 811:3 الكاتو ليكة للاناالتسسوعيين وت 

4”. الكنى والأسماء, الدولابي. محمد بن أحمد (١٠1ه).‏ حيدراباد. الهند. مجلس داثرة المعارف النظامية, 
1 اه 

9”. الكنى والألقاب. القمّي. عبّاس بن محمد رضا ١709(‏ ه). مكتبة الصدر. طهران. 

#6 البيان الغريء ان منظور محم وق فكزء ١[‏ الها نشو امن العوزة قو اه 

51" لسنان الجيران» السعلاتي, أحمة بن على (8800ه) مؤحضة الأعلسى اللمطبوغ انك سويت 5 

لوامع صاحبقراني. المجلسي. محمد تقي بن مقصود علي ٠١7١(‏ ها). دار التفسير (اسماعيليان). قم, 
ا من 

9 انمباذق الواصؤل إلى عل الأصر ل النعل تعدو تن يوم قو لاما دماكتي الاعاف الالاتي 111 الل 

غ”. المبسوط, السرخسي. محمد بن أحمد (8 1 ه). دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. ٠7‏ 64١ه.‏ 

6. المبسوط. الطوسي. محمد بن الحسن ( 40 ه). المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية. قم. ١7/17‏ ه. 

1 المجازات النبوية, الشريف الرضي. محمد بن حسين (7 4١٠‏ ه). منشورات مكتبة بصيرتي. قم. 

1" مجالس المؤمنين, التستري. قاضي نور الله ٠١١19(‏ ه). المنشورات الإسلامية. طهران. ١١764‏ ش. 

مجمع الآداب في معت الالقانه: ابو الفضل يه الرززاق :بن أحية :0ه رطورا موزار :الا ركنا 
المعارفية الثقافيه. 

مجمع الأمثال, الميداني. أحمد بن علي (018 ه). المعاونية الثقافية للآستانة الرضوية المقدسة. 
ا 

مجمع البحرين. الطريحي. فخر الدين بن محمد ٠١86(‏ ه). المكتبة المرتضويّة. طهران. ١١757‏ ش. 

مجمع البيان لعلوم القران. الطبرسي. فضل بن حسن (048 ه). مؤسّسة الأعلميء بيروت. ١4١16‏ ه. 

07" . مجمع الزوائد و منبع الفوائد. الهينمي. علي بن أبي بكر 6١1(‏ ه). دار الكتب العلمية: بيروت. ١1١/8‏ ه. 

” المجموع شرح المهدّب. النووي. يحيى بن شرف (171 ه). دار الفكر, بيروت. 

غ 6 ". المحاسن. البرقي. أحمد بن محمد (174؟ ه). دار الكتب الإسلامية. طهران. ١77‏ ش. 


06 المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز, ابن عطية. عبد الحق بن غالب (61531 ه). دار الكتب العلمية, 


بيروت. ١١1١ه.‏ 

1. المحصولء الرازي. محمد بن عمر (507 ه). مؤسّسة الرسالة. بيروت. ١14١17‏ ه. 

لاه”. المحلى بالآثار. ابن حزم. على بن أحمد (407 ه). دار الفكر. بيروت. 

مختصر المزنى, المزني. اسماعيل بن يحيى (114؟ ه). دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

4. مختصر المعاني, التفتازاني. مسعود بن عمر (17/ ه). دار الفكر, قم. ١١11١ه.‏ 

” المختصر النافع. الحلّي. جعفر بن الحسن (717 ه). مؤسّسة البعثة. طهران. ١4٠١‏ ه. 

١‏ المختصر. الحلّي. حسن بن سليمان. انتشارات المكتبة الحيدرية, ١41714‏ ه. 

5 مختلف الشيعة. الحلّي. الحسن بن يوسف (7/,ه)., مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, ١11“‏ ه. 

8””. مدارج السالكين. ابن قيم. محمد بن أبي بكر (/011 ه). دار الفكر. بيروت. ١1١8‏ ه. 

4. المدخل إلى سنن الكبرىء البيهقي, أحمد بن الحسين (/40 ه). طبعة مصر. 

56" .مرأة الجتان و عبر ة اليقظان: عبد الله بن اسعد (771آغ).: دار الكتب العلمية بيروت: /111 اه 

51. مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة واليقاع. عبد المؤمن بن عبد الحقٌ (779ه). دار الجيل بيروت, 
١ه‏ 

7" مراقد المعارف. محمد حرز الدين بن علي ١106(‏ ه). مطبعة الآداب, النجف الأشرف. ١7859‏ ه. 

4" مرأة العقول في شرح أخبار الرسول, المجلسي, محمد باقر بن محمد تقي ١١١١(‏ ها).ء دار الكتب 
الاسلامية. طهران. ١14٠4‏ ه. 

8. مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي. علىّ بن الحسين (47 ه), دار الهجرة, قم. 4 ١1٠‏ ه. 

د المسائل العكبرية. المفيد. محمد بن محمد بن النعمان (١؛‏ ه). دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع, 
فوروت 151 

١‏ مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة.المفيد. محمد بن محمد بن النعمان (17 ؛ ه). دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. 4١8١ه.‏ 

؟ا". مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام. العاملي؛ زين الدين بن علي (950 ه). مؤسّسة معارف 
الاسلامي. قم. ١1١اه.‏ 


“/ا". مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام, الكاظمي. جواد بن سعد, المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية, 


طضاة و للق ام 


مطبعة الحيدري. 

/”. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلء النوري. حسين بن محمد تقي (١177١ه).‏ مؤسّسة آل البيت اي 
لإحياء التراث. قم ١1٠/8‏ ه. 

06” المستدرك على الصحيحين, النيسابوري. محمد بن عبد الله (5 00 ه). دار المعرفة. بيروت. 

5. المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبنة. الطبري. محمد بن جرير مؤسّسة المعارف 
الاسلاميّة. طهران, ١8١6‏ ه. 

”. المستصفى. الغزالي. محمد بن محمد (000 ه). دار الكتب العلمية, بيروت. ١5١1‏ ه. 

. المستطرف في كل فنّ مستظرف, أحمد الأبشيهي 25٠١(‏ ها). دار مكتبة الهلال. مصر. ١4٠5‏ ه. 

4. مستطرفات السرائر, الحلّي, محمد بن أحمد بن إدريس (098 ه). تحقيق: محمد مهدي الموسوي. العتبة 
العلوية المقدسة, النجف. 179١ه.‏ 

.٠‏ مستمسك العروة الوثقى. محسن الحكيم. مكتبة السيّد المرعشي. قم. ١1٠١4‏ ه. 

1 :مشر الاماء احمديو جد الى عدن اميق خط 30 هادا ضاهر وروت 

5 مسند الحميدي. الحميدي. عبد الله بن الزبير 5١9(‏ ه). دار الكتب العلميّة. بيروت. ١1٠9‏ ه. 

8". مسند الامام الرضاءاجة, عزيز الله العطاردي, مؤسّسة آستان قدس الرضوي. ١4١7‏ ه. 

4 . مسند الشافعي. الشافعي. محمد بن إدريس (5 ٠١‏ ه). دار الكتب العلميّة. بيروت,. لبنان. 

6. مسئد الشاميين: الطبراني. سليمان بن أحمد (+71 ه). مؤسّسة الرسالة بيروت؛ ١8١7‏ ه. 

5 :ستل الشهاب مجنت رو سلانة 1ه ::ؤان الكفن العلمية: براوث: 

17م مسئد الضحاية محمد بن هازون (6197© ه): دان الكتي العلمثة بيرت 117 2ه 

. مسند أبي داود الطيالسي, الطيالسي. سليمان بن داود ٠١5(‏ ه). دار المعرفة, بيروت. 

4 مسند أبي يعلى: الموصلي, أحمد بن على ١1/(‏ ه), دار المأثور للتراث؛ بيروت. ١408‏ ه. 

6 مسند زيد بن علي, زيد بن علي ١١١(‏ ه). منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت. 

05 مشارق الأنوار, رضي الدين حسن بن محمد الصنعاني, مكتبة الآستانة. 

5 . مشرق الشمسين وإكسير السعادتين. البهائي. محمد بن الحسين ٠١7١(‏ ه). منشورات مكتبة بصيرتي. 


0" ثلاث رسائل تفسيريّة. ج ه 


*. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار, الطبرسي. علي بن الحسن, دار الحديث, قم. ١41‏ ه. 

4 مصائب النواصب. التستريء القاضي نور الله ٠١١9(‏ ه). 

6" المصاحف, السجستاني, عبد الله بن أبي داود 7١7(‏ ه). مطبعة الرحمانية. مصر. ١068‏ ه. 

71 مصباح المتهجّد. الطوسي. محمد بن الحسن (410 ه). بيروت. مؤسسة فقه الشيعة. ١4١١‏ ه. 

7. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, الفيومي, أحمد بن محمد ( 77١‏ ه). دار الفكر للطباعة 
والتشو كير وات 1111 

. مصباح الكفعمي. الكفعميء ابراهيم بن علي 4١0(‏ ه). مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ١4١7‏ ه. 

8. المصئّف. الصنعاني. عبد الرزاق بن همام 5١١(‏ ه). دار الكتب. بيروت. ١4١1‏ ه. ' 

٠٠‏ المصنّف. ابن أبي شيبة, عبد الله بن محمد (770 ه). دار الفكر. بيروت, ١1١5‏ ه. 

.١‏ مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول. الشافعي. محمد بن طلحة (؟107 ه). تحقيق: ماجد بن احمد 
العطية, مؤسّسة البلاغ. بيروت. ١515‏ ه. 

؟ 5٠‏ . مطلوب كل طالب من كلام على بن أبي طالب ]جه رشيد الوطواط (017 ه). مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين. قم. ١١/85‏ ش. 

"٠خ‏ . المطوّل في شرح تلخيص المفتاح. التفتازاني. مسعود بن عمر (11/7 ه), مكتبة آية الله المرعشيء قم, 
٠‏ ه. 

١‏ 4. معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول. محمد الزرندي الحنفي 70٠‏ ه). تحقيق: ماجد بن أحمد 
العطية. 

فا سارع السو فى اصول ]دوق عير لعب وات سطس 0 اليك لياه تراك قي 8101 إلى 

1 المعارفء ابن قتيبة الدينوريء عبد الله بن مسلم (71770 ه). دار المعارف. مصر. 

7 . معالم التنزيل, البغوي. حسين بن مسعود 0٠١(‏ ه).ء دار المعرفة, بيروت. ١1١1/‏ ه. 

. معالم الدين وملاذ المجتهدين. العاملي. حسن بن زين الدين ٠١١١(‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. 

4 . معالم المدرستين. مرتضى العسكري ١7/87(‏ ش). مؤسّسة الرسالة. بيروت. ١17١ه.‏ 

٠‏ . معاني الأخبار. الصدوق. محمد بن علي 78١(‏ ه), مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ١179‏ ش. 


.١‏ معانى القرآن. النحاس, أحمد بن محمد (78" ه)ء جامعة أم القرى. مكّة المكرّمة. ١109‏ ه. 


مصادر اكد لتحقيق ا" 


المعتبر. الحلّي. جعفر بن الحسن (777 ه). مؤسّسة السيد الشهداء. قم. ١١714‏ ش. 

نيعم لكات الحمو قروا فور دين عي 01101 عار والمكو سروت ٠ه‏ 

. معجم البلدان. الحموي. ياقوت بن عبد الله (577 ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. ١799‏ ه. 

6.. معجم الصحابة؛ عبد الباقي بن قانع, (١10ه).‏ دار النشر, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة المنورة. ١4١18‏ ه. 

5 . المعجم الكبير, الطبراني. سليمان بن أحمد ٠(‏ 74 ه). دار إحياء التراث العربية. بيروت. ١1٠5‏ ه. 

1317 معخم النو لفين :عفر ككالة:مكبة المنتى» تيرنوت. 

. معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس (90” ه). تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتب الاعلام 
الإسلامي, قم, ١4١4‏ ه. 

9. معرفة السئن و الآثار, البيهقي, أحمد بن الحسين (458 ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

٠‏ المعرفة والتاريخ. يعقوب بن سفيان, بغداد. 1916 م. 

١١١ االمعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الإسكافي. محمد بن عبد الله‎ ١ 
.ه١1٠7 ه).ء بيروتء.‎ 

7+ المغني في أبواب التوحيد والعدل. عبد الجيّار بن أحمد المعتزلي (5١؛‏ ه). المؤسّسة المصريّة. 1904 م. 

7ه . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ابن خشاء :عد اله ين :نو سق 1ه مشوراة مكنية مداه 
المرعشي. قم. .١1١4‏ 

غ ؟4. مغني المحتاج, الشربيني. محمد بن أحمد (//917/1 ه. ق). دار إحياء التراث العربي. بيروت. ا/1١‏ ه. 

06 مفردات الفاظ القرآن: الزاقي تخسيق بن مخمد (98] ه) :فض تقر الكتاب 114 اه 

7. مقاتل الطالبيين. على بن الحسين (07" ه). المكتبة الحيدريّة. النجف الأشرف. ١١/86‏ ه. 

. المقالات والفرق, الأشعري. سعد بن عبد الله (94؟ ه). الحيدري. طهران, ١9171‏ م. 

م مقتل الخوارزمي. الخوارزمي. محمد بن أحمد (018 ه)ءمكتبة المفيد. قم. 

49 المقنع. الصدوق. محمد بن علي ”8١(‏ ه). مؤسّسة الامام الهادي. قم. ١4١68‏ ه. 

. المقنعة, المفيد. محمد بن محمد بن النعمان (7١؛‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ١4٠١‏ ه. 

.."١‏ مكارم الأخلاق, الطبرسي. فضل بن حسن (048 ه). منشورات الشريف الرضي. قم. ١١97‏ ه. 


“ا"غ. مناقب آل أبى طالب ابن شهر أشوبء محمد بن علي (0888 ه). مكتبة الحيدرية, النجف. ١107‏ م. 

5" . مناقب الإمام أمير المؤ منين لبد الكوفي. محمد بن سليمان, مجمع إحياء الثقافة الاسلامية. قم. ١4١5‏ ه. 

".. المناقب, الخوارزمي. محمد بن أحمد (018 ه). مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. ١5١4‏ ه. 

7 . المناقب. الكلابي. عبد الوهاب بن الحسين ١57‏ ه). المطبوع في اخر المناقب لإبن المغازلي. 

ا" . مناقب أهل البيت. ابن المغازلي. على بن محمد (187 ه). المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الاسلاميّة. طهران. /71 ١1‏ ه. 

د مناقب على بن أبي طالب, ابن مردويه, أحمد بن موسى ( 1٠١‏ ه). جمع وترتيب: محمد حسين حرز 
الديو ودار لعن يك فب 11 1ه 

9. المنتظم في تاريخ الملوك الام ابن الجوزي. عبد الرحمان بن على (/091 ه)., دار الكتب العلميّة, 
بيروت. 7١1١ه.‏ 

٠‏ . منتهى المطلب في فقه المذهب. الحلّي. حسن بن يوسف (757ه). مؤسّسة الطبع والنشر في الآستانة 
الرضوية, ١1١1‏ ه. 

١م‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. قطب الدين الراوندي ( 01/1 ه), مكتبة آية الله العظمى المرعشيء قم, 
٠1‏ ١ه‏ 

7غ . موارد الظمان, الهيئمي. علي بن أبيبكر 6١1(‏ ه). دار الثقافة العربيّة. ١4١١‏ ه. 

*غ 5 . مواقف الشيعة. علي الأحمدي الميانجي. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. قم, 
1١5١اه.‏ 

8 . المواقف. الإيجي. عبدالرحمن بن أحمد (57/ه). دار الجيل؛ بيروت. ١4117‏ ه. 

. موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنّة. جماعة من المحقّقين. منشورات مكتبة اية الله المرعشيء قم. 

1 . موسوعة طبقات الفقهاء. اللجنة العلمية في مؤسّسة الإمام الصادق ءاد مؤسّسة الإمام الصادقءاجة, قم 
88١ه.‏ 

7غ ؛. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد علي التهانوي. مكتبة لبنان» ١117‏ م. 

4 . موسوعة كلمات الامام الحسين كا لجنة الحديث فى معهد باقر العلومء اك دار المعروف للطباعة 
والتشن: 5ه 

4 الموضوعات الكبرىء الهرويء, على بن سلطان محمد ٠١١5(‏ ه). بيروت. 848 ه. 


مصادر التحقيق م" 


الموضوعات. ابن الجوزي. عبد الرحمان بن علي (/611 ه). المكتبة السلفيّة. المدينة المنوّرة. ١7/85‏ ه. 

االمهذب البارع في شرح مختصر النافع, ابن فهد. أحمد بن محمد 84١١‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 
/لا١٠غ١ه.‏ 

؟ 6 . ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبي. محمد بن أحمد (/174ه). دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 
7ه 

0 . الميزان في تفسير القران. محمد حسين الطباطبائي ١6١7(‏ ه). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 

غ6 4 . الناسخ والمنسوخ. ابن حزم. علي بن أحمد (4657 ه). دار الكتب العلمية. بيروت. ١107‏ ه. 

6 التاصريات: السيّد المرتضىء» على بن الحسين (451 ه): مؤشسة الهدئء قم: 11411 ه: 

1 النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. السيورى. مقداد بن عبد الله (811 ه). دار الاضواء 
للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت. ١4117‏ ه. 

0 . نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة, الشهرزوري. محمد بن محمود. حيدراباد. 
57 ه. 

. نصب الراية, الزيعلي؛ عبد الله بن يوسف (777ه). دار الحديث. القاهرة. ١5١6‏ ه. 

4. نضد القواعد. السيوري. مقداد بن عبد الله (857 ه). مكتبة آية الله العظمى المرعشي. قم. ١1١7‏ ه. 

نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين. محمد بن يوسف 07١١‏ ه). 
/لا/1 ١‏ ا ه. 

.١‏ نقد النصوص. الجامي؛ عبد الرحمن بن أحمد (898 ه)ء مؤسسة يزوهش وحكمت وفلسفة. ايران, 
1ن 

5 التوادن: الأمعرئ احمد ين سعمن بن عبن ارين الإماء المهادض لد قم 167 

17 . نور البراهين, نعمة الله الجزائري ١١١7(‏ ه). مؤسسة النشر الإسلامي. قم. ١411‏ ه. 

85 النهاية في غريب الحديث و الأثر, ابن الأثير. مبارك بن محمّد (707 ه). . دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. 1/5١اه.‏ 

0. نهاية الأحكام, الحلّي. حسن بن يوسف (751ه), مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر, قم. ٠ه‏ 

_نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, الرملي. محمد بن أبي العبّاس (5 ٠٠١‏ ه). دار إحياء التراث العربي, 


١‏ نهاية المرام فى علم الكلام: الحلّي. حسن بن يوسف (751 ه). مؤسسة الإمام الصادق اج قم 
(419١ه).‏ 

نهج الايمان ابن جبرء علي بن يوسف. مجمع الإمام الهادي اك مشهد. ١114‏ ه. 

8د نهج الحقّ وكشف الصدق. الحلّي. حسن بن يوسف (7؟77ه). قم. مؤسّسة آل البيت, 14غ6اه. 

. نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة. محمد باقر المحمودي. مؤسسة التضامن الفكري. بيروت. 
١ 81/‏ ه. 

١‏ الوافي بالوفيات. الصفدي. خليل بن أيبك (77114 ه) دار إحياء التراث. بيروت. ١47١‏ ه. 

وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة, العاملي. محمد بن الحسن (4 ٠١١‏ ه.). مؤسّسة آل البيت طم 
لإحياء التراث. قم. ١1١14‏ ه. 

*7.. الوفا بأحوال المصطفى. ابن الجوزي, عبد الرحمان بن علي (/091 ه). دار الكتب الحديئة. ١187‏ ه. 

74 . وفيات الأعيان وأبناء الزمان, ابن خلّكان. أحمد بن محمد 78١(‏ ه). منشورات الرضي. قم, ١51‏ ش. 

0. وقعة صفينء المنقري. نصر بن مزاحم (7١7ه),‏ مؤسّسة العربية الحديثة للطبع والنشرء القاهرة. ١7/5‏ ه. 

1 االولاية, ابن عقدة, أحمد بن محمد (17؟ ه). انتشارات دليل؛ قم. ١57١‏ ه. 

االهداية. الصدوق. محمد بن علي ”8١(‏ ه). مؤسّسة الإمام الهادي طةٍ. قم, ١118‏ ه. 

االهداية الكبرى. الخصيبي. حسين بن حمدان (14 ه). مؤسّسة البلاغ. بيروت. ١١4١ه.‏ 

84. هدية العارفين. إسماعيل باشا البغدادي ١719(‏ ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 4/1 ؟. 


٠‏ يتيمية الدهر في محاسن أهل العصر, الثعالبي. عبدالملك بن محمد (75؛ ه». دار الكتب العلمية: بيروت, 


7 اه 
١اليقين‏ باختصاص مولاناعلىٌ بإمرة المؤمنين. ابن طاوسء. على بن موسى (714ه). مؤسّسة دار الكتاب» 
قم. ١١11١ه.‏ 


"م2. ينابيع المودة لذوي القربى. القندوزي. سليمان بن إبرأهيم (957؟١‏ ه)ء ال سو طهران, ١ه‏ 


فهرس المحتويات 


كشف العوار فى تفسير اية الغار 


"ما 
مقدمة التحقيق 00000 
الكتاب ونسبته الى المؤلف 1 
اسم الكتاب وموضوعه ا ا 000 
مصادر الكتاب 0 
النسخ المعتمدة 1 [1#[1 [#[1[ز[ [ [ ا ااا 


١8-48 
1 المقدمة ل ا ا ا‎ 
الكتاب وموضوعه. واسمه ل ل يي ل ل ل‎ 
النسخ المعتمدة ااا ااا اااي را 0010121-21 ا‎ 


حاشية على حاشية البخاري على تفسير البيضاوي 
١٠١-18‏ 


فواسفه ورخلتة الى الهقك 00 
شهاد نه 0000000011 23000000 
الرشتالة واسلوي الفة افتياقيها ا 0 0 
شاور المز لك ل 
اسلوب التحقيق ا 0 
تفسير سورة الفاتحة 
.هم" 
قوله تعالى: © بشم أله أ خمن دحيم © )١(‏ 000001001 
قوله تعالى: الكسانورت العالمية انا 1 
قوله تعالى: #أَدَحمُن أَلدَجِيم # مَالِكِ يَوْم ألدّينٍ ‏ (" 4) ا 0 
قوله تعالى: ##إيّاك نعبد وإيّاك ود 3 ببب1 001321 0 0 اا 
قوله تعالى: 8 أَهْدِنًا ألصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 (1) 8[ [ [1[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز ز ز 00000000000 
مصادر التحقيق 11[ اا 
فهرس المحتويات ا 


